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فِصيُئالإسئلَأصِ

!رَافَيَاامجهـننغيَةلَ!جم!تقِىّا



لا

-



كتا!

الفقه

بعالراءلجزا

الزكاةإلىالأعذارأهلصلاةمن
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الرحيمالرحمناللهبسم/

الأعذارأهلصلاةباب

وقدكبيرشيخرجلعن-اللّهرحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخسُئِلىَ

ماسجدوإذابالماء،يستنجىولا،يتحركولا،يشربأويأكلأنيستطيعلا،أعضاؤهانحلت

يصلى؟فكيف،الرفعيستطيع

:فأجاب

برأسهويومى،القياميستطعلمإذاقاعدًاويصلى،عليهيقدرمايفعلفإنه:الصلاةأما

إذاغيرهويوضئه،تخلىإذابخرقةويمسحجاز،فخذهعلىسجدوإن.حالهبحسبإيماء

بلاوالعصرالظهرفيصلىالظهر،وقتآخرفىفيوضيهالصلاتينبينويجمع،أمكن

الفجر.ويوضيهوالعشاء،المغربصلى،المغربوقتدخلإذاثم،قصر

عندهيكنلم!مان،/القبلةإلىووجهه،جخجهعلىصلىقاعدًا،الصلاةيستطعلموإن

وأ،القبلةإلىورجلاهقفاهعلىكانسواء،حالهحسبعلىصلى،ييممهولايوضئهءق

القبلة.إلىووجههجنبهعلى

واللّهغربًا،أوشرقًا،،توجهجهةأىإلىصلىالقبلةإلىيوجههمنعندهيكنلموإن

أعلم.-وتعالىسبحانه-

:الإسلامشيخوسُئِلىَ

؟القيامعلىقدرتهامعقاعدةالمرأةصلاةتجوزهل

524/
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بط:!برفأ

بل،امرأةولارجل35تلا،تصحفلا،ال!،معلىالاقدرةمعقاعدَاالفرضصلاةآر،و

")1(.جنبكفعلىتسخطعلمفإنفقاعدَا،تسخطعلمفإنقائما،"صل:ل!!صاصنبي!اهـ،قاةحا-

توجهتجهةأىقبلالسفرفىالراحاتجعلىالتطوعويسوزألمحتا،جاالتطوعي!!زولكَن

عليها،ويوتر،بهتوجهت%نهاةأىقبلدابتدعا!بص،!/كار!كا.بمالنجع!فإنبحطاحجها،

المكتونجة)2(.علبهايصا!لاآنهخ-

جنبه،علىصلىيستطعلمفإنقاعدا،5!يصاأنالقيامعاسهش!!إذالا!ريضزويجو

عدوهمنوالخائف،راحلتهعلع!صطى،الا!رضإلىالنزرلطيم!شا،لارجلكاناذا6خ!لكو

3.أعااللّهو.راحلتةعلىبصا!ققل!إدا

:لإسلامالثجخوسُئِلَ

إبراهيمعنالشافعىرواهالذىالحديثصحةوعن؟عزيمةأوسنةالسفرفر،القصرهل

فعلقدذلككل.قالت،عائشةعن،رباحأبىبنعطاءعنعمرو،بنطلحةعنمحمد،ابق

)3(.وأتمالصلاةقصرنجتابيالنبى

:فأجاب

لمصول"ي!النبىفإن؟الراشدينخلفائهوسخة!3النبىفهههـسخةالسفرْص!!القصرأد،

الا!ولى/السنةفىعثمانوكذلكوعمر،بكرأبووكذلك،ركعخينإلاقطالس!ف!!بءرر

الموضع.هذاغيرفىمذكورةلا"عذار:دنىآتمهاالثانيةالسنةفىلكنه،4خلافتةهـكا

فىماجهوا*بئ)372(الصلاةفىوالترمذى)529(الصلاةفىداودوأبو(1111)لمالصلاةتقصيرفىالهض!ارى(1)

حصين.بنعمرالىعنكلهم4246/وأحما-)1223(السا،ةإقامة

كلهم94(،)الصلاةحمماوال!ائى()1224ألىصا،ةحىداودوأبو1(01،990)89الصلاةتقصيرفه!االضصارى)2(

ءصر.بناللّهعدعر

)518(.المسافيِصلاةفىالثاشعىمسا-)3(

عمر.ابرعنكلاهما17(،16)496/المسافرينصلاةفىومسلم(1)2\/الصلاةنقثمحيرفىاح!صاشىا)4(



أبه!ابن،هـو4-صو،-بنوإبراهيم.عائشةعلىخطأأنهريبفلا:كورالمأالحا-يثوأء،

يحمجعلاالحديثأهلباتفاق،ضعيفانالمكىعهسوب!تومحللحةوهوالقا-ركَما.المدنىيحجى

فرضت:قالتأنهاعائشةعنال!ح!تجحفىثبتوقدهذا.دون،هـوفيماكمنهحابواحد

فلم:لعروةوقيل.الحضر!حلاةفىوزيا-السفر،!لاةفأقرت،ركعخينركعخينة3ار!ما

السفرصلاةبأننخبرعائ!ةفهذهعت!،ن)1(.تأولكه،،تأوأستقالْ؟الصلاةعائشةأتمت

بذلكعنها-*طايك!لم،بالخأويلأتمتأنهايذكربهاام!الناأعلمعروةأخحهاوابن،رك!خان

الجمعةوصلاة،ركعخانالسفرة3صا:قال!أنهالخحلاببنعيرعنثبتوكذلك.سمخة

لمحمانعلىقصرغيرتمام،ركعخانالا!ضحىو!ملاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتان

نجروكم)2(.

ولم،ركعتينإلاالسفرفىيصللمصها!اظ؟الكبهىألىبالخواتمنقلواقا-المسلمينفإنأبضَا،و

وكانوأفطر،السفرفىصامأنعنههالثابتولكن،قطأربقَاصلىأنهأحدعنههبجقل

المفطر.ومخهمالصائمءخهمأصحابه

بمخىمكةأهلوغجر،مكةأهلمنهم،يقصرونكانواالصحابةفكلالقصر:/وأما

وألاذولىتركأو؟مكروهأومحرم،هـوهل:التربجعفماالعله،ءتنازعوقدوغيرهصا،وعرفة

:أقوالخمسةعلىسواء؟هماأو!سخحب؟

لل!افعى.كقول،أوضلالإتمامإن:يقولءكأقولطأحدهاْ

!،لك.أصححابكب!ضبينهه،،يسوىَمنقول.والثانى

عنالروايتينوإحدقما،ال!محيحالشافعىكقول،أفضلالقصر.يقولمنقول:والثالث

أح!كلد.

فىوأحمد،الروايتينإحدىفىمالككقولما،مكروهالإتمام:يقولمنشول:والرابع

الاءخرى.الرواية

رواية.فىوه،لكحنيفةأبىكقول،واجبالقصرإدأ:يقول!منقول!.والخامس

الترصرنيةتجبلاولهذا"ممروه5الإتماموإن،دمشةإنه:يقولمنقولألا!فوالطوأظهر

مذهبه.فىعنههالقولينأحا-فىوأحمد،ومالك،حنيفةكأبىالعاسه،ء،أكثرعند

3(.)685/بنالماصصلاةدىمسا3و(91)الىصا،ةلدضصجرشع!ىالبحاض(1)

شا!هـأ-ضمدإسحادهوضعف1/37.أحمده1ِ()36ْالىصالأهإقاهـ،كأ!احهواب!142(2)الجمعة!ىال!ائى)2(

(257).
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!لىسض؟الشارععنمحدودقدرالقصرلمسافةهل

:فأجاب

فى!ط!ده-حمهاللّهرسولفعلهكذا.ركعتينالرباعيةفيصلى،الصلاةالمسافريقصرأنالسنة

فىصلىأنه:عنهروىوما.قطأربعًاالسفرفىيصلولم،واْصحابههو.أسفارهجميع

الحديث.اْئمةعندباطلحديثفهو.حياتهفىأربعًاالسفر

نأيجوزلاكماذلكيجوزلا:فقيلأربعًا.صلىإذاالمسافرفىالعلماءتنازعوقد

ليس-عامتهمعندأفضلالقصرولكنيجوز،:وقيلاْربعًا،والعيدوالجمعةالفجريصلى

يصلىأنينوىوهوالصلاةفىدخللوبل،نيةإلىالقصريفتقرولاشاذ،خلافإلافيه

بهميصلىالوداعحجةبالمسلمينحجلماعولشَيمكانوقدك!،اللّهرسوللسنةاتباغاأربعًا؟

خلفه،والمسلمون،ومزدلفةبعرفةالصلاتينيبنوجمع،رجعأنإلى،ركعتينركعتين

ولاجمعًالاينوىأحدًااْنيأمرولموقصرًا.جمعًا:وغيرهممكةأهلبصلاتهويصلى

.قصرًا

خلفه.والمسلمون،ركعتينركعتينبالمسلمينيصلى،منىوأيامالعيد،يومبمنىوأقام/

اْبوولا!النبىيأمرولم،بعدهوعمربكراْبووكذلك،وغيرهممكةأهلبصلاتهيصلى

اْصحكانفلهذابغيرها؟ولابمنىلاأربعًا،يصلىاْنمكةأهلمنأحدًاعمرولابكر

عامةقولوهذا.وبمنىبهاويقصرون،ومزدلفةبعرفةيجمعونمكةاْهلأنالعلماءقولى

منطائفةواختيارراهويهبنإسحاققولوهو،عيينةوابن،كمالكالحجاز،فقهاء

عباداته.فىالخطابكأبىوأحمد،،الشافعىأصحاب

أحمد.عنالمنصوصوهو،حنيفةأبىقولوهو،يقصرونولايجمعون:قيلوقد

وهووأحمد،الشافعىأصحابمنيقولهمنيقولهكما،يجمعونولا،يقصرونلاتوقيل

.الأقوالأضعف

هناكيفعلونكانواكما،هناكويجمعون،يقصرونمكةأهلأنبهالمقطوعوالصواب



"أتموا:هناكلهمقالأنهالمسلمينمنأحدعنينقلولم،!طصخلفائهالنبهىح5

داخلبهمصلىلماالفتحغزوةفىذلكقالأنهنقلولكنسفر".قومفإنا،صالأتكم

يكنفلم،بمنىوأماالبلد،فىبهمصلىإذابالإتماممكةأهليأمرعمركانوكذلك.هـممة

لك.بأيأهسهم

يقصرفلا،النسكلا!جلذلككان:فقيلخلافهمكةأهلق!رفى،ءالعل!تنازع/وقد

بعضقالهالقولينوكلاالسفر،لا!جلذلككانبل:وقيل.هناكقصيرًاسفرًاالمسافر

لمولهذا،سفرهملا!جلقصرواأنهموهو،الصوابهوالثانىوالقولأحمد.أصحاب

يصلىفلا،وعدمًاوجودًابالسفرمعا!والقصر،محرهينوكانوا،بمكةيقصرونيكونوا

-:عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرقالكما،ركعتينيصلىمسافروكلمسافر،إلاركعتين

،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالنحرو!لاة،ركعتانالفطرو!لاة،ركعتانالمسافرصا،ة

رضى-عائشةعنالصحيحوفى!لى!حمه)1(.نبيكملسانعلىقصرغير:أى.نقصغيرتمام

واْقرتالحضر،صلاةفىزيدثم،ركعتين،ركعتينالصلاةفرضت:قالتأنها-عنهااللّه

السفر)2(.صلاة

القولينوأظهر"سفر؟كلفىيجوزأمسفر؟دونبسفريختصهلالعلماء:تنازعوقد

بعرفةول4!علهالنبىخلفمكةأهلقصركماطويلا،أوكانقصيرًاسفركلفىيجوزأنه

فراسخ.أربع:بريدنحووعرفةعة5وبين،ومنى

تيمم.ولابفطر،ولابقصرلاسفر،دونبسفريخصانوالسنةالكتابفليسوأيضًا،

ذلكفىالمذكورةوالا!قوال.مكانىولا،زمانىلابحد،القصرمسافة!الهالنبىيحدولم

بحدذلكيحدأنيمكنولا،متناقضةوهى،حجةمنهاشىءعلىليس/،مخعارضة

صحيح.

والواجب.تختلفالمسافروحركةالا!سفار،عامةفىمضبوطبذرعتذرعلاالا!رضفإن

سفر،كلفىالصلاةالمسافرفيقصر،قيدهماويقيد،!ل!!حمهالشرعصاحبأطلقهمايطلقأن

علىوالمسح،الراحلةعلىوالصلاةالقصرمنبالسفرالمتعلقةالأحكامجميعوكذلك

الخفين.

بهذا،وبعضهابهذاالأحكاموخمبعض،وطويلقصيرإلىالأسفارقسمومن

سبحانه-واللّهإليها.الرجوعيجبحجةمعهفليس،الطويلبالسفرهـضعلقةوج!طها

أعلم.-وتعالى

.9صتخريجيماسبق2(،)1
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخوسُئ!!

لا؟أموالقصرالجمعلهيباحهل:فراسخثلاثةأو،أيامثلاثةمقدارسفرًاإنسانسَافرإذا

:شأجاب

فىحْمسةبل،أربعةبل،أقوالثلاثةففيهالقصير:السفرفىوالق!عرالجمعوأد،

حم!:أهبمطدحأ

القصر.ولا،الجيعيباخلاأنهآحدها:/

الؤصر.دونحالج!يباخ.والثانى

قصيرًا.سفرهكانوإن،للمكىخاصةومزدلفةبعرفةالجيعيباح:والتالث

ومزدلفة.بعرفا،والق!رالجمعيباح:والرابع

يباحلاأومطلقًا،الجيعلهيباحهل:للسفريجهحوالذ!ا.مطلقًاذلكيحاح:ِ"الخامس

أنهعلىأحمدنصولهذامسافرًا،أومقيفَاأحمدعنروايتانفيهمسافرًا!؟كاناذاالا

يبيحوالجماعةالجمعةتركيبيحعذركل:يعلىأبوالقاضىقال.شغللهكانإذالجه،ح

الإماممذهبظاهرفى؟الباردةوللرلإلشديدة،والوحللل!طر،يجمعولهأ!،الجمع

كانسواءجمعبالمسافر،السيرجدفإذا،والمرضعوالمستحاضةالمريضوبجمعاحدكد،

ومزدلفة،بعرفةالناسيجمع.طل!يرحمهاللّهرسولسنةمضتكياقصيرًا،أوطويلاَلممافره

قصير.سفرهممكةأهلأنمع،المكىوعيرالمكَى

أهلخلفهميقصرقصرواومتىومزدلفةبعرفةالراشدونوخلفاؤه!طجمعوكذلاث

مالكقالولهذا؟فراسخأربعةبريد:/مكةمنوعرفة،مكةأهلوغير،كة5

بعرفةيقصرونمكةأهلإن:الخمسالعباداتفى-الخطابكأبى-أحمدأصحابوبعض

أحمد:بخلافهالثلاثةالأئمةعنالمن!موصكانوإن،الصوابهوالقولوهذا،ووشدلفة

حنيفة-وأبىوالشاؤحى

الطويلالسفرفىيقصرإنه:وغيرهمأحمدأصحابمنأخرقماطائفةقالولهأ-ا

مكةأهلخلفهقصروقدوقتًا،ولا،مسافةللقصريوقتلمبر!اةالنبىلا!نوال!صير؟

ولكن.الدليلفىالأقوالأصحوهو،والخلفالسلفثمنكخيرقولوهذا،وهـشدلفةبعرفة

إذافأماللصحراء،ويبرز،لهيتزودأنمخللصفرًا،العرففىيعا-مماذلكيكونأدلابد
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منينتقلكما،قريةإلىقريةكأ5الشجريةقراهامنينتقلوهو،دمشقمثلفىكان

المتقاربةالقرىبمنزلةكانت!ل!لَههيمالخبىمدينةأنكان،بمسافرليسفهذا،دمشقإلي!الصالحية

إلىالخارجخروجيكنولمقباء،وغيرقباء،ومساجدهموهـغابرهمنخيلهمقومكلعنا-

:قالتعالىاللّهفإن،ذلكمثلفىيقصرونوأصحابه!ي!الخبىيكنلمولهذاسفرًا،قباء

الا!بنيةفجميع1(،10:التوبةا1دالْمَدينَةِوَمِنْ"أَفلِمُنافقونالأعْرابِمنحولكُم!،ومِمن

منوالمنتقلالعمود.أهلالا!عرابمنفهوأهلها،عنخرجوما،المدينةمسمىفىتدخل

مسائلهذهولكنال!هملاة،يق!هحرولابمسافر،ليس،ناحيةإلىناحيةمنالمدينة

يهجر.ولم،عليهينكرلمالعلماء،بعضبقولخها5فعلفمناجخهاد،/

النية،يشخرطونلافالجمهورنية؟لهيشترطهلوالقصر:الجمعفىاختلفواوهكذا

نصوصه.مقتضىوهوأحمدمذهبفىالقولينأحدوهو،حنيفةوأبىكيالاصا،

والا!ول،وغيرهكالخرقىأحمد،أصحابمنوكثير،الشافعىكقول،تشترط:والثانى

عليه.ينكرلمالقولينبأحدعملومنأظهر،

لا؟أمويفطرفيهيقصرأنيجوزهل:رمضانمنيومسفرعنومشُلَ

:فأجاب

كيا،رمضانمنيومفىوالفطرالقصرلهيجوزأنهوالا!ظهرالعلماء،بيننزاعفيههأ!

بريد؟مسيرةالحرامالمسجدعنوعرفة،ومزدلفةبعرفةلمج!النبىخلفمكةأهلقصر

والسنة.الكتابفىمطلقالسفرولا!لى

يتمفهلأكثر:أوشهرمدةيقيمأنومقصودهبلد،إلىمسافررجلعنوسُئِلَ/

لا؟أمالصلاة

:فأجاب

دخللما9د!!حمهالنبىفعلكما،ارعملاةقصردونها،فه!اأيامأربعةبالبلديقيمأننوىإذا

يتمأنوالا!حوط.نزاعففيهأكثركانوإن.الصلاةيفصرأيامأربعةبهاأقامفإنه،!مكة

ارصلاة.
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النبىفإنأبدًا.يقصرفإنه،المقامينوولمأسافر،غدبعدأوأسافر،غدًا:قالإنوأما

)1(ْالصلاةيقصرليلةعشرينبتجوكوأقام،الورةيقصريوفَاعشر!4ص!كةأهـامص!ئمنلأ

أعلم.واللّه

فهل.شهرينمدةيقيمأنهيعلموهوالحمىلأجلا-فربةإلىجردرجلعنوسُئِلَ

القصر؟أمأفضلفالإتمامالقصر،جازهـاذاالقصر؟لهيجوز

:فأجاب/

منومنهم،الإتماميوجبمنمنهمالعا!اء،بيننزاعفيهاالمسألةهذه،دلّهالحمد

يًنكرلاأزمومن،عليهيُنكرلاقصرفمن.سائغكلاهماأنوالصحيح،سالقصيوجب

عليه.

،الاحتياطفأرادالقصرجوازفىشكعندهكانفمن:الا"فضلفىتنازعواوكذلك

إلايصلىأنللمسافريشرعلممج!حوالنبىأنوعلم،السخةلهتبينتمنوأما.أفضلفالإتمام

ثلاثةلامحدود،بزمن-اْيضًا-الإقامةحدولا،بمكانأوبزمانالسفريحدولم،ركعتين

السلفمنواحدغيركانكمايقصر.فإنهعشر،خمسةولاعشر،اثناولا،أربعةولا

.الصلاةيقصرسنينفأقاميختارهايكنلمولايةولوهقدمسروقكانحتى،يفعل

معالصلاةيقصرونوكانوا،الصلاةيقصرونأشهرستةبنهاوندالمسلمونأقاموقد

بعدوأصحابه!النبىأقامكما.أكثرولا،أيامأربعةفىتنقضىلاحاجتهمأنعل!محم

فىيفطرونأيامعشرةبمكةوأقاموا،ارصلاةيقصرونيومًاعشرينمنقريبَاءممةفتح

وإذا.أيامأربعةمناكثربهايقيماْنيحتاجأنهيعلممكةفتحلما؟!ضالنبىوكان.رهضان

شهورًا.مكانفىأقامولو،الصا،ةيقصرمسافرًاالمسافردامفما،لهأصللاالتحا-يدكان

تيمية.بنأحمد:كتبه.أعلمواللّه

الله.عبدبن-ظبرعنكلامما3592/مدوأ-()1235الصلاةفىداودأبو()1
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/وسُئِلَ:

وماذلك؟فىالعلماءأقوالوماالقصر؟أمأفضلالسفرفىالصلاتينبينالجمعهل

ذلك؟منالراجحوما؟منهمكلحجة

:فأجاب

فإن،الجمعإلىحاجةبهيكنلمإذا،أفضلوقتهافىصلاةكلفعلبل،دتهالحم!

الجمعكانوإنما.أوقاتهافىيصليهاإنماالسفرفىيصليهاكانالتى!غالنبىصلاةغالب

قليلة.مراتمنه

والجمع،ثابتةسنةيشرعهذاأنوظنهموالقصر،الجمعبينالناسمنكثيروفَر!

ولم،ركعتينالرباعيةيصلىكانأسفارهجميعفىول"!حمهالنبىأنوذلك،عارضةرخصة

معه.أصحابهوكذلكبلاْربعًا،الرباعيةسفرهفىصلىأنهأحدينقل

قدبل،ضعيفحديثواْفطرت)1(،معهآتمتأنها:عاثشةعنيروىالذىوالحديث

صلاةفىزيدثم،ركعتينركعتينكانتفرضتماأولالصلاةاْن:الصحيحفىعنهاثبت

صلاة:قالاْنهالخطاببنعمرعنالص!يخحفىوثبتالسفر)2(.صلاة/وأقرتالحضر،

،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالأضحىوصلاة،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالسفر

!ي)3(.نبيكملسانعلىقصر،غيرتمام

إنْالصَّلاةِمِنَتَقصُرُواأَنجُناحعَلَيْكُمْفَلَيْسَالأَرضِفِيضَرَبْتْمْوإِذَا)9:تعالىقولهوأما

وإزالة،الحكملبيانالجناحنفىفإن01،،1النساء:أكَفَرُواإدخ!،الذِينيفتنكُمُأَنخفتُم

فَمَنْالفَهِشَعَائِرِمِنوائمَرْوَةالمخَفَاإِنَّ!:!المحه،.السنةحوالقصريكونأنيمنعلا،الشبهة

الشبهةلا!جلالجناحنفى158،،:البقرةأنَم!لأبِهمايَطوَّفَأَنعليهِجُنَاحَفَلااعْتمَرأوائيتحَجَ

بعضهمكراهةمنالجاهليةفىعليهكانوامالا!جلبيخه!،؟الطوافمنلهمعرضتالتى

واجب،وإما،ركنإماوهو،المسلمبنباتفاقبهمأه!ربينهياوالطوافبيخه!،،للطواف

5!كدة.سنةوإما

.8صتخريجهسبق)1(
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،الأركانوقصرالعددقصريتخاولالق!رلا!نوالسفر؟الخوفذكر-سبحانه-وهو

بالوجهين،القصرأبيحاجتمعا،فإذا.العددقصريبيحوالسفر،الأركانقصريبيحفالخوف

فرضههل:المسافرفىمتنازعونوالعلماء.الق!رنوعىأحدأبيحالسفر،انفردوإن

قولين:علىبنجة؟إلايهـتهصرلاأمنية؟إلىقصرهيحتاجولاأالركعتان

اْحمد،مذهبفىالقولينأحدوهو،ومالك،حنيفةكأبى،أكثرهمقول:والأول/

.وغيرهبكرأبواخخاره

.وغيرهالخِرَقىاخخارهأحمد،مذهبفىالاَخرالقولوهو،الشافعىقول:والثانى

ولا،بأصحابهيقصركانفإنه،!لمجي!الخبىسنةعاجهتدلالذىالصحيحهووالا!ول

منسلملماولهذاالقصر.بنيةيأمرهمولايقصر،أنهالصلاةفىالدخولقبليعلمهم

.تقصر")1(ولم،أنس"لم:فقال؟نسيتأمالصلاة:أقصرتاليدينذولهقالناسيًاركعتين

قصرتلو:يقلولمبه".لأخبرتكمشىءكان"لو:روايةوفى.نسيتقد!بلى:قال

لمبل،الدخولقبلجمعأنهيعلمهملمبهمجمعلماوكذلكالق!حر.تنوواأنلا!مرتكم

إلىيفتقرلاالجمعأن-أيضًا-فعلم،الا"ولىالصلاةيقضىحتىيجمعأنهيعلمونيكونوا

ذلك.يوافقأحمدعنوالمنصوص.الجمهوركقول،الا!ولىفىالشروعحينينوىأن

هواْوالا!ولىتركأو؟مكروهأوحرامهوهل:السفرفىالتربيعفىالعلماءتنازعوقد

نألهوليس،واجبالق!حرأن:مالكمذهبفىوقول،حنيفةأبىفمذهب؟الراجح

أنصهما-بل-القولينأحدفىوأحمدالا!خرىالروايةفىمالكومذهبأربعًا./يصلى

الق!حرأن:قوليهأظهرفىالشافعىومذهبالأخرىالروايةفىومذهبه.مكروهالإتمامأن

الا"قوال.أضعفوهذا،أففحلالتربيعأنقول.وللشافعىالا!ولىتركوالتربيع،الا!فضلهو

قولاهذاويذكر،الخوفمعإلاالق!ريجوزلاأنهإلىالخوارجبعضذهبوقد

يصلىكان!الخبىأن-:المتواترةبالسنة-ثبتقدفإنه،عنهي!حأظنهوما،للشافعى

بعدهوكذلكبكر،أبوبعدهوكذلك.الناسكانماآمنركعتينركعتينبمنىبأصحابا،

)2(
عمر.

أفضل،وقتهافىصلاةكلوفعلوالق!حر؟!الجمعبينيسوىفكيفكذلككانوإذا

وأحمد،والشافعى،ومالك،حنيفةأبىمذهبوهو،كلهمالا!ئمةعندحاجةيكنلمإذا

.أقوالثلاثةعلىالجمعجوازفىتنازعوابلمذهبيهما،ظاهرفى

إحدىفىوأحمدمالكومذهب.ومزدلفةبعرفةإلايجمعلاأنه:حنيفةأبىفمذهب

.1(2ْ،،7999/؟573،57)المساجدفىومسلم482()الووةكأا!ىارى)1(

.(1655،1656)الحجفىالبخارى)2(

16



إذامالكعندبلسائرًا.كانإذايجهحوإنمانازلأَ،كانإذاالمسافريجمعلاأنه:الروايتين

كانوإنالمسافر،يجمعأنه.الاءخرقالروايةفىوأحه،-الشافعىومذهب.السيربهجد

نازلأَ.

فالجيع،قليلةالجمعأحاديثفإن،حالجهأحاديتْ!نبلغهمماالخزاعهأ!/وسجب

بغحرهيقللمحنجفةوأبو.فيهيتنارعوافلمبالتواترمخقولوهو،عليهمتفقشدلفة4وب!سفة

لغيرصلاةصلى!لَجالنطط؟اللّهرسولرأيتهـ!ا:قالارصحئأنهفىىالال!سعودالنلحا-برتجما

لغيرالفجر"فى:بقولهوأرادا(.جروإ4لياالمغربوصلاة،بمزدلفةالفجرصلاةإلاوقخهها

الفجرصلىأنهجابر:عنالصحيحفىجاءفإنه،فيهرصاجهاأنعادتهكانتالتىوقن!،"

يطلعحتىيصلىلاالفجرأنالمسلمينبينعليهمتفقوهذاالفجر)2(.برقأنبعدبمزدلفة

شديدًا.تغليسًابهاغَلَسَبمزدلفةلكنغيرها،ولابمزدلفةلا،الفجر

وابنعباسوابنأنسكحديث،صحيحةحالجهفىأحاديثفبلغتهم:الا!ئهولأ!روأما

ارتحلإذاكان،طاسضالنبىأن:أنسعنارصحي!نففى.الصحيحمنوكا!اهحاذوعمر

ارتحلوإذا.جمجعًافصلاهمانزلثم،العصروقتإلىالظهرأخر،حسالشهتزيغأنقبل

النبىكاد:الصحيحفىلفظوفىركب)3(.ثموالعصرالظهرصلىحسالشهتزيغأنب!حد

العصر،وقتأوليدخلحتىالظهرأخرالسفر،فىارصلاتينبينيجمعأنأرادإذأفييي

السير،بهعَجِلإذاكان!لىورحمدالنبىأن:عمرابنعنالصحيحينوشى.بينهه،بجمعنم

السير،بهجدإذاكانعمرابن/أن:الصحيحفىلفظوفى(.وال!سثماء)ْالمغربجروبإن

بهجدإذاكالىاررحمةبماللّهرسولإن:ويقول.النتحفقيغيبأنبعد،والعشاءالمغربلينجرو

والعشاء)6(.المغربدينجرو،السير

سافر!الممفرة!ماال!ملاتينبإنجمعكميئالنبىأن.عباسابنعنمسلمصحيحو!ما

جبير:بنسعيدقال.والعشاءالمغربوبينوالعصر،الظهربينفجهح،تبوكغزوةفى

صحيحفىوكذلك)7(.أمتهيحرجألاأراد:قالذلك؟علىحملهما:عباسلابنفلت

بينتبوكغزوةفىغل!االلّهرسولجرو:قالجبلبنمعاذعنالطفيلأبىعن3حسا5

بم.12292/لم)99الحجفىمسلمو(1682)الح!خما!ىالحارى()1

(147)1218/الحجفماسلم5)2(

46(.7/)4المسافرينصلاةكأومسلم1112(،)1111الصا،ةئتصبرفىالحخارى)3(

47(.7/)4المسادربم!صلاةفىمسلم)4(

42(.)307/المسافرينصا،ةفى3وسسا(01،9011)19الصالأةتمصيرسالبحارى)5(

43(.)7ْ3/المسافرلا!صلاةكأسلم5)6(

.51(0/7)5المسا!رينصلاةى3حا5)7(
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ألااْراد:قالذلك؟علىحملهما:فقلت:قالوالعشاء.المغربوبينوالعصر،الظهر

:قالعباسابنعنالصحيحينفىكماالمدينةفىجمعاْنهعنهثبتقدبل)1(.أمتهيحرخ

فىلفظوفىولاسفر)2(.خوفغيرمنجميعًاوالعصرالظهر!ا!حمإ""اللّهرسوللناصلى

الظهربينجمعوثمانيًا،سبعًابالمدينةصلى!طوالنبىأن:عباسابنعنالصحيحين

يجمعونالمدينةاْهلوكان)3(.مطيرةليلةفىلعله:أيوبقال.والعشاءوالمغرب،والعصر

مرفوعًاذلكوروى.عمربناللّهعبدمعهمويجمعوالعشاء،المغرببنالمطيرةالليلةفى

الصحابة.منالعملوهذا.+!طالنبىإل!!

وقتها،آخرإلىالا!ولىتأخيربالجمعالمرادليسأنهيبن"أمتهيحرجألا"اْراد:قولهم/

لكلجائزهذاإنثم.عظيمحرجفيههذامثلمراعاةفإنوقتها.أولفىالثانيةوتقدرتم

لا"هلرخصقديكونأنفلابد،الحاجةعنديكونإنماالحرجورفع،وقتكلفىأحد

الأعذار.اْربابغيردون،الحرجعنهمبهيرفعفيماالأعذار

ثلاثة،الأعذارلا!هلالمواقيتاْن:وهو!لًخيةاللّهرسولعليهكانأصلعلىينبنىوهذا

أهو!:!اللَّيْلِمِّنَوَزُلَفًاالنَّهَارِطَرَفَيالعنَلاةَوأَقمِ،لم:قالتعالىاللّهفإن.خمسةولغيرهم

المغربيتناولوالزلف.والعصرالظهريتناولالثانىوالطرف.مواقيتثلاثةفذكر114،.

78(.الإسراء:1!اللَّيْلِغسَقِإِلَىالشَّمْسِلِدُلُوكِالمَّلاةأَقِمِ)ظز:قالوكذلك.والعشاء

وزاغت،،وزالت،الشمسدلكت:يقال.القولينأصحفى،الزوالهووالدلوك

تصلىالغسقوفىوالعصر،الظهريصلىالدلوكوبعدوالغسقالدلوكفذكر.وهـ،لت

اجتماعوالغسق،الغسقوهوالوقتواَخر،الدلوكوهوالوقتاْولذكروالعشاء،المغرب

وظلمته.الليل

قبلطهرتإذاالحائضالمراْةإن-:وغيرهعوفبنالرحمنكعبد-الصحابةقالولهذا

الظهرصلت،الشيسغروبقبلطهرتوإذاوالعشاء.المغربصلتالفجر،طلوع

واْحمد.والشافعىكمالكالفقهاءجمهورمذهبوهذا.وال!صر

قدفإنه،للعذربغيرهماالجمعجوازعلىيدلومزدلفةبعرفة!لمجبحالنجىفجمع/وأبضًا،

النسكلا!جلولكنوقتها،دخولإلىالعصرويؤخرالظهريصلىأنالممكنمنكان

يجمعأنهالعلماء:جماهيرعندالمرضىالثتولكانولهذا.العصرقدمبالوقوفوالاشتغال

53(.)607/المسافرينعا،ةفىصسلم)1(

(06)1المواقيتفىوالنسائى()1211ةالصا3فىداودوأبو5(0794،0/)5المسافرينصالأةفىصسلم)2(

البخارق.فىأجدهولم1،283/وأحم!

56(.،0755/)5المسافرينة3صافىمسلمو562(.)543المواقيتفىالبخارى)3(
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كلاسَميهضلالنبىفإن،كلذلكأهلهديهنلمومنالقصر،مسافةعلىأهلهىنصتوعرفةبمزدلفة

ولاالعصر،بتأخيرمنهمأحدًايأمرولم،وغيرهممكةأحصلالمسلمينجميعمعهصلىصلى

فقوله،يجمعونلامكةأهلإنوأحمد:الشافعىأ!حابمنقالفمن،المغرببتننهدصم

فىوعذرهمفيها،ريبلاالتىالواضحةالبينةللسنةمخالف.الضعفغايةفىضعيف

بالسفريختصلاالجمعأنوالصواب،الطويلالسفرهوالجمعسببأناعتقدواأنهمذلك

المستحاضة،-جمعفىالسنةلكبأجاءتكما،ضلل!سويجهح،للمطريجمعبل،الطويل

حا-يثين.فىبالجهحأمرها:شَ!النبىفإن

مذهبفىوجهانوهماللعلماء،قولانفيه،بالطويليختصالجمعفكونوأيضا،

أحمد:

لا.الشافعىومذهبالمشهور،وهوالقصر،فىيجمع:أحدهحا

أعلم.واللّه.تقدملماأصحوالا؟ول
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يفعله؟:!ل!ه!صالنبىكانوماا-بمع،عنوَسُملَ/

:فأجاب

كما.شرعىعذرلهوكانالسير،بهجدإذاالا!وقاتبعضيجمعكانفإنماالجمعوأما

أخرالزوالقبلارتحلإذاكانأحياناَ،تبوكغزوةفىيجمعوكان،ومزدلفةبعرفةجمع

الصحيح.فىثابتوهذاجميعأَ،صلاهماثمالع!هحرإلىالظهر

جمعكصاجميعأَ،والع!هحرالظهرصلىكانأنهروكلافقد،الزوالبعدارتحلإذاوأما

كانكصا،المغربوقتإلىينزللاكانإذاوهذا.السنفىمعروفوهذا،بعرفةبيغهما

فىيصليهافإنهالع!هحر،وقتينزلكانإذاوأما.الشمستغربيمصحتىلابعرفة

ومن،عارضةرخصةفإنه،الجمعوأما،راتبةسنةالقصربل،كالجمعالقصرفاجسوقمها،

علماءوبأقوال،!بالهاللّهرسولبسنةجاهلفهووالقصر،الجمعبينالعامةش5سوى

ين.لمساصها

واختلفوا،سنةأحدهماأنعلىاتفقواوالعلماء/بيغهما.فرقتبل!!لاحمهاللّهرسولسنةفإن

هذا؟!منهذافأينالآخر،جوازفىوتنازعوا،وجوبهفى

يجوزأنهعلىنصفإناهأ-ضمد،الإماممذهبارصلاتينبينالجمعفىالمذاهبوأوسسع

منوغيرهيعلىأبوالقاضىقال.ذلكفىروكلابحديث،والشغل،للحرجحالجه

ويجوؤ،الجمعلهجاؤ،والجماعةالجمعةتركلهيبيحشغلهناككانإذايعخىأصحابناْ

الجمعالثلاثةعندويجوز-،للمرضالجمعالشافعىأصحابمنوطائفةسالكوعندءضده

أحمدمذهبظاصفىويجوزبينهمنزاعالنهارصلاتىوفىوالعشاء.المغرببينللمطر

ذلك.ونحو،الباردةالشديدةوالريح،للوحلالجمعومالك

عليهنص،صلاةكلوقتفىالحوبغسلعليهايمشقكانإذاتجعأنللمرضعويجوز

يفتقرلا:جمهووهمفقالنية؟إلىيفتقرهل:والقصرالجمعفىالعلماءوتنازعأحمد.

تدلوعليهأحمد،مذهبفىالقولينوأحد،حنيفةوأبى،مالكمذهبوهذا،نيةإلى

وأصوله.نصوصه

الذىهو!ووالجهوقول.نيةإلىيفتقرإنهأحمد:أصحابمنوطائفذالشافعىودال

أعلم.واللّه.موضعهافىالمسألةهذهبسطتقدكصاطَ!وَركا،اللّهرسولسنةعليهتدل



منيجوزهل.العشاءينبينالمطرفىالجمعصلاةعن-اللّهرَحمه-وَسُئِلَ/

خاصة؟المطرمنإلايجوزلاأمالشديدةالريحأوالشديدالبرد

:فأجاب

،الباردةالشديدةوالريحللمطر،العشاءينبينالجمعيجوز،العالمينربدلّهالحمد

وغيرهما.ومالكأحمدمذهبظاهروهوالعلماء،قولىأصحوهذاالشديد.والوحل

أعلم.واللّه

بهميصلىأنفأرادوالثلجالمطروفعوقدقومأَ.يؤمرجلعن-اللّهرَحمه-وَسُئِلَ

لا؟أمبيوتهمفىيصلواأنللمأمومينفهل.أفعللاةفقال.يجمع:لهفقالوا،المغرب

:فأجاب

الليلةفى،الباردةالشديدةوالريحالشديد،للوحلالجمعيجوزنعم،دلّهالحمد

نأمنأولىوذلك.العلماءقولىأصحفىنازلا/المطريكنلموإن.ذلكونحوالظاء،ء،

نأالسنةإذ؟للسنةمخالفةبا-عةالبجوتفىمإلصلاةالجمعتركبل،بيوتهمفىيصلوا

باتفاقالبيوتفىالصلاةمنأولى،وذلكجماعةالمساجدفىالخمسالصلواتتصلى

المسلمين.

الذينالأئمةباتفاقمفرقةالبيوتفىال!ملاةمنأولىالمساجدفىجمعاوال!ملاة

أعلم.-تعالى-واللّه.وأحمد،والشافعى،كمالك:الجمعيجوزون

اللّه:رَحمه-قَالَ

فَصْل

والسفر،،والمرض،الخوففىالمكتوبةكالصلاة،العارضةالأحوالفىالصلواتوأما

وأ،ونحوهالكسوففىالاَياتكصلواتأسبابهعندالبلاءلدفعالصلاةولمخل

ففقهاء:الجنازةعاىالصلاةومثلالاستسقاء،ك!حلاةالخعماءلاسخجلابالصلاة
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فىوأصحابهعط!هو!كوالنبىعنالثابتالحديثلعامةمتبعون-وغيرهكأحمد-الحديث

!اّ،/النبىعنالمحفوظةالا!نواعجميعالخوفصلاةفىفيجوزونالباباهأ

رباعيةقطالسفرفىيصللمفإنهلمج!.النبىلسنةاتباعاالسفر،فىالصلاةقصرويختارون

منهم،ذلكفعلمنأقرواالصحابةلا!ن؟صا،تهيبطلوالمأربعاصلىومن،!عصورةإلا

أحمدعنذلكوفى.أفضلتركهرأىوإنيكرههلامنومنهم،ذلكيكرهمنخهم5بل

.روايتان

فإنهم،قليلةمراتإلايفعلهلمجَماسَضالنبىفإن،الصلاتينبينالجمعبخلافوهذا

عناختلفحتىالسير،بهجدحين،؟لم!فًيّبالنبىاقتداءإليهالحاجةعندإلا،تركهيستحبون

السنةأهلكانولهذالا؟أمبسائرليسالذىالنازلللمسافرالجمعيجوزهلأحمد:

جوازعلىومجمعين،الإتمامجوازفىمختلفينالسفر،فىالقصرجوازعلىمجمعين

بينهما.الجمعجوازفىمختلفين،الصلملاتينبينالتفرية!

وأشهرهافأصحها"الكسوف".صلاةفى+!حِمهالنبىعنالثابتةالا"نواعجميعويجوزون

ركوعات،ثلاثركعةكلفىأيضأَ--الصحيحوفى.ركوعانركعةكلفىيكونأن

السجودويطيلون!،النبىعنجاءكما،الزائدالركوعحذفويجوزون،وأربعة

النبىعنالصحيحفىثبتكما.بالقراءةفيهاويجهرون!لى!حِم!،النبىعنصحكمافيها،

،صيهيلم)1(.

كماوالدعاءالاستسقاء،لصلاةالصحراء،إلىالخروجيجوزون"الاستسقاء"/وكذلاث

رضى-عمرفعلهكما.صلاةبلاوالدعاءالخروجويجوزونجل!ل!هعَب!)2(،النبىعنذلكثبت

الراتبة،لا!لواتتبعأبالدعاءالاستسقاءويجوزون)3(.الصحابةمنبمحضر-عههاللّه

جماي!يمّ!)4(.النبىفعاولكماونحوها،الجمعةكخطبة

وأصحابه،عط!ه!حموالنبىعنثبتكماأربعأ،عليهايكبرأنهاختيارهمفإن"الجنازة"وكذلك

ومتابعةالتكبير،فىالتخميساْحمدعندالم!هورعلىويجوز(.غالبا)ْيفعلونهكانواأنهم

عائشة.عنكلاهما3(-ا0/9)1الكسرففىمسلمر(01،4701)46الكسوففىالبخارى()1

،الانصارىزيدبناللّهعبدعنكا،هما4(3،/)498الاستستماءفىومسلم1(00)5الاستستماءفىالبخارى)2(

لمسلم.واللفف

مالك.بنأنسعن(0101)الاستستهاءؤىاسب!خارىا)3(

مالك.بنأنسعنكلاهما-12(8)798/الا!تسقاءفىومسلم1(0)13الا!تسقاءفىالبخارف)4(

.هريرةأبىعنكلاهما63(،51962/)الجنائزشىومسلم()1245الجنائزفىالب!ظرى)5(
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الصحابة،منواحدغيروفعلهخمسا)1(،كبراْنه!يخ!النبىعنثبتلما،ذلكفىالإمام

الإمامومتابعةالتسبيععنده-الصحيحعلىأيضأَ-ويجوز.وغيرهطالبأبىبنعلىمثل

فىولماكلاشيما،النبىموتبعدسبعأَ،أحيانايكبرونكانواأنهمالصحابةعنثبتلما؟فيه

طيه!.النبىعنالروايةمنذلك

الجنائزفىوالنسائى1(0)23الجنائزفىوالتر!ذى)7931(،الجخائزشىداودوأبو72()579/الجخائزفىمسلم()1

ليلى.أبىبنالرحمنعبدعنكلهم15(،)5الجخائزفىماجه7توا)8291(
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اللّه!-رَحمهُتيميةبنأحمدالإسلامشيخوَقَال/

منأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورق5باللّهونه!ذ،ونستغفرهنستعيهنه،دلّهالحمد

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشمهدلههادقمافلايضللومن،لهمضلفلااللةيها-5

وسلم.الهوعلىعاج!اللّهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشمهد،له

الصلاةقصرمثل-والإقامةبالسفرتخخافالحىالا!حكامفىقاعدةفهذهبعد،أما

وغيرهموأحمدالشافعىأ!محابمنالفقهاءوأكثر.ذلكونحورمضانشهردىوالفطر

الطويلفىيقعونوعا.والفطرالؤصر:وهوالطويلبالسفريختص!!نوعا:نوعيمان-جعلوها

علىالمسحوأما،القسمهذامنهوالميتةوأكل،الراحلةعاىوالصلاةكالتي!موالقصير

.نزاعذلكوفى،الا"ولفكأالصلاتينيبنوالجهحالخفين

مقاه!ن:فىوالكلام

ه!ا:حلىأ/

:فيقالوالقصيرالثلويلالسفربينالفرق

اللّهعلقهاالحىالا!حكامبلعطاوث!ول"رسولهسخةفىولااللّهكتابفىلهأصللاالفرقتىهذا

جماءأوسَفرٍعَلىأوْمّر(ضىكْنضْموإنلؤ:الطهارةإبةفىتعالىكقولهسطامحابةعلقهابالسفر

أوْمَّرِيضًامِنكُمكالطفَمن!،:الصيامآيةفىتعالىوقوله6(،:المائدةاألى،انغائِطمنمنكُمأحدٌ

فلَيْسالأرضفِيضرَبتموإذاال!:تعالىوقوله،(184:البقرةالم،أُخَرَأَيامًمّنفعدَةسَمرصَعلى

.(101:النساءأرإ/كفرُواائَذينيفتِنَكْمُأنخفتُمإدطالمنلاهّمنتقكرواأن%ضناحعليكغ

عائشة:وقول")1(.الصلاةودثطرالصومالمسافرعنوضعاللّه:"إن-!النبىوقول

الا!ضحىصلاة:عمروقولالحفحر.فىوزيدتالسفرصلاةفأقرتركعتينا!صلاةقهـ!حت

قصرغيرتمام،ركعتانالجمعةةوصا3ركعتانالسفروصلاةركعتانالثمطرش!ملاَةركعتان

ولياليهن")3(.أيامثلائةوالمسافر،وليلةيوماالمقيم"يمسح:!ل!تًبوقوله)2(.نبيكملسانعلى

الكعبىمالكب!اْن!حديث".وقالأنسعى)715(الصوم!ىالرما-لَى"24(8ْ)مارصه!!داودأبو(1)

"-!حدسث

.9صرت!ضي!!سبة!)2!

الوضوءفىوالدارهى5()52الطهارة!ى!اجهوابن(1)28العل!هارةكأوالنسائى85()276/الطهارةفى!سلم)3!

)59(الطهارةفىالترمذىوا!)/\5الطهارةكأداوداْبوورواه،علىعنكاعم1/69وأ-صمد11181/

ثات،ب!%سممةصكالا،لحا
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خفافنانخزعألامسافرينأوسفراكخاإذانجابخ!اللّهرسولأمرنا:/عَسَّالبنصفوانوقول

"إذاا!كا:ح!طاالنجىوقوللوم)1(.أوبولأوغاثطش5ولكنجنابةمنإلاولياليهنأيامتلاثة

5ل!!علإ:وقوله")2(.مقيمصحيحوهويعهلكانماالعيلمنلهكتبسافرأوال!جا-سك!5

مننهمفأحدكمقضىفإذاوشرابهوحلعاهحهنولمهأحا-كميمنع؟العذابش5قط!!ة"الس!سر

")3(.أهلهإلىالرجوعفليتعجلسؤهـ،

وسفرطويلسفربنتفريقفيهاليسوالسنةالكخابصن!هحه!منوغيرهاحكل!الفصوفهذه

اللّهكتابفىلهأصللافرقابينهاللّهجمعد،بن!رقف!نهدومذا،!ذابينفرلىفهشوصب!هـ.

وتفريقالمطا!الاسمبمسمىالحكمالشارعتعاسقمنذكرالذىومذا.رسوله!منةولا

نغلائر.لهلضرعيةدلالةغيرم!ونوعنوعب!الخاسبهـ!

طَيّبَام)؟!صَعيدًافتَيمَّمُواماءًتجِدُوافلمْ!ثز:قولهفىالماءبمسهىالطهارةعلقالشارعأنمنهها:

وطهوراً.طاهراًنوعينالماءيجعلولمو!اءماءببمانيفرقولم16،:المائدةأ

فىفيدخل،وخفخفبنينمرقولم،الخفبمحهىالمسحعلقال!ثمارعأن:ومنها

بخنسه.ي!بتأن-أبضأَ-يشترطولمفهديد،غيرمنوغيرهماوالمخروققالمفتهذلاث

الما-خولطلافيقسمولمالدخولبعا-الطلاقمسهىفىالرجعةأثبتأنه:ذلكوهشلم/

ثرجعى.بائنطلاقإل!!بها

بعوضالفرقةوالافتداء:وافتداء،طلقتينبعدالثالخةالطلقةأثبتأنه:ذلكومن

لمالمسمىبهذامعلقالحكموهذا.الثا،ثمنيحسبطلاقبغيرللبينونةموجبةثجعلها

ولفظ.لفظبينفيهبفرق

أيْمانكُغكقَارة!ذلِلث:تعالىقولهفىالمسلهجبنأيمانبمسمىالكفارةعلقأنه:ذلاثت،3و

ولم،12:التحرديمألمأيمانكُئممتحفَةلكُمْاللَّهُفرضَقدلملم:وقوله،918:المائدةأ،9،حلفتْئمإذا

وغيرمكفرةإلىتنقسمالمنعقا-ةالمسلمينأيمانفجعل،المسلمينأيمانمنو!طينيمينبينيفرلى

لك.لأمخالفدممفرة

))كل:بملىلخةقولهفىالمسكرهىالخمرأنوبجِّنالخمربمسيىالخحرليمعلقأنه:ذلكومن

.4923ْ،42/وأحىد(21)6الحلهارةفىوالنسائى"ص!ج!!"حس!:وقال()69الحلثهارةفىالغردفىى(1)

موسىأبىعنكلهم4،041418/وأ-ط-)1903(الجنائزفىداودأبور)6992(الجهادفىالبضصارق)2(

.الأشعرف

2286/الاستئذانفىوالدارمى)9542(الا"طعمةوفى03(0)1الججادو!ى018()4العمرةفىالبخا!ى)3(

.هريرةأبىعنكلهم2236،445،694/وأحىد،)93(2089/الاستخذانفىالموحلأشىوهـ،لك
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ومسكر.مسكربينيفرقولم")1(،حراممسكرخههـوكلمسكر

مقيمبينيفرقولمالسفر،بمسمىعلقهكما،الإقامةبمسمىالحكمعلقأنهتذلكومن

به،تنعقدونوعا،بهتنعقدولابغيرهالجمعةعليهتجبنوعا:نوعينالمقيمفجعل.ومقيم

له.أصللا

سواءسفربكلتتعلق/فهىالسفربمسمىالشارععاغيالماالا!حكامهذهأنالواجببل

فىتشرعبلالسفرخصائصمنليستأمورثمولكنقصيرا.أوطويا،السفرذلككان

ماأكثرالضرورةلكنبسفرحكه،اللّهيخصلمالميتةأكلإلىالمضطرفإن.والحضرالسفر

معلقاهذايجعلفلاوالقصير،الطويلوالسفرالح!ربينفيهفرقلافهذاالسفرفىبهتقع

بالسنهر.

أحمد:مذهبفىوجهانفيهالقصير؟السفرفىيجوزفهل:الصلاتينبينالجمعوأما

القصر.علىقياساالشافعىكمذهبيجوزلاأحدهما.

كأكلفصاروالمطر،للمرضالحضرفىشرعذلكلا"ن"مالككقوليجوز:والثانى

معلقاليسالصلاتينبينالجهحفإن،الصوابهووهذاالسفر،لاالحاجةعلتهإنماالميتة

القصر.بخلافللحاجةيجوزوإنمابالسفر

كانأنه!ي!النبىعناستفاضبلالصحيحفىثبتفقد:الراحلةعلىالصلاةوأما

عليهايصلىلاأنهغيرعليهاويوتربهتوجهتوجهأىقبلالسفرفىراحلتهعلىيصلى

فىجوزفإذا.وغيرهأحمدمذهبفىقولانفيهالحضر؟فىذلكيسوغوهل.المكتوبة

يحتاجوالفطرالقصروبينبينهفالفرقالح!رفىمنعإذاواْما.اْولىالقصرففىالحضر،/

دليل.إلى

الثانى:المقام

والقصر:الفطربهالشارععلقالذىالسفرحد

منأقل:وقيل.قاصدينيومين:وقيل.أيامثلاثة:،قيلفيهالناساضطربمماوهذا

ميلاً.وأربعونثمانية:قالمنمنهمبالمسافةذلكحددواوالذين.ميل:قيلحتى.ذلك

وقد،مالكعنأقوالوهذه،أربعون:وقيل.وأربعونخمسة:وقيل،وأربعونستة:وقيل

اللّه.رحمه-قالكماوهووجهًا.الأئمةإليهذهبلماأعلملا:المقدسىمحمدأبوقال

السفربينيفرقونهؤلاءوعامة.قياسولاإجماعولابنصئابتًاليسبذلكالتحديدفإن

.(3002/73،74)الأشربةفىمسلم)1(
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بلغماإلاسفرًايسمىلامنومنهم.الطويلللسفرحا-اذلكويجعلونوالقصير،الطويل

سفرًا.يسميهلاذلكدونوماالحدهذا

ثبتوقد)1(.ولياليهن"أيامثلاثةالمسافر:"يمسحبقولهاحتجواأيامثلاثة:قالوافالذين

وقد")2(.محرمذووم!!اإلاأيامثلاثةمسيرةاهـسأةتسافر"لا:قالأنهتالصحيحينفىعنه

"مسيرة:الصحيحفىوثبت")3(.يومين"مسيرة:قال/أنهال!حي!يخنفىعنهثبت

المسئثلاثةفىلهوإذنهسفر،كلهذلكأنعلىفدل(،"بريذَا")ْ:السسوفى.(يوم )4()

نأللمقيمأذنكماالسفر،أقلذلكأنيقفضىلاوهو،ذلكسافرلمنتجويزهوإنما،أيام

الإقامة.أقلذلكأنيقتفحىلاوهو.وليلةيومًايمسح

مشهورذلكفى.والخلافعباسوابنعمرابنقولعلىاعتمدوايومينقالوا:لنوالأ

فىتقصروالا،ممة5أهل"يا:روىوه،.عباسوابنعمرابنعنحتىالصحابةعن

خزيمة.ابنورواية.عباسابنقولمنهوإنما"،عسفانإلىمكةمنبردأربعةسنأقل

يخاطبوكيف.الحديثأهلأئمةعندشكبلاباطل!بخب!النبىإلىلرفوعًالهوغيره

لا!هلهايحدلابالمدينا،وهويسيرًا،زهضًاالهجرةبعدأقاموإنمابالخحديدممة5أهلكطشلكضالنجى

المسلمين.منغيرهمدونمكةلأهليكونالت!ضديا-بالوما،مكةلا!هلحدهكماحدًا

أمروهذا،الا!رضمساحهمقدارمعرفةإلىيحتاجوالفراسخبالا!ميالفالتحديدوأيضًا،

به،يتكطعمماهووليستقليدًاغيرهعنبهيخبرفإنماذكرهومن.الخاسخاصةإلايعلمهلا

ذكرله/يجرلمحدًالا!متهالشارعيقدرفكيفأصلاً،بمساحةالا!رضيقدرلمطل!لمجهوالنبى

عامًا،علمًامعلوفَاالسفرمقداريكونأنفلابد،الخاسجميعإلىمبعوثوهو4كلاهفى

3لمونحوالملوكأمكنإذالأنهخعسر؟5هـاما،متعذرإماهوبل،يمكنلامماالا!رضوذهـع

نأومعلومضبوطَا5انحناءمنحنيةخطوطأومستوخطعلىييسحونهفإنما،طريقمستح

صعود،المسافةفىيكونوقدغيرها،يسلكونوقد،الطريقتلكغيريعرفونقدالمسافرين

الموجبوالسبب،حركتهلسرعةبعفمهمسفرويقصر،حركتهلبطءبعضهمسفريطولقدو

.الأرضمسالاحةنفسلاالسفرنفسهو

:الحوضفىكقولهبالا!زمنةالا!رضتقديرفىوالصحابة!طا!علهالنبىكلامفىوالموجود

.24صتضصي!فسبة!)1(

.(1338/413)الححفىومسلم1()860الصالأةتمتصيرشىالبخارى)2(

الخدرى.سعيدأبىعنكالأهما416()9133/الحجكأومسلم()1864الصيدجزاءفىالبخارلَى)3(

هربىة.أبىعن42(0)9133/الحجفىمسلم)4(

المستدركفىوالحاكم)2526(خزيمةوابن،3913/الكبرقالسنفىوالبيهقى)1725(المناسكفىداودأبو)5(

-أشاذ":الا!لبانىوقال،"يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيح":وقال1442/
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وفى.سنة")2(خمسمائةوالا!رضالسماء"بين:وقولهشهر")1(.وعرضهشهر"طوله

سيرالمعتادبالسيرالا!ول:فقيلسنة")3(،وسبعونثلاثأواثنتانأو"إحدىاَخر:حديث

وكذلك.مراتسبعالمعتادبقدريقطعالعادةفىفإنهالبريد؟سيروالثانى،والاقدامالإبل

يومينمسيرةميلاَ،وأربعينبثمانيةحدهمنقالولهذا؟ويومانتاميوم:يقولونال!ححابة

عليه.دليللاهذالكن،والا!قدامالإبلبسيرقاصدين

إلىفيهفالمرجعالشرعفىولااللغةفىحدلهليساسمكل:فنقولكذلككانوإذا

!ثلوذلك،الحكمال!ارعبهعلقالذىالسفر/فهوالناسعرففىسفرَاكان،فماالعرف

والجمعالقصرجوازفيهثبتسفروهذابريد،المسافةهذهفإن؟عرفةإلىممة5أهلسفر

وهو،وليلتينيوميندسماهكةربعوهو،والاقدامالإبلبسيريومنصفهووالبريد؟بالسنة

يومه.منيرجعأنإليهاالذاهبيمكنالذىوهو،القصرمسافةيسمىقدالذى

يقصر:قيلفقد-بالمساحةمحدودةالقصرمسافةكانتإن-المسافةهذهدونماوأسا

نجدلم:حزمابنقال.لقصرتميلاًسافرتلو:قالأندعمرابنعنوروى.سيلفى

يحدولمالقدر،هذافىيقصرونوغيرهعمرابنووجد،ميلمنأقلفىيقصرأحدَا

الميل.دونبمايقصرأحدًانجدولم،المطلقةللسنةاتباعًابذلكفقلناحدًاالسفرفىالشارع

لم،ذلكدونمايتناولالنصظاهركانفإذاإجماعًا.هذاوليس،أصلهعلىهوولكن

أمثاله.فىكعادته،إليهذهباْحذايعرفألايخهـمره

:لك.م!أقلفىيقصرلاأنهعمرابنقولفىفليسوأيضًا،

تتعارضأنفأما.يومينأويومفىيقصرلاكانأنهعمرابنعنثبتفقدوأيضًا،

مقامين:فىوالكلام.الاحوالاختلافعلىتحملأو،أقواله

قيل:إذاواْما.يقصر/عرفاتإلىمكةأهلسفرمثلسافرمنأن:الا!ولالمقام

فلا.وإلاقصرسفرأيسمىماسافرفمن:سفرهوبماالاعتباربلبالمسافةمحدودةليست

وأساعةفىويرجعأميالأالمسافةوتكونآمرلكشفبهيخرجفرسخاالرجليركبوقد

ا،لإبلعلىيسيربأنمسافرًالأالمسافةتلكمثلفىغيرهيكونوقدمسافرأ،يسمىولاساعتين

:وجوهمنذلكعلىوالدليل.مكانهإلىاليومذلكفيهيرجعلاسيرًاوالا!قدام

فىطس!يهالنبىأنالحديثأهلعلماءبينعليهالمتفقالصحيحبالنقلئبتقداْنه:أحدها

وفيه،باختصارالبزارورواهالصحيحرجالرجاله!:0/1367الزوائدمجمعفىالهئمىوقال3384/أحمد()1

اللّه.عبدبنجابرعن!ضعف

."غريب".وقال254(0)الجنةفىالرمذى)2(

()391المقدمةفىماجهوابن"،غريب!حسن:اطوقا332(0)التسميرفىوالترمذى47231(السنةفىداصدأبو31(

المطلب.عبدبنالعباسعنكلهم
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وعهسبكر،أبووكذلك.منىأياموفىومزدلفةبعرفةالصلاةيقصركانالوداعحجة

بإسناديلاأحدلقلولا،الصلاةبإتماميأمرهمولمسكةأهلخلفهميصلىوكان،بعده

الظهرعرفةببطنبالمسلمينصلىلما-هـممةلا!هلقالط!صالنجىأنضعيفولا!!محيح

أمرهمولا".صلاتكمأتموا،مكةأهل"يا:-ركعنينالعصرثمو-ءحَا،قصرًاركعتين

صلى-غيرهمولامكةأهللا-الحجيجمنأحدَاأنأحدنقل!لاالعصر،صلاةبتأخير

فىقالعيرأو!لجَح!النجىأننقلأو.المسل!جنبج!هورصلىماخلاد!ج!النجىخات

!طًجيمالنجى/أننقل،وإنماغلطسفر")1(،فقدقومفإناصلاتكمأتموامكةأهل:"ياماليوهذا

مكةلاءهلقالهالخطاببنعيرأنثبتوقد.الفتحعاممكةلاء!ممة5جوفكماهذأشال

وفعلواأربعاوصلوافأتمواقاموامكةأهلكانلوأنهالمعلوموهكأ.ءممةجوفعىصاىلما

بارضرورة،نفا،علىوالدواعىالهيمتخوفرممالكان،منىأياموبمنىومزدلفةب!-!فةدلاث

إذافكيفذلكلخقلق!رًا،فصلوهاالحجاجسائردونقامواثمالع!حرصلاةأخروالوبل

د؟!المسلمينسائردونأربعًاالظهراأتمو

نأإمالكانالعسر،فىشرعقدبِهَب!والنجىالظهرإتمامفىأخذواإذافإنهمآيصا،5

كانواإذافكيفأكخرها.بلالعصر،بعضمعهيفوتهمأنوإما،القيامفيطيلينخظرهم

معهجيعوامكةأهلإن:يقولمنعلىوهوأحد،كلعلىحجةاو،لأ؟الصلواتنيحمهِ

ثلاثةعلى؟بعرفةويجمعونيق!رونهلمكةأححلعىتخازعواالعلماءأنوذلك.أظهر

:أقوال

منوطائفةالشافعى،أصحابعندالمشهورهووهأ!.يجمعونولايق!رونلافقيلْ

معلقذلكُأنلاعتقادهما(الفصول"فىعقيلوابنا"المجردافىكالقاضى:أحهرراصحا!

قصير.وهذا،الطويللالسافر

أصحابمنوطائفةحنجفةأبىمذهبوهذا،يق!رونولايجمعولىأنهم:/والثانى

موخمعغيرفىأجابفإنه؟هذاتوافقأحمدعنوالمنق!لات،الشافعىأصحابومنأحمد

فىالمقدسىمحمدأبورجحهالذىهووهذا،يجمعونلا:يقلولم.يقصرونلابأنهم

ذلك.صىوأحسنالجع

وهو،راهويهبنوإسحاق،مالكمذهبوهذا،ويق!رونيجمعونأنهم:والثالث

أحمدأصحابمنطائفةوقول.السلفمنوغيرهما،عيينةوابن،طاووسقول

المقدسىمحمدأبورجحهالذىوهو".الخمس"العباداتفىالخطابكأبى:والشافعى

بعرفة.للمكىالجمعرجحواوموافقيهمحمدأبافإناْحمد،أصحابمنوغيره

الألبانى.وضعفه،)91(1914/الصلاةقصرفىالموطأفىومالك(9122)الصلاةفىداودألو)1(

92

43/24

44/24



44/24

46/24

ينعقدأنإلامسافرلكلالقصرأباحمنبمالحجةمحمد:أبوفقال"القصر":وأما

منطائفةاختياروهو،خلافهعلىينعقدلمالإجماعأنوالمعلوم.خلافهعلىالإجماع

الذىالصوابهووهذابريد،مسيرةفىالصلاةياقصربهضهمكانأحمد:أصحابعلماء

الوداعحجةفىالا!حاديثتأملسنفإنوتدبرها.السنةتبينلمنبخلافهالقوليجوزلا

بصلاتهصلواوغيرهممكةأهلمنعطاجؤالنبىجمعكانواالذينأنيقينًاعلماعلموسياقها،

لا-قالأنه!ي!هالنبىعنقطأحدينقلولم.ذلكخلافيفعا!اولموجهء،،ق!مرَا

نقلوإنما)1(.سفر"قومفإناصلاتكمأتموا،مكةأهل"با:-منىولامزدلفة/ولابعرق4

عرفةدونمكةداخلفىذلاثوؤوله،عنهالسقأهلرواهك!،مكةنفسفىذلكقالأنه

يقولكانأنهعمرعنالعراقأهلجهةكأ5روىوقد.الفرقعلىدليل،ومنىومزدلفة

إسناد.لهوليس.سفرقومفإناصلاتكمأتموا،سكةأهليا:بمخى

الحنفية،تقولهكما،النسكلأجلإنه:يقالقدالصلاتينبينفالجمعذلكثبتوإذا

يمنعهولمبعرفةالقصرمنالمكىيمنعفإنه؟نصهمقتضىوهوأحمد.أصحابمنوطائفة

الجمع:قيلوإذا،عندهكالقصرالطويلفىيجمعإنه:المسافرجمعفىوقال.الجمعمن

:قولانففيه،النسكلاجل

الحنفية.تقولهكماوهشدلفةبعرفةإلايجمعلاأحدهما:

وهوسفرًا،يكنلموإنللجمعالمقتضيةالا!سبابمنذلكلغيريجمعأنه:والثانى

وأحمد.والشافعىمالك:الثلاثةمذهب

هذاقالكماالقصير،السفرفىالجمعيجوزوهوقصير،سفرذلكلا!ن:ياتالوقد

بالسفر،يختصلاالجمعفإنوأحمد،والشافعىمالكاْصحابمنالفقهاءبعضوهذا

وإيابه،ذهابهفى،ولابمخىيجمع،ولمومزدلفةبعرفةإلاحجتهفىيجمع/لم!الهوالنبى

كماالسفر،لمجردبعرفةيجمعلمأنهوالصحيح،تبوكغزوةفىذلكقبلجهحولكن

وكان،مزدلفةإلىبالمسيرولاشتغاله،الترولعنالوقوفباتصاللاشتغالهبل،للسفرق!ر

مزدلفة،إلىسيرهوهوفيهجدالذىالسيرلاجلسزدلفةوجمع3،العبادلأجلعرفةجمع

ينزلثم،الثانيةوقتإلىالأولىأخرالسيربهجدإذاكان.سفرهفىيصنعكانوكذلك

الجمعبل،القياسعنخارجهوماشريعتهفهـ!وليس.بمزدلفةفعلكماجميعًا،فيصليهما

هو:يقولحنيفةأبوولكن.الأكثرونيقولهكما،نظيرهيفعلأنيشرعهناكجصحهالذى

مانع،وجودأوشرطلفواتتكنلمإذاتخصبصالعلةأنعلموقد.القياسعن-حارخ

حكمالسْىءحكمبل،تناقضولااختلافاللّهعندمنجاءفيماوليسفسادها،عاىدل

.92صتخريجهسبق)1(



بنغليرها.ثبتبعلةثبتإذاوالحكم،مثله

لقصرمسوغولا،بالنساثلهتعلقولاالسفر،شصائصمنأنهريبفلاالق!حر:وأما

الذينذكرهكمابريد،المسجدعنتبعدوعرفةبسفر،أنهمإلاوغيرهابعرفةمكةأهل

لماوهمبريد،قدرهسفرفىقصرفهذامكة"."أخبارفىالا!زرقىوذكره،ذلكمسحوا

بينفرقوأىبريدًا،/قصدهمغايةكانوإنما،السفرمنالرجوعفىكانواسنىإلىرجعوا

لمواللّه؟!بلادهممنذلكقدرإلىالمسلمينسائرسفروبينعرفةإلىمكةأهلسفر

بمسافر،اقتدىإذاوالمقيم،مسافرينكانواأنهمفعلملمسافر،إلاركعتينالصلاةفىيرخص

سفر")1(.قومفإناصلاتكم"أتموا:مكةفىكمكةلا"هلعيالجؤالنبىقالكماأربعًا.يصلىفإنه

.نزاعمالكث!ذ،ممبفىولكنالعلماء،منوغيرهمالا!ربعةالا!ئمةمذهبوهذا

وتارةيُقدِّر.تارة:زوجأومحرمذىمعإلاالمرأةتسافرأننهىقدأنه:الثانىالدليل

نأكماسفرًا.يكونالبريدأنعلىذلكفدلبريا-،التقدير:فىروىماوأقل.يطلق

ليسالا!حاديثهذهسفرًا.يكونواليومسفرًا،تكونواليومينسفرًا،تكونالا!يامالثلاثة

وهذا.وهذاهذاعننهىبل،مفهوملها

ماإلىفيهفرجع،اللغةفىحدلهوليس.الشارعيحدهلمالسفرأن:الثالثالدليل

مقصدهإلىيذهبأنيريدوالمسافرسفرفهوسفرًاعندهمكانفما،ويعتادونهالناسيعرفه

البريدهوومذانصفها،فىويرجعنصفهافىيذهب!رحلةذلكوأقل،وطخهإلى،-يعود

و"العدو"،القاضىإلى"القاضىوكتاب"،الشهادةعلى"الشهادةالمسافةبهذهحا-واوقد

فىالقولينأحدوهو.موضعهفىمعروفهومماذلا!وغيرو"الحضانة"،"،الخصمعلى

نأالصوابلكنأجود،بالبريدحدهالكان،/حا-ودة5المسافةكانتفلو.أحمدمذ،ممب

ش5أكثريقطعوقدبريا-،مسافةفىمسافرًافيكونيختلفبل؟بمسافةمحددًاليسالسفر

مسافرًا.يكونولاذلك

ومسافة،يومالفطروأقل،رمضانفىيفطرأنلهاللّهرخصالمسافرأن:الرابعالدليل

يقصرأنويحتاج،رهضانشهرفىالفطرإلىفيحئاج،يومفىويرجعإليهاهبيأالبريد

النهارأولسافرإذافطرولاقصرإلى!يهيحتاجلاقدفإنه،ذلكدونمابخلاف"الصلاة

والفطر،القصرإلىيحتاجفإنهيومًا،ورواحهيومًاغدوهكانوإذا.الزوالقبلورجع

فىلهيرخصلاقدكانوإنبريد،فىويفطريتهصرأنلهيرخصقدأنهيقتضىقدومذا

مسافرًا.يعدلمإذامنهأكثر

ولا،بيومينحدهاممنبأولىأيامبثلاثةالمسافةحدق5تحديدليسأنهالخامسةالدليل

.92صتخريجهسبق)1(
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ثبتوقد.يشرعسفرًايسمىماكلبلحد،لهايكونألافوجب،يوممنبأولىاليومان

يسمىماوأدنىبريدًا،يكونقدماالأسفارفىأنفعلم)ا؟(،بريإمسافةفىالقصربالسنة

البريد.الشارعكلامفىلممفرًا

قباءيأتىكانأنه:!لم!ستحمه/النبىعقا،لصحيحينقىثبتفقد،كالميلالبريددونماوأما

العوالىأهلمنوغيرهمقبا"ءأهلأنريبولاوماشيًا)2(.راكبًايأتيهوكان،سبتكل

الجمعةيأتونكانواوقدهمء،ولاهوالصلاةيقصرولمبالمدينة!!كىالنبىإلىيأتونكانوا

قدوالنداءالنداء،سمعمنعلىوالجمعة،الصلاةيقصرونولا،وفرسخميلنحومن

منبعضهاوالعوالىالقصر،لهأبيحالجمعةعليهوجبتمنكلوليس،فرسخصتبىحمع

منحوْلَكًملأومِمَنّ:تعالىقالكما،المساكنجميعيتناولالمدلنةاسمكانوإن،المدينة

لأفَلكَانمَا،لم:وقال،،101:التوبةا9(النِّفاقِعَلىمرَدُواائمَدينَةأَفلِومنْفنَافقُونالأَعراب

.0112:التوبةا،الواللَّهِرسُولِعنيتَخففًواأَنالأعرابمِّنَحولَهًمو!ت"المدبنة

مختلفة.عنهفالرواية،ثبتفإنلا؟أمثابتهوهلفيهفينظرعمرابنعننقلماوأه،

قباءأنريبولاسيلاً،المسافةكأ5قطعتإذأ:أرادولعله،ال!حابةمنغيرهخالفهوقد

قباء.إلىذهبواإذاالصلاةيقصرونغيرهولاعمرابنكانوما،ميلكأ5أكثرالمدينةمن

حولمماونحوهاقباءإلىالصلاةالمدينةأهلقصروعدمبعرفةالصلاة!كةأطلفقصر

أعلم.واللّه.الفرقعلىدليلالمدينة

لمولهذاسفرًا"يسمىفيماإلاتفعللابالسفرمختصةكانتإذاالراحلةعلىوالصالأة

إليهيذهبكانأنهمعقباء،مسجدإلىخروجه/فىرأحلتهعلىيصلى!إ.طالنبىيكن

المسافةهذهلا!نوهذا،ذلكيفعلونالعوالىمنخلونالداالمسلمونكانولاومالثممًا،راكبا

أهلإلاهناكيكنفلمكلها،المساكنيتناول"المدينة"،والمم.المصرفىكالمسافة،قريبة

المدينة.أهلمنكان،الاعرابمنيكنلمفمن.القوآنعاجهدلكما،والا!عرابالمدينة

المصرفىالصلاةسوغت،ذلكسوغفلو،الما-ينةفىكأنهقباءإلىمسيرةفيكون،حينئأو

بينهما.فرقفلادالا،الراحلةعلى

الجمعبنهيةمنهمأحدًايأمريكنلموقصرًا،جهكَابأصحابهيصلىكانلما!ا!تَأصوالنبى

الظهربهمصلىثم،جمعغيرمنركعتينيصلىسكةإلىالمد.بنةمنخرجبل،والق!ر

نووايكونواولمالعصر،بهمصلىثمبعدها،العصريصلىأنيريدأنهيعلمهمولمبعرفذ

.27صتخريجهسبق)1(

عبدعنكلاهما521()9133/الحجفىمسلمو)3911(والمدينةمكةمسجا-كأالصلاةففلفىالبخارى)2(

عمر.بناللّه
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الع!حرالحليفةبذىبهمصلىالمدينةمنخرجلماوكذلاث.تقديمجمعوهذا،الجمع

وسلمالعشىصلاتىإحدىصلىلماأنه:ارصحيحوفىقصر،بنيةيأمرهمولم،ركعتين

:قالتقصر".ولمأنس"لم:قال؟نسيتأمالصلاةأقصرت:اليدينذولهقالاثنتجنم!ت

لاالقصركانولو)1(،الصلاةفأ"منعمقالوا:اليا-ين؟"ذويقول"أكما:قالنسيتقدبا!

ذلك.يعامونولكانوا،ذلكلبيننووهإذاإلايجوز

ولكنقصر"/ولاجمعفىالنحةاشترطأنه-أعلمفيما-عنهينقللمأ-حهرروالإمام

إنمافقالوا:وغيرهيزال!شعبدبكرأبووأما.والقاضىكالخرقىأصحابهمنطائفةذكره

صه.نصومطلقيوافق

كمالك،:العلماءمنالجمهورقول!هوو،نيةللق!حرولاللجهحيشترطلا:وقالوا

مغيبقبلالعشاءيصلىأنلهالمسافرأنعلىأحه!دنصقدبلوغيرهما،،حخيفةوأبى

ذلكوذكر،والمروذىطالبأبوعنهنقلهكها،الجمعلهيجوزبأنهذلكوس،الشفق

نية.الجمعفىيشترطلاأنهفعلمالكبير،الجامعفىالقاضى

بأنهوعلا،الشفقمغجبقبلالعشاءتصلىأنأباحلمافإنهالمتمارنة-أيضًا-تشترطولا

المسافرأنعنهالمتواترمذهبهلان،الا!بيضالشفقبهيرادأنيجزلم،حالجهلهيجوز

وقتيخرجوحينئذ،.عندهوقتهاأولوهو،الا!حهسال!فقمغيببعا-العشاءبصلى

الحضرفىوأما.الخاصوقخهافىبل،المغربوقتفىلهاسصليًايكنفلم،عنهدهالمغرب

نأفيظنالحيطانتسترهاقدالحيرةلا"ن:الأبيفقالالشفقيغيبأنإلىتأخيرهافاسخحب

فىعندهفالشفق.الحمرةمغيبتيقنالبياضغابفإذا.يغبولمغابقدالا!حمر

بدخولاحتاطبالحيطانالشفقلاسختارالحضرفىالشككانلمالكن،الحمرةالموضعين

.الكثيرةن!حوصهمنالمتواتر5!ذهبهفهذاالا!بيف.

وهذه.الأحهسالسفروفىالا"بيضالحضرفىالشفقأنعنهروايةبعضهمحكىوقد/

فىالشفقإن:المسلمينعلماءمنغيرهولاأحيديقلفلموإلا،تقدمكياحقيقتهاالرواية

مجمل،لفظعنهحكىفلو.الفرقسقدوأحيد.والسفربالحضريختلفالا!مرنفس

وما.البياضمطلقالشفقأنعنهروايةبعضهمحكىوقد.يبينهكلا!مهمنالمفسركان

وقتخرجالسفرفىغابإذاالشفقأول!أنمذهبهكانوإذاعليد.غلطَاإلاهذاأظن

وعللالشفقمغيبقبلالع!اءيصلىأنللمسافريجوزوهو-العشاءوقتودخلالمغرب

-حيخئذٍ-فإنهالا"حهسحيب5بعدلامغيجهاقبلصلاهاأنهعلم-حالجهلهي!!زبأنهذلك

الجمع.بجوازالتعليهليجورلا

.16صتحريجهسبق)1(
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يصللمهـانالوقتفىالجمعهوعندهالجمعأنعلىيدلكلامهمنذلكأن:الثافى

إذاوأنه،غيرهومذهبمذهبهمنالمشهورعلىالثانيةوقتفىكالجمع،بالا!خرىإحداهما

جاز-الجمعلهيجوزحيث-المغربوقتآخرفىوالعشاءوقتهاأولفىالمغربصلى

بيتهفىالجمعصلاتىإحدىصلىإذا:فقالهذانظيرعلى-أيضًا-نصوقدذلك

لاالوقتفىجمعهوالجمعأنعلىمنهنصوهذا.بأسفلاالمسجد،فىوالا!%صرى

النص.خلافوهو،الفصلقربعلىاْصحابهبعضذلكتأولوقد،المواصلةفيهتشترط

ابتداءأمرهمأنهينقللمجميعًا،وسبعًاجميعًاثمانيًابالمديةبهمصلىلما/!النبىولا!ن

فىوهووغيرهما،ومالكحنيفةكأبى.الجمهورقولوهذا.بعدهالسلفولا،بالنية

المسافر.فرضعلى،جنىالقصر

ثلاثة:الفعلاقحرانفىللعلماءالا!قوالفصارت

أحمدعليهنصقدكما،الثانيةولاالا!ولىوقتفىلاالاقترانيجبلاأنهأحدها:

المطر.وج!حالسفرفىذكرناهكما

أكثرعندالمشهورهووهذا،الثانيةدونالا!ولىوقتفىالاقترانيجبأنه:والثاشى

اشترط،الا!ولىوقتفىالجمعكانفإن.الشافعىمذهبظاهروهو،المتأخرينأصحابه

الثانية:وأما.الثانيةوقتفىالا!ولىيصلىفإنه،الآخرةوقتفىكانهـان.الجمع

تشترطهذا،وعلى.بالتأخيريأثمولاأخرها،وإنلهاصلاتهفتصحوقتها،فىفيصليها

الثانية.دون،الأولىوقتفىالموالاة

مذهبفىوجهوهذا،الترتيبيشترطكما،الموضعينفىالموالاةتضترط:والثالث

وقعتكانتوإن.أَثمَ،الثانيةوأخرالا!ولىصلىإذاأنه:ذلكومعنىواْحمد.الشافعى

ذلك،يفعللمفإذامعها،الثانيةيصلىأنإلاالا!ولىأخرإذالهيكنلملا!نه؟صحيحة

الإثم.معوقتهافىصلاهافدويكون،الضرورةوقتإلىأخرها/منبمنزلةكان

فإنه،الثانيةوقتفىولا،الا!ولىوقتفىلابحالالموالاةتشترطلاأنهوالمحيح

منبقولشبجهوهو،الرخصةمقصوديسقطذلكمراعاةولا!ن،الشرعفىحدلذلكليس

فىبالثانيةويحرموقتهاآخرفىالأولىمنيسلمأنوهوبالفعلالجمععلىالجمعحمل

وغيرهم.حنيفةأبىأصحا!العلماءكأ5طائفةذلكعلىجمعهتأولكماوقتهاأول

مقدارالوقتمنبقىإذافيهايبتدئأنيريدفإنهوأشقها؟الا!شياءأصعبمنهذاومراعاة

فىتشرعالإطالةبنية!انوإن.يطيلهاألاذلكمعويريد،المغربفىثلاثأوركعاتأربع

أحدًاينتظرأنأويطيلهاأنلهبداثمالصلاةفىدخلوإذا،ذلكيحتملالذىالوقت

الوقت.خروجقبليسلمأنفىويجتهد،ذلكيشرعلم،والجماعةالركوعليح!حل

34



عنالمصلىقلبيشغلوهووعملاً،علمًاالاشياءأصعبمنهذامراعاةأنوم!لوم

معإلايشرعلافكيف،الا!مةعنللحرجودفعارخصةشرعوالجمع،الصلاةغصود5

.الصلاةمقصودينقضماومعشديدحرخ

يفعلالعشاء،وعجلالمغربوأخرالعصر،وعجلالظهرأخرإذا!لىلمجهكانأنهفعلم

منيسلملاأنهيلتزمولا،ولا!متهلهالحرجورفعالتيسيربهيح!ملالذىالوجهعلىذلك

وقتوآخرالصادةفىالمصلىذلكيعلموكيف،الخاصوقتهاخروجقبل/إلاالاولى

يمكنهلاالصلاةفىوالمصلى،بالنىالتحديدسبجلعلىيعرفإنماالعصروقتوأولال!لهر

ذلكيعرفموقتولا،الوقتبهايعرفحسابيةآلاتصط!!حمَهالنبىمعيكنولمالنىمعرفة

جهةإلىينظمِأنفيحخاج،الشفقبمغيبوقتهاآخريعرفإنماوالمغرب،الحسابيةبالاَلات

!ث.مثلعنمنهىالصلاةفىوالمصلى،الا!بيضأوالا!حمرالمنَمفقغربهلالغرب

فىعليهويتعذرالغربعنيسترهمماذلكنحوأوفسطاطأوبيتفىيصلىكانوإذا

،المغربوقتآخرفىالسلاميتحرىأنالحالهذهفىيمكنهفلا،المغربإلىالنظرالصلاة

الوقت.خروجقبليسلممعهأنهيعلمبزمنالوقتخروجقبليسلمأنلابدبل

وزنك،الوقتدخوليعلمحتىفيهايشرعأن-قولهمعلى-يمكنهلاالثانيةثم

أْكؤلاء،أصحابهولابل،يراعيهكانأنه!لَججوالنبىعنينقللممماوكلفةعملإلىيحتاج

وأولئك.الفعلتفريقمعإلاالناسلغالبالا!وقاتغالبفىقولهمعلىالجمعيهممنلا

فىحلينأْاقترانالجمعمنفهمواوهؤلاء،الفعلاقترانمعإلاعندهمالجمعيكونلا

إلى+حتاجوذلا،وقتينفىإلاالجمع/يكونلا:قالواوأولئك،وقتينأوواحدوقت

ضعيف.القولينوكلا،الفعلتفريق

جائز،!الجمعهذا،ولاهذالاالناستكلفولموهذا،هذامنبأوسعجاءتوالسخة

وقتفىيج!حوتارة.بعرفةجعكماالوقتأولفىيجمعفتارة.المشخركالوقتفى

الوقخين،وسطفىبينهد!فيمايجمعوتارة.أسفارهبعضوفى،بمزدلفةجعكماالثانية

فىهذهتقعوقد،الثانيةوقتأولفىمعًايقعان،وقدالا!ولىوقتآخرفىمعًابقعانوقد

،مشتركالحاجةعندالوقتأنالمسألةهذهأصللانجائز؟هذاوكلهذا،فىوهذههذا

السخة-هوالتقديميكونونحوهاعرفةففى.والمصلحةالحاجةبحسبوالتورحطوالتقديم

مذهباختلفحتى،المغربوقتفىللمطريجمعأنالسنةالمطر:جعوكذلك

أنهكلامهظاهرإن:وقيل.وجهينعلى؟الثانيةوقتفىللمطريجمعأنيجورهل:أحمد

والإجماعللسنةمخالفغلطوهوالتأخير،الا!فضلأن:ثالثوجهوفيه،يجهحلا

يجوزالصلاةلا!نمطلقا؟أففحلالجمعفىالتأخيرأنظنالئولهذاوصاحب.القديم
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قبلصلاهالوبل،بحالالوقتقبلفعلهايجوزولا،والنسيهانالنومعندالوقتبعدفعلها

المغربتأخيرفيهالمشروعإنمابمزدلفةالجمعفإن.غلطوهذاأعادها،،الفجروقبلالزوال

لهسوغالعلماءمنأحدًاعلمتوما،المسلمينواتفاقالمتواترةبالسنةالعشاءوقت/إلى

علىطريقهفىي!ليهاأنلههلالمغربفىاختلفواوإنما،طريقهفىالعشاءي!ملىأنهناك

نسيها،أوصلاةعننامومن.بالذمأحقصاحبهبل،كالتقديمفهو:التأخيروأما.فوفي

ذلك،إلالهاوقتلابها،مأمورهووحينئذ،.ويذكرهايستيقظحينحقهفىوقتهافإن

وقخها.فماإلاي!حلهافلم

فعلفهذامخعمدًا،كانفإن،بهيح!ملالذىالفجروطلوعالزوالقبل!لىهـكأوأما

معرفةيمكخهلاالذىكالمحبوس،الوقتمعرفةعنعاجزًاكانإنوأما،بهيؤمرلمما

معرفةيمكخهلاحيثصامإذاصيامهفىوكذلكللعلماء،لانقوإجزائهفىهذا،قتالم

قولانإجزائهففى،الوقتقبلأنهلهتبينثمبالتحرىصامإذاكالأسيررمضانشهور

تنعقدوهل،بهأمرمايفعللمفهذاغلطَا،الوقتقبلالمصرفى!لىمنوأماللعلماء،

.وغيرهأ-حمدمذهبفىوجهينعلى؟باطلةتقعأونفلاً،صلاته

نألهيبحلمكما،بحالوقتهاعنالصلاةيؤخرأنلاحدييحلماللّهأنوالمقصود

بحسبذاكبل،التقديمجمعمنبأولىالتأخيرجمعفليس،بحالوقتهاقبليفعلها

جمهورمذهبوهذا،أفضلهذايكونوقد،أفضلهذايكونفقد،والمصلحةالحاجة

القولأصحابهمنأطلقومن.وغيرهعنهالمنصوصأ-حمدمذهبظاهر/وهوالعلماء،

مذهبه.علىأخطأفقدمطلقًا،أحدهمابتفضل

وأنسعباسوابنعمرابنحديثمنمأثورةغل!!كاَالنبىعنالثابتةالجيعوأحاديث

إلىالا!ولىتأخيرعلىالجمعأنكرمنالأحاديثهذهتأولوقدوجابر،هريرةوأبىومعاذ

كانالجمعبأنالصحيحةالرواياتجاءتوقد.وقتهاأولإلىالثانيةوتقديموقتها،آخر

ففى.المطلقيبينوالمفسرمطلفا،الجمعوجاء،الا!ولىوقتوفىالثانيةوقتفىيكون

بهجدإذاكان!رالنبىأن:أبيهعنسالمعنالزهرىعنسفيانحديثمنالصحيحجن

اللهرسولكان:قالعمرابنعننافععنمالكوروىوالعشاء)1(.المغرببينجمعالسير

حديثمنمسلموروى)2(.مسلمرواه.والعشاءالمغرببينجمعالسير،بهعجلإذا!!علد

جمعالسيربهجدإذاكانأنهعمرابنعننافعأخبرنى،اللّهعبجدحدتناسعيد:بنيخحيى

السيربهجدإذاكانخل!جمصاللّهرسولأن:ويذكر،الشفة!يغيبأنبعدوالعشاءالمغرببين

44،.)307/المسافرلنصلاةفىوثثسلم11(/6الصلا(5تؤصيرشر!البخارى)1(

42(-7/)30المساشينصلاةفىمسلم)2(

36



والعشاء)1(.المغرببينجيع

عنوذكر،فعلهمنالشفقمغيببعدالجمعفيهإنماعيرابنحديث:الطحاوىقال

منالتأخيرفيهإنماوهذا؟جمعهكانكيفيذكرولم/الصلاتينبينجيعأنه!لى!حمهالنبى

الذهلى،يحيىبنمحيدرواهماالمثبتونفذكر!ل!.!كا،النبىعنرواهفيمالا،عيرابنفعل

السيرأسرععيربناللّهعبدأن،نافععن،عيربناللّهعبيدعن،مسعدةبنحمادحدثنا

إنى:وقال،بساعةالشفقغابمابعد:فقالناف،فسألتوالعشاء،المغرببينفجمع

حمادحدثنا،حرببنسليمانوروأهالسير)2(،بهجدإذاذلكيفعل!ح!االلهرسولرأيت

بمكةوهو-عبيدأبىبنتصفيةعلىاستصرخعيرابنأن:نافععن،أيوبعنزيد،ابن

يصحبه:كانرجلفقال،النجوموبدتالشمسغربتحتىفسارفأقبل-بالمدينةوهى

إذاكان!ثيثالالّهرسولإن:فقال،الصلاة:سالملهفقال،عيرابنفسار،الصلاةالصلاة

جمع،الشفقغابإذاحتىفسار)3(.الصلاتينهاتينبينجمعسفرفىأهسبهعجل

ثلاثا.والمدينةمكةبينماوساربينهما،

بنوموسىأيوبعنمعمرورواه:قال،مشهورصحيحبإسخادهذينالبيهقىوروى

ش5هوىذهبحتىالشفقذلكبعدالمغربفأخر:الحديثفىوقال،نافععنعقبة

بهجدإذاذلكيفعل!ل!!حمهاللّهرسولوكان:قالوالعشاء،المغربفصلىنزلثم،اللبل

عن،الا!نصارىسعيدبن/يحيىعن،هارونبنيزحدورواه:قالأ!ر)!(.حزبهأوالسير

حدثنا:الدارقطنىطريقمنورواه.فصلىنزلثمالليلربعمنقريبأَسارأنهفذكر،نافع

زيد،بنمحمدبنعيرأخبرنىيزيد،بنالوليدبنالعباسحدثنا،والنيسابورى!هماعدابن

بنتصفيةخبروجاءهمكةمنأقبلأنه:عمرابنعنعير،بناللهعبدمولىنافعحدثنى

ثم،فسكت،الصلاة:أصحابهمنإنسانلهقالالشمسغابتفلماالسجر،فأسرععبيدأبى

علمأَهذامنليعلمإنه"الصلاة":لهقالالذى:فقال،الصلاة:!هماحبهلهفقالساعةسار

ينادىلاوكان،الصلاةفأقامنزل،بساعةالشفقغابمابعدكانإذاحتىفسار،أعلمهلا

:قالثمبينهما،جمعجميعأَ،والعشاءالمغربفصلى،فأقامالسفر،فىالصلاةمنلشىء

الشفقيغيبأنبعدوالعشاءالمغرببينجمعالسيربهجدإذاكان!صاللّهرسولإن

نأويخبر.السفرفىالسبحةبهتوجهتأينراحلفظهرعلىي!هملىوكان،بساعة

)307/43(.المسافرينصلاةفىمسلم)1(
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ذلك.يصنعكان!ماللّهرسول

اللّهوعبيد،عقبةبنوموسىالأنصاركما،سعيدبنيحيىروايةاتفقت:البيهقىقال

بينعمربناللّهعبدجمعأنعلىزيد:بنمحمدبنوعمر،ال!حثَخْتِيَانىوأيوب،عمرابن

ابنأنوذكر،نافعأحاديثحفظفىيدانيهملامنوخالفهم،الشفقغيبوبةبعدالصلاتين

أقامثم،المغربفصلىنزلالشفقآخرفىكانإذاحتى:ولفظه/نافععنرواهجابر

بهعجلإذا!اّاللهرسولكان:فقالعليناأقبلثمبنا،فصلىالشفقتواركماوقدالصلاة

ورواية،نافععنخالدبنوعَطَّافغزوانبنفضيلرواهوبمعناه:وقال.هكذاصنعالا!مر

عمر،مولىواْسلم،اللّهعبدبنسالمرواهفقد.بالصوابأولىنافعأصحابمنالحفاظ

أما.روايتهمنحوعمرابنعن:ذؤيببنالرحمنعبدبنوإسماعيل،ديناربناللهوعبد

حديثوأما.سالمعنمحمدبنعمرأخيهعنمحمد،بنعاصمفرواه:سالمحديث

عنأسلمبنزيدأخبرنىجعفر،بنمحمدأنا:مريمأبىابنحديثمنفأسنده:أسلم

بعدكانإذاحتىالسيرفأسوع،وجعشدةصفيةعنفبلغهعمرابنمعكنت:قالأبيه

إذا!ي!اِاللّهرسولرأيتإنى:وقالبينهماجمعوالعتمةالمغربفصلىنزلالشفقغروب

)1(.مريمأبىابنعنصحيحهفىالبخاركمارواه.بينهماوجمعالمغربأخرالسير،بهجد

حدثناقالا:بكير،وابنصالحأبوأنا،سفيانبنيعقوبكتابمن-أيضأَ-وأسند

صالحىمنوكان-ديناربناللّهعبدحدثنى:الرحمنعبدأبىبنربيعةقال:قالالليث

رأيناهفلما.فسرناعمربناللهعبدمعونحنالشمسغابت:قال-وديناصدقاالمسلصين

فصلىفنزلالنجوموتصوبتالشفقغابحتىفسكت،الصلاة:لهقلناأمسىقد

،هذهصلاتىصلىالسير،ولجدإذا!ب!االلّهرسولرأيت:/قالثمجميعاَالصلاتين

ليل)2(.بعدبينهه،جمعيقول

ابنعننعيموأبىالشافعىطريقمنفأسند:الرحمنعبدبنإسماعيلحديثوأما

فلماعمرابنصحبت:قالذؤيببنالرحمنعبدبنإسماعيلعننَجِيحأبىعنعيينة

العشاء،وفحمةالأفقبياضذهبفلما،الصلاةإلىقم:لهنقولأنهِبْنَا،الشم!سعابت

)3(.يفعلء!طه!حِمهاللّهرسولرأيتهكذا:فقالإليناالتفتثموركعتينركعاتثلاثفصلىنزل

!لَجنئاالفهرسولكان:قالأنسعنشهابابنعنالصحيحينففى:أنسحديثأمااو

فإنبينهما.فجمعنزلئمالعصروقتإلىالظهرأخر،الشمستزيغأنقبلارتح!إذا

عنهَ.عقيلعنالفعللفظهذاركب)4(.ثمالظهرصلى،يرتحلأنقبلصسالشهزاغت

عمر.اب!ص03(00)الجهادفيالبخارى)1،
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،شهابابنعن،عقيلعنإسماعيلبنجابرحدثنى:وهبابنحديثمنمسلمورواه

العصروقتإلىالظهريؤخرالسيربهعجلإذاكانأنه:صطا!!اللّهرسولعن،أنسعن

ورواه)1(.الشفقيغيبحينالعشاءوبينبينهايجمعحخىالمغربويؤخربينهما،فيجمع

أنسعن،شهابابنعن،عقيلعنسعد،بنالليثحدثنا:شبابةحديثمنمسلم

حخىالظهرأخرالسفرفىوالعصرالظهربينيجمعأنأرادإذا/صطَايرص!اللّهرسولكان:قال

الفِرْيَابى،أنا،الإسماعيلىحديثمنورواهبينهما)2(،يجمعثمالعصروقتأوليدخل

اللّهرسولكان:أنسعن،عقيلعن،ليثعن،سواربنشبابةأنا،راهويهبنإسحقأنا

قلت:)3(.ارتحلثمجميعأَوالعصرالظهرصلى،الشمسفزالتالسفرفىكانإذاصطَاشَ!ط:

أنس.حديثمنللمشهورمخالفةوهى،الروايةههأفىهكذا

بنوقُرَةمعاويةبنوزهيرمالكحديثكأ5رواه.مسلمأفرادفمنرحاذ:حديثوأها

معاذأن:واثلةبنعامرالطفيلأبىعن،المكىالزبيرأبىعن،!الكلفظوهذاخالد)"(،

والمغربوالعصرالظهربينفجمع!ئيااللّهرسولمعخرجواأنهم:أخبرهمجبلابن

فصلىخرجثم،دخلثموالعصر،الظهرفصلىخرجثميوما،الصلاةفأخروالعشاء،

(.والعشاء)ْالمغرب

فىيفزلفإ:دا:الا!ولىوقثفىسائراًكانإذااأه:درجاتثلاثعلىالجمع:قلت

وهوعمر،وابنأنسحديثمنالصحيحينفىتبصالذىَالجمعهوفهذا.الثانيةوقت

فهذا،الا!ولىوقتفىفجمعراكبأَ،أوسائراًالثانيةوقتكانإذاوأسا.مزدلفةج!زظير

نازلاكانإذاوأما.اللّهشاءإن-سنذكرهكماالسننفىذلكروىوقد،بعرفةالجمعنظير

معاذحديثإلاعليهبه/يستدلماروىعلمتمافهدامستمرا،نزولاجميعأَوقتهمافى

الظهرفصلىخرجثمالظهرأخروأنهالسفر،فىخيمةفىنازلأَكانأنهظاهرهفإن.هذا

الدخولفإنجميعأَ.والعشاءالمغربفصاىخرجثم،بيتهإلىدخلثمجميعأَ،والعصر

وتبوك.وركبنزلبل،وخرجدخل:يقالفلاالسائروأما.المنزلفىيكونإ-داوالخروج

إلاج!!يهاأنهنقلوما.الوداعحجةإلىبعدهايسافرولم،!مالنبىغزواتآخرهى

الصلاةيقصركانأنهنقلوابل،هناكج!أنهأحديخقلفلمبمنىوأما،ومزدلفةبعرفة

48(.7/)4المساضينصلاةفىمسلم()1
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وقتها،أولإلىالثانيةيقدمولاوقتها،آخرإلىالا"ولىيؤخركانأنهنقلواولا،هناك

علىالأغلبوهو-يجمعلاوأحيانأَالسفرفىأحيانأَيجمعكانأنهعلىدليلوهأ!

بينهما.يجمعيكنلمأنه-:أسفاره

فىكانسواء،للحاجةيفعلبلكالقصرالسفر،سنةمنليسالجمعأنيبينوهذا

إلىاحتاجإذافالمسافر.أمتهيحرجلئلاالحضرفى-أيضأَ-جمعقدفإنهالحىضر،أوالسفر

وأ،عليهالنزولوشقالأولىوقتأو،الثانيةوقتلسيرهذلاثكانسواء،جمعحالج!

ووقتالظهر،وقتوالاستراحةالنومإلىيحتاجأنمثل،أخرىلحاجةنزولهمعثَان

،ونوموأكلراحةإلىمحتاج،جائع،سهران،تعبانوهوالظهروقتفينزلالعشاء،

ذلكبعدوينامالمغربمعالعشاءيقدمأنيحتاخثم/العصروقتإلىالظهرفيؤخر65/24

الجمع.لهيباحونحوهفهذا،لسفرهالليلف!فليستيقظ

يقصركانوإن-فهذا-المصركاهلذلكفىوهو-م!رأوقريةفىأيامأَالنازلوأسا

يأكلولا،بالتيمميصلىولاالراحلةعلىيصلىلاأنهكما،يجبمفلا-سسافرلأنه

صلاةسنةفإنهالقصربخلاف،ذلكإلىبهحاجةولا،للحاجةأبيحتالا"مورفهذه.الميتة

السفر.

الذىالحديثمثل:السننفىمأثوربعرفةظلاج!النجىفعلهكماالا!ولىوقتفىوالجمع

عنسعد،بنالليثعن،فضالةبنالمفضلحديثمنوغيرهماوالترمذىداودأبورواه

ص!طهشًصاللّهرسولأن:جبلبنمعاذعن،الطفيلأجماعن،الزبيرأجماعنسعد،بنهاشمم

ارتحلوإن،والعصرالظهربينجمع،بهـتحلأنقبلالشمسزاغثإذاتبوكغزوةفىكان

غابتإن:ذلكمثلالمغربوفىللعصر،يخزلحتىالظهرأخر،الشمستزيغأنقبل

أخر،الشمعستغيبأنقبلارتحلوإنوالعشاء،المغرببينجمع،يم-تحلأنقبلالشمس

حسنحديثمعاذحديث:الترمذىقال.بينهمافجمعنزلثمللعشاء،ينزلحتىالمغرب

.)1(

لكن.الطفيلأبىعن،/حبيبأبىبنيزيدعن،الليثعن،قتيبةرواهوقد:قلت66/24

قلت:قالالبخارىعنوذكر،الليثعنقتيبةبهتفرد:البيدهقىقال.قتيبةعلىأنكروه

:فقال؟الطفيلأبىعنحبيبأبىبنيزيدحا-يثلعمعدبنالليثعنكتبتمنمع:لقتيبة

قال.الشيوخعلىالا!حاديثيدخلهذاخالدوكان:البخارىقال.المدائخىخالدمعكتبته

أبىروايةفأما.الطفيلأبىعن،حبيبأبىبنيزيدروايةاهأمنأنكرواوإنما.البيهقى

صحيحة.محفوظةفهى:الطفيلأبىعنبير،اكِ

)553(.ا)ملاةفىسذكماوالي(12)80انصا!ةفىداوثأبو()1



مالك-ذكرهوالذى-الزبيرأبىعنسعد،بن،!شامفسرهالذىالجيعوهذا:قلت

الطفيل،أبىعنالزبير،أبىعنروىَفمن.وغيرهالثورىأطلقهالذىالجيعفىيدض

وهذا)1(.تبوكعاموالعشاءوالمغربوال!صرالظهربينجمعو!!أا،اللّهرسولأنمعاذ:عن

الشمس،زيغبعدارتحلإذاالمسافرلا!ن؟آنسحديث!شالمشهورفىليسول!الا!حالجه

وقدوقتها،فىالع!ريصلىبل،الجهحإلىيحتاجلاممافهذا،العصروقتينهزلماولم

متصلاالوقوفكانلماعرفةجمع!لحنزلة،الجيعإلىيحتا!فهذا:الغروبإلىسيرهيقصل

الحاجة.بحسساالجيعكانإذالظهر؟معالعصرصلىالغروبإلر!

أحدينقلولم،متماثلينبينيفرقلا!ه!فالنبىوإلا.!به!بئي!النبىأحاديثتتفقوبهذا

بضعةبهاأقامأنهمع،الوداعحجةفىولا،الفتحعامبمكةولا/،بمنىجمعأنهعنه

لمأنهفعلمومزدلفةبعرفةإلاحجتهفىجهحإنهأحد:يقلولم،الصلاةيقصريوماعشر

-عباسابنحديتمنالمصرفىالا!ولىوقتفىالجيعروىوقد.لقثهرهجمعهيكن

بنحسينعن،عروةبن،شحاموروى:فقالداودأبوذكرهمعاذ:لحديثموافقة-أيضاً

)2(.الفضلحديثنحو؟!هالخبىعن،عياسابنعنكريبعن،اللّهعجد

به،ويستشهد،بحديثهيعخبرممنهذاوحسين،حسينعنمعروفالحديثهذا:قلت

حديثمنالبيهقىورواه.والنسائى،المدينىبنعلىفيهتكلمفقد.وحدهعليهيعف!دولا

ص!سمَس:النبىعن،عباسابنعن،عكرمةعن،حسينعن،جُرَيجابنعنعمر،بنعثمان

لموإذا،والع!رالظهربينجمع،مخزلهفىوهوالشمسزالتإذاكانوِل"سَتحمّهاللّهرسولأدأ

غابتوإذاوالعصر،الظهرفجمعنزلالعصروقتدضإذاححىساريرتحلحخىتزل

إذاحخىساريرتحلحخىتغبلموإذاوالعشاء،المغرببينجمع،مخزلهفىوهوالشيس

عنمحمد،بنحجاجورواه:البجهقىقالوالعشاء)3(.المغرببينفجمعنزلالعتيةأتت

علىواستشهدجميعأَ،منهماسمعهحسينوكان،كريبعن،حسينأخبرنى،جْرَي!تابن

وهى،/وغيرهالدأرقطخىرواهاوقد،حروفة5وهىجرَيجابنعن،الرزاقعجدبروأيةذلك

.الرزاقعجدكتبءش

،عباسبناللّهعبيدبناللّهعبا-بنحسينحدثنى:جُرَيجابنعن،الرزاقعبدقال

رسولصلاةعنأخبركمألا:قالعباسابنأن:عباسابنعنكُرَيبوعن،عكرمة!ت

الظهربينجمع،مخزلهفىالشمسلهزاغتإذاكالأ:قال.بلى:قلناالسفر؟فىصطا.جالقه

فجمعنزلالع!رحانتإذاحخىسار،مخزلهفىلهتزغلموإذا.يركبأنقبلوالع!ر

.بنحوه4صْتخريجهسب!(1)

.4ص!ْلخريجا.سبوت)2(

.3163/الكبرىال!!فىالبمهننى)3(
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تحنلموإذاالعشاء.وبينبينهاجمع،منزلهفىالمغربلهحانتوإذا.والعصرالظهربين

عبدورواه:الدارقطنىقالبينهما)1(.فجمعنزلالعشاءكانتإذاحتىركب،منزلهفى

كُرَيْب.عن،حسينعنعروةبنهشامعن،جُرَيْجابنعنالعزيز،عبدبنالمجيد

المجيدعبدكقول،حسينعنعروةبنهشاممنأولاسمعهجريجابنيكوناْناحتمل

)2(.جريجابنعنوحجاجالرزاقعبدكقول،منهفسمعهحسينأَجريجابنلقىثم،عنه

عن،المدنىروي!واْبىالهادىبنويزيدعجلانبنمحمدعنوروى:البيهقىقال

وذكر؟يقوىشواهدهمنتقدمبماوهو.عباسابنعن،عكرمةعن،اللّهعبدبنحسين

كثير،أبىبنيحيىعن،الحسينعن،طَهمانبنإبراهيمحديثتعليقأَ:البخارىذكرهما

كانإذاالسفرفىوالعصرالظهربينجمعلمج!!حمهاللّهرسولأن:عباسابنعن،عكرمةعن

وقال:فقال!صحيحهفىالبخارىأخرجهوالعشاء.المغرببينوجمع،مسيرهظهرعلى

)3(.فذكرهطَهمانبنإبراهيم/

لامماوهذا،الأولىوقتفىسيرهظهرعلىبهيرادقد"مسيرهظهر"على:قولهقلت

ابنعنصريحآجاءكما،الثانيةوقتفىسيرهظهرعلىكانإذامافيهويدخل.فيهريب

مرفوعاإلانعلمهلا:عباسابنعنقلابةأبىعناْيوبروىوقد:البيهقىقال.عباس

حمادثنا،حرببنسليمانثنا،إسحافبنإسماعيلرواهماوذكر،الحسينروايةبمعنى

عنفهووإلامرفوعاإلاأعلمهولا،عباسابنعن،قلابةأبىعن،أيوبعنزيد،ابن

الظهربينيجمعحتىفيهأقام،المنزل!فأعجبهالسفرفىمنزلانزلإذاكاناْنه؟عباسابن

بهحدثهكذا:عارمقال.فذكرهحمادحدثنا،عارمحدشْا:إسماعيلقال.والعصر

الظهربينيجمعحتىفيهأقامالمنزل!،فأعجبهمنزلافنزلسافرإذاكان:قالحماد،

،حجاجثنا:إسماعيلقال!،عباسابنقولمنأيوبعنسلمةبنحمادورواه،والعصر

فنباسائرينكنتمإذا:قال!عباسابنعن،قلابةاْبىعن،أيوبعنسلمةبنحمادعن

فاجمعواأمر،بكمفعجلنزولاكنتموإنبينهما،تجمعونتصيبواحتىفسيروا،المنزل!بكم

(.)ْارتحلواثمبينهما

إن-سمِأتىكماالصحاحمشاهيرمنصحيحبالمدينةالجمعفىعباسابنفحديث:قلت

اللّه.شاء

44(.")5مصنفهفىالرزاقعبد،3/163،164الكبرىالسننفىالبيهقى)1(

1/388.الصلاةفىالدارقطنى)2(

.3164/والبيهقى(11)70الصلاةتقصيرفىالبخارى)3(

.3164/الكبرىالسنندىالبيهقى)4(
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أبىعنمحمد،بنالعزيزعبدحديثسنوغيرهداودأبىسننففىجابرحديثوأما/

قال.بسَرِفبيخهيافجمعبمكةالشمسلهغابتصهطا!كاَالفهرسولأنجابر:عنالزيبر،

كذلك.الزبيرأبىعنالاجبحورواهالعزيز،عبدعنالحمانىحديثمنورواه:البيهقى

عن،عونبنجعفرحدثنا،حنبلبنأحمدجارهشامبنمحمدحدثناداود:أبوقال

.وسرف)1(مكةبينيعنى،أهجالعشرةبينهماقالسعد،بنهشام

فىتقطعلاالمسافةوهذه،فراسخأربعةوالبريد،وثلثفراسخثلاثةأ!يالعشرة.قلت

إلىيصلونولاالمغربعقبعرفةمنيسيرونالناسفإن،الشفقيغيبحتىالحثيثالسير

لاوهمالمسافةهذهدونفجمعبريد،مكةإلىعرفةومنالشفقغابوقدإلاجمع

وأنس،عمرابنحديثيوافقوهذابسَرِف؟!فكيفالشفقغروببعدإلاإليهايصلون

جميعأَ.يصليهماثم،الشفقيغربأنإلىالمغربأخرسائراً،كانإذاأنه:عباسوابن

بينفيماالمستعملةالمشهورةالا!مورمنالسفربعذرالصلاتينبينوالجمع:البيهقىقال

عليهأجمعماثم،أصحابهعنئمالمجه،!االلّهرسولعنالثابتمع،والتابعينالصحابة

سعيد،حديثمنالبخارىرواهماوذكر.بالمزدلفةثم،بعرفةالناسجمعمنالمسلمون

أعجلهإذاجم!حمااللّهرسولرأيت:قالعمر،بناللّهعبدعن،سالمأخبرنى:الزهرى/عن

العشاء)2(.وبينبينهايجمعحتىالمغربصلاةيؤخرالسفر،فىالسير

صلاةيقيمالسفرفىالسيرأعجلهإذاذلكيفعلعمربنالفهعبدوكان:سالمقال

ثمركعتينويصليهاالعشاءصلاةيقيمحتىيلبثقلماثم،يسلمثمثلاثأَفيصليهاالمغرب

الليل.جوفمنيقومحتىبسجدةالعشاءبعديسبحولا،بركعةبينهمايسبحولا،يسلم

رأيتمااْشدما:عمربناللّهعبدبنلسالمقالأنهسعيد:بنيحيىعن،مالكوروى

فصلاهاالجيشبذاتالشمسلهغربت:قالالسفر؟فىالمغرباْخرعمربنالقهعبا-أباك

ورواه،أ!يالثمانية:فيهوزادسعيد،بنيحيىعنالثورىرواه:البيهقىقال.بالعقيق

ثلثذهبقد:قالتلك؟ساعةأى:قلت:قالفيهوزادسعيد،بنيحيىعن،جُرَيْجابن

فسار:قال،نافععنسعيد،بنيحيىعن،هارونبنيزيدورواهقالْ.ربعهأوالليل

قريبأسار:فقال،أخرىمرةالحديثهذانافعلىوذكر:يحيىقال.فصلىنزلثمأميالا

)3(.فصلىنزلثم،الليلربعمن

:عباسابنعنزيد،/بنجابر،عنقتادة،عنعَرُوبةأبىبنسعيدمصنفمنوروى

الالبانى.ضعفهو،3164/الكبرىالسنفىوالبيهقى()1215الصا،ةفىداودأبو)1(

2.362/الحديثغريبكأالنهاية:انظر.والمدينةمكةبين!وضحع:و!ىهـف

.36صتخريجهسبق)2(

-3165/السقفىوالبحهقى1/146)9(الصلاةقصرفىالمرطأكأهـ،لك)3(
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عاصم:بنعلىحديثومن.سنةهى:ويقولالسفر،فىالصلاتينبينيجمعكانأن!

وأسامةزيدبنسعيدكان:قال،النهدىعثمانأبىعن،التيمىوسليان،الجريرىخبرفي!أ

والعشاء)1(.المغربوبينوالعصر،الظهربينجمعاالسير،بهماعجلإذازيدابن

.وعثمانعمرعنوروى،مالاثب!توأنسوقاصأبىبنسعدعنذلكفىوروينا

يجمعهلاللّهعبدبنسالمسألت:قالأنهشهابابنعنالموطأفىمالكذكرهماوذكر

الناسصلاةإلىترىألا،بذلكبأسلا!نعم:فقالالسفر؟فىوالعصرالظهربين

عن،الدراوردىثنا،سليةأبى3تالملكعبدثنا،سفيانبنيعقوبكتابفىوذكر؟بعرفة

لهمأمثالفىالزِّنادوأبىالمنكدربنومحمدالرحمنعبدأبىبنوربيعةأسلمبنزيد

والعصرالظهربينيجمعونفكانواشىءفىيستفتيهمإليهمأرسلوكانالوليدإلىخرجوا

حس)2(.الش!زالتإذا

وهومختصا،ليسالحكموأن،نظيرهعلىعرفةبجمعالسلصمناستدلالفهذا:قلت

السفر.فىللحاجةتقديمجمع

الزبير،أبىحديثمنوغيرهمسلمروىفقد،غيرهأوالمطرلأ-جلبالمدينةالجمعوأما

والعصرالظهر!ب!اِاللّهرسول/صلى:قالأنهعباسابنعنجبيهر،بنسعيهدعن

مالكالزبيرأبىعنرواهوممن.سفر)3(ولاخوفغيرمنجميعأَوالعشاءوالم!سبجيجعأَ،

معاوية،بنزهيررواهوكذلك:البيهقىقال.مطرفىكانذلكأخلن:وقال،موطأهفى

المغربيذكرالمأنهماإلا.سفرولاخوفغيرفىالزبير:أبىعن،سلمةبنوحه،د

بمعنىالزبيرأبىعنسعد،بنوهشام،عيينةابن-أيضأَ-ورواه.بالمدينة:وقالاوالعشاء،

الزبير،أبوثنا:صحيحهفىمسلمرواهزهيروحديث.طرقهاالبيهتىوساق،مالاثرواية

جميعاوالعصرالظهرطل!!حِمهاللّهرسولصلى:قال،عباسابنعنجبجر،بنسعيا-عن

)4(
سفر.ولاحْوفغيرفىبالمدينة

سألتنى،كما،عباسابنسألت:قالذلك؟فعللمسعيداً:فسألت:الزبيرأبوقال

سفرةفى:فقالالحديثفىقرةخالفهموقد:قال.أمتهمنأحداًيحرجألاأراد:فقال

جبير،بنسعيدعنالزبير،أبىعن،قرةحديتمنمسلمرواهوقد.تبوكإلىسافرطا

بينفجمع،تبوكغزوةفىسافرهاسفرةفى!ب!اللّهرسولجيح.قالعباسابنعن

ألاأراد:قالذلك؟علىحملهما:عباسلابنفقلت.والعشاءوالمغربوالعصر،الظهر

.3165،166/الكبرىالسنفىالبجه!نى2(،)1

والنسائى)187(الصلاةفىوالترمذى321(0)الصلاةفىداودوأبو94(07/)5المسافرينصلاةفى5-صلم)3(

283-1/وأحمد)4(1144/الصلاةقصرفىالموطأفىومالك)6ْ1(المواشيتفى

.3166/السنفىالجبهقى)4(
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ء)1(
يحر!امته.

لفظفهذامعاذ،عن/الطفيلأبىعن،الزبيرأبىحديثأرادقُرَّةوكالأ:البيهقىقال

الآخر.ذكَّرهتقدممنوأحدهما،قرةفسمعجميعأَ،الحديثينججيربنسعيا-وروى.حديثه

أيفهمأَ.-الطفيلأبىحديثقُرَّةروىفقد.أشبهوهذا:قال

،عباسابنحديثومنمعاذ،حديثمنالمقهذافروى)2(مسلمرواهوكذا:قلت

حديثمثلفجعلهالزبير،أبىعن،قرةحديثالطحاوىروىوقد.حافظثقةقرَةفإدأ

أباأناعلىذلكفدلسعيد.عنهذاوحديتْه،الطفيلأبىحديثالزبيرأبىعن،مالك

:جير،بنسعيدعن،ثابتأبىبنحبحبورواه:البيهقىقالوبهذا.بهذاحدتالزبير

سعيدعن،ثابتأبىبنحبجبعن،الأعمشحديثمنوذكره،خنه5فىالزبيرأبافخالف

والعشاءوالمغربوالعصرالظهربين!بع!اللّهرسمولجمع:قال،عباسابنعن،جبيرابن

وفى.أمتهيحرجألاأراد:قال؟بذلكأرادفما:لهقيل.مطرولاخوفنجرمنبالمدينة

يحرجلاكى:قال؟اللّهوّمجحاّلهارسولذلكفعللم:عباسلابنقلتسعيد:قالوكيعرواية

.)3(صحيحهفىمسلمورواه.هضه1

إنماولعله،شرطهمنثابتأبىبنحبحبكونمعالبخارىيخرجهولم:البجهقىقال

الجما!ةورواية:قال.جبيربنسعيد!االاخخلافمنفيهلما-أعلمواللّه-عنهأعرض

عنالشعثاء،أبىعن،ديناربنعمرورواهفقد،محفوظةتكودأ/أدأأولىالزبيرأبىعن

الزبير)4(.أبىعن،مالكروايةمعنىمنبقريبعباسابن

بنحبحبفإدأ.لهوجهلاثابتأبىبنحبحبروايةعلىالزبيرأبىروايةتقديم:قلت

أفرادمنالزبيروأبو،الزبيرأبىمنبالتقديمأحقفهو،الصحيحينرجالكأ5ثابتأبى

فىذلكيجعلتارة:المقفىججيربنسعيدعنعنهاختلفالزبيرفأبووأيضأَ،.عسلم5

فىذلكيجحلوتارة،الطفيلأبىعنالزبيرأبىلحديثموافقةقُرَّةعنهرواهكماالسفر،

سعيد.عنعنهالا!كثرولأرواهكما،المدينة

جمعفىمعاذعنالطفيلأبىحديث:أحاديثثلاثةعنهروىقدالزبيرأبوفهذا

ابنعنجبير،بنسعيدوحديث.مثلهعباسابنعنججيربنسعيدوحديثالسفر،

لافلم،حافظالزبيرأبالا!نصحيحا"كا!ههذاجعلواقدثم.المدينةجمعفيهالذىعباس

51(.)507/اهسحافرينصلاةفىمسلم)1(

.3/167السنفىوالبجهتهى)607/53(المسافرينصا،ةفىمسلم)2(

.(5/0754)اهسحافرينصلاةفه!3مسا)3(

.3/167السنكىالبح!ممى)4(
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أبىمنأوثقوحبيبجبيربنسعيدعنثابتا-أبضا-ثابتأبىبنحبيبحديثيكون

ذكرهالذىالجمعفإن.حبيبرواهماعلىتدلالصحيحةعباسابنأحاديثوسائرالزبير؟

السفر،فىيكنلمأنهعلىيدل،بالمدينة:فقولهوأيضأَ،.المطرلاجليكنلمعباسابن

سفر،ولاخوفغيرمن:يقالبأنأولىمطر،ولاخوفغيرفىبالمدينةجمع:فقوله

فالجمع،الرواةحفظ/معبل،الحديثفىهوليسظنهفظنالمطر،فىأظنه:قالومن

لمعباسابنذكرهالذىوالجمع.سفرولا:وقال.مطرولاخوفغيرمن:قال،صحيح

هذافإن.الا!ولىبطريقالأمورلهذهالجمععلىبهأحمداستدلوبهذا.بهذاولابهذايكن

جمعإذافإنه.بالفعلالتنبيهبابمنوهذا،أولىالأمورلهذهالجمعأنعلىيدلالكلام

يرفع،أنأولىبهذهالحاصلفالحرجوالسفر،والمطرالخوفبدونالحاصلالحرجليرفع

لغيرها.الجمعمنأولىلهاوالجمع

بما-بالجوازاْولىللمطرالجمعكانوإن-للمطرالجمعيردلمعباسابنأنيبينومما

:قال،شقيقبناللّهعبدعن،الخِرِّيتبنالزبيرعنزيد،بنحمادحديثمنمسلمرواه

:يقولونالناسفجعل،النجوموبدتالشمسغربتحتىالعصربعديوماعباسابنخطبنا

أتعلمنى:فقال،الصلاة،الصلاة:يفترلاتيمبنىمنرجلفجاء:قال،الصلاةالصلاة

والمغربوالعصرالظهربينيجمع!لَح!-!هاللّهرسولرأيت:قالثم؟لكأملابالسنة

فسألتههريرةأبافأتيتشىء،ذلكمنصدرىفىفحاك:شقيقبناللّهعبدقال.والعشاء

)1(.مقالتهفصدق

لابنرجلقالتقالشقيقابنعنحُدَير،بنعمرانحديثمن-أيضا-مسلمورواه

اْتعلمنا،لكأملا:قالثم.فسكت،/الصلاة:قالثم.فسكت،الصلاة:عباس

؟!)2(.!جي!اللّهرسولعهدعلىالصلاتينبيننجمعوكنابالصلاة

فعلم،فعلهماعلىرواهبمااستدلوقدمطر،فىولاسفرفىيكنلمعباسابنفهذا

المسلمينأمورمنمهمأمرفىعباسابنكانولكنمطر،فىيكنلمرواهالذىالجمعأن

ذلكفكان،مصلحتهفاتتونزلقطعهإنأنهورأى،معرفتهإلىيحتاجونفيمايخطبهم

ولاخوفلغيربالمدينةيجمعكان!النبىفإن.الجمعفيهايجوزالتىالحاجاتمنعنده

!صالنبىجمعأنومعلوم.أمتهيحرجألااْراد:قالكمالهتعرضللحاجةبلمطر،

لجمعللسفر،جمعهكانلوفإنه-أيضا-لسفرولاطر5ولالخوفيكنلمومزدلفةبعرفة

بهاوصلىمنىإلىمكةمنخرجلماولجمعبها،يقصركانكما،بمكةولجمع،الطريقفى

)607/57(.المافرينصلاةفىمسلم11(

07/58(.61المسافرينصلاةفىمسلم)2(
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بعدبهاجمعولا،التعريفقبلبمنىيجمعولم،والفجروالعشاءوالمغربوالعصرالظهر

جمعهولاوقتها،فىويصليها،المغربغيرركعتينصلاةكليصلىبل،منىأيامالتريف

صارحينئذمنفإنه،أحرمحينمنلجمع،كذلككانلوفإنه،للنسككان-أيضاً-

لخصوصولا،خوفولالمطريكنلمومزدلفةبعرفةالمتواترجمعهأنفعلممحرما،

الجمعكان/وإنما،عباسابنرواهالذىبالمدينةجمعهفهكذاالسفر،لمجردولاالنسك

جمعوا.،الجمعإلىاحتاجوافإذا،أمتهعنالحر!لرفع

عنهالثابتينالوجهينهذينمنعباسابنعن،شقيقابنروايةفىليس:البيهقىقال

دينار،بنعمروأولهماعلىأوأحدهما.علىمحمولفهوالسفر،نفىولاالمطر،نفى

يخطبكانعباسابن،اللّهسبحانيا:فيقال)1(.التأويلذلكيمنعماروايتهمافىوليس

مامثلعلىبهيحتججمعأَذكروهومطر،هناكيكنولممسافراً،يكنفلم،بالبصرةبهم

بجمعجمعهعلىيحتجأنمنقدراًأجلعباسابنكانمطرأولسفرذلككانفلو،فعله

السفر.أوالمطر

ينفلم:يقالفكيف،بالمدينةكانالجمعهذااْنعنهالصحيحينفىثبتفقدوأيضا،

خوفغيرمن:قالأنهسعيدعنروىوقد،الناسأوثقمنثابتأبىبنوحبيبالسفر؟

مطر)2(.ولا

يخرجلمفهو،الحججأضعفمنهذا:فيقال،يخرجهلمالبخارىإن:قولهوأما

يخرجه.شرطهمنكانمنكلوليسالزبير،أبىأحاديث

ذكرفإنهالزبير،أبىروايةمنقريبالشعثاءأبىعندينارب!وع!!ورواية:قولهوأما

بنجابرعن،ديناربنعمروعنزيد،بن/حمادحديثمنالصحيحينفىأخرجاهما

والمغربوالعصرالظهروثمانيا:سبعًابالمدينةصلىمجلَيي!اللّهرسولاْن:عباسابنعنزيد،

:فقال؟مطيرةليلةفىلعله:لا!يوبفقالزيد:بنحمادعنالبخارىروايةوفى.والهصشاء

)3(
عسى.

اللفظأنذلكوسبب.مالكمنليسفالظنوعمرو،أيوبمنالظنهذا:فيقال

أبىبنحبيبروايةسمعواولوالمراد،هويكونأنفجوزواالمطر،ينفىلاسمعوهالذى

لم،مطلقفعلحكايةهذهعباسابنروايةثم،الظنهذايظنوالم،التثبتالثقةثابت

الجمعجوازبيانقصدهكانعباسابنأنعلىيدلكفهذامطر،ولاخوفنفىفيهايذكر

.3/168الس!تفىالبيهقى)1(

.45صتخريجه!مبق)2(

56(.07/)5المسافرينصلاةفىومسلم)543(الصا،ةمواقيتفىىالبخاس)3(
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81/24

وحدهالمطرجمعأرادإنما:قالفمنواحىا-سببتعيينمقصودهليس،الجملةفىبالمديحذ

يقولوتارة،لا!يوبموا!قةللمطريكونأنيجوزتارةديناربنعمروثم،عليهغلطفقد

عمروعن،عيينةابنعنالصحيحينفىكما،الوقتينفىج!حأَكانإنهالشعثاء:وأبوهو

اللّهرسولمعصليت:يقولعباساب!تسمععت:يقوثزيا-بنجابرس!حتدينار:ابن

وع!تجلالظهرأخرأراه،الشعثاءأبابا:قل!،:قال.ج!جعا)1(ولىجعاجمثيعاَثمانياً؟ئمش!

ذلك.أكلنوأتا:قال،العشاءوعجلالمغربوأخر،العصر

قدكانإذا-يحخاجأنمن/وأعلمأفقهكانعباسالنلا!ن؟كذلكالأمرليس:فيقال

المطلقالفعلهذايذكرأن-جوازهوالخاصةالعاه-"تعرفالذىوقتهافىصلاةكلصا!

قدالوقتينفىالصلاةأنعلموقد.أمتهيحرجألابذلكأراد:يقولوأن.ذلكعلىدليلا

لىجبريلوإمامة.المواقيتأحاديثروىممنهوعباسوابن.المواقيتبأحاديثشرعت

العصروصلى،مثلهشىءكلظلصارحينالثانىاليومفىالخلهرصلىوقد.البجتعند

فىغرابةفأىالوجههذاعلىجمعإنما!ث!لمجهالنهيكانفإنمثليد.شىءكلظلصارحين

:وقالالوقتاَخرفىار!لاتينكلاالثانىاليومفىصلىقا-كادأنهوورطوم؟!المعنىهذا

بالجواز.أولىالوقتآ%ضقىوحدهاللأولىفصلاته")2(هذينبينما"الوقت

هوالمشهوروالوقت،أمتهيحرجلاكىذلكفعل:يقولأنعباسبابنيليقوكيف

التأخيرعليهأنكرمنعلىيحتجوكيف؟ذكروهالذىحالجههذامنلاحرخوأرفعأوسع

حينالمغربتأخيرهفىلهوكانالفعلبهذاالمختصالوقتشىصلىإنماكالمج!النهيكانلو

هذا؟عنيغنيهماقصفهأوالليلثلثإلىالعشاءوتأخيروحدها،الشفقمغجبقبلصلاها

حالفىالا!مرأنليبينالعشاء؟وقتإلىالمغربتأخيرجرازبيانعباسابنقصا-وإنما

فى/عنهثبتقدعباسابنثم.الا!مةعنالحرجيرتفعوبذلك.غيرهفىمنهأوسعالجمع

إذاالسفرفىوالعصرالظهربينجمع!لَجَي!النبىوأن.السفرفىالجمعذكرأنهالصحيح

هوإنماوعادتهعرفةفىالجمعلفظأنفعلممف!لا.ذلكتقدموقد.سيرهظهرعا!كان

عنيعدلفكيف،بهتكلمأنهيعرففلمالوقتينفىالجمعوأماإحداهما،وقتفىالجمع

كذلك؟ليسماإلىبهايتكلمالتىعادته

فسألتههريرةأبافأتيتشىء،ذلكهـكأصدرىفىحاك:يقولشقيقفابنوأبضا،

وأن،الوقتآخرإلىتأخيرهايجوزلاالظهرأنصدرهفىحاكأتراه.مننالتهفصدق

حتىعلماالناسأقلعلىيخنهىمماهذاوهل؟الوقتأولإلىتقديمهايجوزلاالعصر

55(.07/)5المسافرينصلاةفىو!سلم)1174(الخهجدفىالبضطرى)1(

واًحمد)544(المواقيتفىوالنسائى،موسىاْبىعنكارحى،4416/وأحمد)614/178(المساجدفى!سلم)2(

.أض!عنكا،هما3/113،121
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عنه؟يسألهحتىغيرهأوهريرةأبىإلىينقلهأنيحتاجمماهذاوكحلمنه؟صدرهفىيحيك

خاصة،المغربفىلبعضهمشبهةقعتووإنما.-!ازه-واوعلهالمسليينعنا-تواترمماهذاإن

وجواز،كانكيفماعليهمحجةفالحديتوقتهاْآخرإلىتأخيرهاي!خوزونو،طؤلاء

-العشاءيؤخرحينالوقتآخرإلىمطلقأَتأخيرهايجوز-لي،بالجمعمعلقأَليكستأخيرطا

الصحيح:الحديثفىوهكذا،المواقيتأحاديثبينحينضطلى!حمةالخبىفعلوهكذاأيفحاً.

:قالكما،")1(الليلنصفإلىالعشاءووقت،الشفقنوريغبلمماالمغرب"وقت

فهذا")2(.الشمستصفرلمماالعصرووقت،مثلهشىءكلظليصرلم15الظهر"وفت

اختصاصلهليس!")3(هذينبينما"الوقت:وقالوفعلهبقولهبينهالذىالمخت!/الوقت

به.تعلقولابالجمع

فىالجمعبهالمرادسفر،ولاخوفغيركأ5بالمدينةبينهماجعقوله:قالىقالولو

يكونفلماذا.فرفوبيخهمبينهيكنلمالكوفيي!،منيقولهمنذلكيقولكماالوقتين

؟لغيرهيقبلهمالخفسهيقبلولالخفسهيحتجكمالغيرهيحتجلاالمطففينمنالإنسان

خزيحعةابنحدثنا:ألطحاوىورواه،عباسابنحديثغيرمنهذاتبتفقا-،وأيفحأَ

حا-ثنا،الاءُشْنَانىيحيىبنالربيعأنا:قال،موسىبنوعمرانداود،أبىبنوإبرا!يم

لمجساّللأ!اللّهرسولجع:قال،اللّهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،الثورىسفيان

ينظرلكنعلةالم(.ولاخوفغيرمنللرخصةبالمدينةوالعشاءوالمغربوالعصرالظهبين

الاكاُلثمْنَافما.،!ذاحال

جمعإذاكانعمربناللّهعبدأننافععنمالكذكرهفما،الصحابةعنالمطروجع

ورواه:البيهقىقالالمحلر،ليلةفىمعهمجمعالمطرليلةوالعشاءالمغرببيناءالا!ص

عنأصحابنابعضأنبأنا:القديمفىالشافعىوروى،الشنهققبل:فقالنافععن،العهسى

قبلالمطر/فىبينهماجععباسابنأنحبيببنالاوّلعبدبنمعاذعنزيد،بنأسامة

بنوسعيد،عروةبنهشامعنالثابتبالإسنادالاصبهانىالشيخأبورواهماوذكر،الشفق

المشببينيجمعونكانوا:هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبو،المسي!

بنموسىعنوبإسناده.ذلكينكرولا،ال!ملاتينبينجمعواإذاالمطيرةالليلةفىوالعشاء

سعيدوأنالمطر،كانإذاالاخرةوالعشاءالمغرببينيجمعكانالعزيزعبدبنعمرأنعقبة

2،21.223/ْوأحم!)693(الصلاةفىداودوأبو172()612/الساجدفىمسلم)1(

السنفىوالبيهقى2021/وأحمد)151(الصلاةمواقيتشىوالمرمذى()612/173المساجدفىمسلم)2(

عهرو.بنالا،عبا-عنكاعم1/365،366

.8؟صتخري!صهسبق)3(

.1/161الآثارمعانىسْرحفىالطحاوى)4(
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يصلونكانوا،الزمانذلكومشيخةالرحمنعبدبنبكروأباالزبيربنوعروةالمسئبابن

)1(.ذلكينكرونولاحهم5

الصحابةزمنبالمدينةبهالمعمولالقديمالأمرمنللمطرالجمعاْنعلىتدلالآثارفهذه

منقولاْنهفعلم،ذلكأنكروالتابعينالصحابةمنأحدًاأنينقللمأنهمع،والتابعين

إذابلللمطر،إلايجمعلممج!يمالنبىأنعلىيدللالكن،ذلكجوازبالتواترعندهم

مطر،ولاخوفغيرمنجمعقدكانللمطرأيضأَ--جمعهمعالمطردونهولسببجمع

ولاخوفغيرمنالمدينةفىجمعقدكان،المدينةفىوجمعالسفر،فىجمعإذاأنهكما

بل،الا!سباببتلكللجمعمنهنفياليسكذا،ولاكذاغيرمنجمععباسابنسفر،فقول

أيضأَ.بهاجمعقدكانوإنبدونهاجمعلا!نه،منهإثبات

الأولى،بطريقبهاالجمععلىدليلدونهاهوبمافجمعهبها،جمعأنهينقللمولو

مطر.ولاخوفغيرمنومزدلفة/بعرفةجمعوالمطر،وقدللخوفالجمععلىذلكفيدل

فيباح،أمتهعنالحرجلرفعالواحدالوقتفىجمعأنهعلىتدلكلهافالا!حاديث

الذىللمرضالجمععلىيدلوذلك،الا!مةعناللهرفعهقدحرجتركهفىكانإذاالجمع

الطهارةإكماليمكنهلامنويجمع،والا!-شىالا!ولىبطريقالصلاةبتفريقصاحبهيحرج

الصور.منذلكوأمثال،كالمستحاضةبحرجإلاالوقتينفى

منعذرغيرمنالصلاتينبينالجمع:قالأنهالخطاببنعمرعنروىوقد

ورواه.عمرعن،العاليةاْبىعن،قتادةعنسعيد،عنجامعهفىالثورىوروىالكبائر،

يعنى-قتادةاْبىعن،هلالبنحميد:حدثنىصبحبنيحيىعنسعد،بنيحيى

إلاصلاتينبينالجمع:الكبائرمنثلاث:لهعاملإلىكتبالخطاببنعمراْن:العدوى

شهدهكانفإنعمر،أدركقتادةأبو:البيهقىقال.والنهب،الزحفمنوالفرار،عذرمن

إباحةعلىيدلاللفظوهذا.قوياصارالا"ولإلىانضمإذافهووإلا،موصولفهو،كتب

موصولحديثفيهروىوقد:البيهقىقالعدر.منعذراعمريخصولمللعذرالجمع

حَنَشعن،التيمىسلمانروايةمنوهو،بهيحتجلامنإسنادهفى!سَبحمَهالنبىعن

)2(.حصا0عباسابنعنعكرمةعن،الصنعائى

.3/168،916الكبرىالسننفىالبيهقى2(،)1



/فصل

اْقوالبعضفيهاتقدموقد.بمنىالصلاةعثمانإتماموسببالقصر،فىالكلامتمامفى

أنا:الرزاقعبدروىأحمد.ذكرهماوقدالزهرىعنمرويانالا!ولانوالقولان،الخاس

الحج،بعدالمقامعلىعزمقدأربعأَ؟لا!نهبمنىعثمانصلىإنما:قال،الزهرىعن،معهس

سلمة،بنحمادرواهمافذكر،الآخرينالوجهينذكرأنهع،الوجههذاالطحاوىورجح

فىكثرواكانواالا!عرابلا!نأربعأَ؟بمنىعثمانصلىإنما:قال،الزهرىعن،أيوبعن

فعل؟مافعلأنهيخبرفهذا:الطحاوىقال.أربعةالصا3أنيخبرهمأنفأحبال!،مذلك

الإقامةنوىذلكيريهمأنأرادلمايكونأنيحتملفتهد.أربعاالصلاةأنبهالأعرابليعلم

ويحتمل.الزهرىعنمعمرحكاهالذىللسببأربعًا.بهمفصلىأربعفرضهمقيهافصار

الا!عرابلا!نعندنا؟أشبهالا!ولوالتأويل:قال،العلةلتلكمسافروهوذلكفعليكونأن

،عثمانزمنفىوبحكمهابهامنهمأجهل!ب!القهرسولزمنفىوأحكامهابالصلاةكانوا

بفرضالعلمإلى!يوالقهرسولزمنفىكانواإذعهدأأحدث-حينئذ-الجاهليةبأمروهم

اورةشملم/!ب!ادّرسولكاندظما،عثمانزمنفىذلكإلىمنهمأحوجالصلوات

الإقامةصلاةويعلمهمحكمها،علىالسفرصلاةمعهليصلواقصرهاولكنه،العلةلتلك

العلة.لتلكالصلاةبهميتمألاأحرىعثمانكانحكمها،على

إلايقصرهالاأنهإلىيذهبحسانلا!نه؟الصلاةأزمإنما:آخرونقالوقد:الطحاوىقال

بنعثمانقال:قال،قتادةعن،سلمةبنحمادعنرواهبماواحتجوا.وارتحلحلمن

عنالمعروفبإسنادهوروى،وارتحلوحلوالمزادالزادحملمنالصلاةيقصرإنما:عفان

اْبىبنسعيدعنسعدبنعثمانعنصحيحبإسنادغيرهرواهوقد.عَرُوبةأبىبنسعيد

إلىكتبعفانبنعثمانأنربيعةأبىبناللّهعبدبنعباسعن:قتادةعن،عَرُوبة

معهكانمنالركعتينيصلىإنماتاجر،ولا،تانولاجابالركعتينيصلينلاألا:عهاله

عنأخبرهمال!ئَخْتيَانىأيوبأن:سلمةبنحمادطريقمن-أيضأَ-وروى.والمزادالزاد

قومًاأنبلغنى.قالأنهعثمانكتب:قال،المهلبأبىعمهعنالجرفى،قِلابةأبى

كانمنالصلاةيقصروإنما،الصلاةيقصرونثملجريموإمالجبايةوإمالتجارةإمايخرجون

الصحهّ.غايةفىالإسنادانوهذان:حزمابنقال.عدوبحضرةأوشاخصاً،

حملإلىيحتاجمنإلاالصلاةيقصرألاعثمانمذهبوكانقالوا::الطحاوىقال

والمزاد،الزادحملعنبهيستغنىمصرفى/كانمنفأماشاخصأَ.كانومنوالمزادالزاد
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-حتىكثرواالوقتذلكفىأهلهالا!ن"بمشىعثمانأز-مولهذاقالوا:.الصلاةيتمفإانه

عندناالمذهبوهذا:الطحاوىقالوالمزادالزادحملعنبهحلمنيستغنى.صراً!حارت

كانوقد،!باّله!اللّهرسولزمنفىمكةمنأعمرعثمانزمنفىتصرلممنى!!نفاسد؟

بعدعمربهاصلىثم،كذلكبعدهبكرأبوبهاصلىثم،ركعتينبهابصلى!!هالكّر!مول

فيهاتقصروالمزادالزادحملإلىبهاحلسناحتياخعدممعكانتفإذا،كدلكبكرأبى

كلهاالمذاهبهذهانتفتفقد:قال.كذلكيكونأنأحرىالمواطنهـكأدونهافما،ارصالاة

الذى،الا!ولالمذهبغير،الصلاةقصرهـ:هاشىءأجلم!تيكونأنعثمانعنلفسادها

كانإتمامهأنالحديثوفىأتمها،أجلهامنيكونأنيحتملفإنه،الزهرىعنمعمرحثَاه

حتاه.5منكشفناهـ،وعلى،فيهرويخاماعلىالإقامةلنيته

فإن.ممكنغيروهذا،لا!صلهموافقأعثمانفعلههـ،يجعلأنمق!مودهالطحصاوكما:قلت

لهم!أ!النبىيرخصولم،بمكةالمقامعليهميحرمكانوالمهاجرون،المهاجرينكأ5عثمان

الصحيحينفىكما،العمرةقضاءبعدثلاثمنأكثربهايقيمواأنللع!سةمكةقدمواإذا

ثلاثأ"ا(.نسكهقضاءبعديقيمأنللمهـاجروخص/!4كلالنبىأن:افىضرمىبنالعلاءعن

طلا-حِمهالنبىأنا!حسينوفى!ا.يدفنولابالحليدفنأنأمربهاعمرابنتوفىلمااولهأ

بمكة،يموتأنسعدخاف،الوداعحجةفىمرضكانوقد،وقاصأبىبنسعدعادلما

"إنك:وقال.بهايموتلابأنهظالمَضالنبىفبشرههجرتى؟عنأخلف،اللّهرسوليا:فقال

لهيرثى،خولةبنسعدالبائسلكن،آخرونبكويضرأصوامبكينتفع-حتىتمواتلن

")2(.بمكةماتأنحه!المجواللّهرسول

راجعأَ،عليهايركبثمفيعتمر،راحلتهينيخاعتمرإذاكانأنهعثمانعنالمعروفومن

قط،بمكةأقامماعثمانفإنالظاهر،الكذبمنهذاثمئجبمكةالمقامنوىإنه:يقالفكيف

المدينة.إلىيرجعحسماإذاكانبل

وأبىكالقاضىأحمد،أصحابمتأخرى!توطائفةوأصحابهالشافعىحملوقد

بينمخيرآالمسافركانلما:فقالوا،قولهمعلىعثمانفعلوغيرهمعقيلوابنالخطاب

جائز.والإتمامجائزالقصرلا!نهذا؟عثمانوفعلجائزاًلمنهماكلكانوالق!ر،الإتمام

أتمها:قالمنقولالبيهقىوذكر.جهتهامنرووهبماواستدلوا،عائشةفعلحملواوكذلك

،أيوبعنحماد،ثخا،إسماعيلبنموسىثخاداود،أبىسنمنورواه،الا!عرابلا!جل

عامينكثروالا!نهم؟الا!عرابأجلمنبمنى/الصلاةأزءاعفانبنعثمانأن:انزهرىعن

442(.)1352/الحجفىثمسلم)3393(الأنصارماقبفىالب!خارى1()

5(.)1628/الوصيةفىومسلم)5912(الجكائزفىالب!خارى)2(



)1(.أربعالصلاةأنليعلمهمأربعأَ،بالخاسفصلى

ثناحميد،عنيعقوبثنا:القاضىإسحاقبنإسماعيلحديثمنالبيهقىوروى

عن،أبيهعنحميد،بنالرحمنعبدعنحميد،بنالرحمنعبا-مولىسالمبن،نسليه

سخةالسنةإن،الناسأيها:فقالالناسخطبثم،بمنىالصلاةأزمأنه:عفانبنعثمان

قالتعيبواءأنفخفتالخاسمنالعامحدثولكنه،صاحبيهوسخة!المجهاللّهرسول

رأتهكماجائزاً،الإتمامفرأىرخصةرآهيكونأنوالا!شبههذا،غيرقيلوقد:البيهقى

..)2(نر
ئسه.

مع-بعدهوخليفتاه!اّاللّهرسولعليهداومعماعثمانعدولفإنبعيد.وهذا:قلت

أسهلولرعيتهلهوا-ختيارهعثمانحلممنعلمه،ومع،المسليينوعلىعليهأهونأند

ماتركمعالا!شدالا!ثقلالامريفعلأنيناسبلا-والتغليظالتشديدعنوبعدهالا!ه!ر،

وخليفته!به!بالخبىالاقتداءفىعثمانرغبةومع،بعدهوخليفتاهلجوآاللّهرسولعليهداوم

علىبعثتهراجحةم!لحةذلكفعلفىأنيرلمإنجائزاً،المفضولهذاكونلمجرد،بعده

ائتمواإذافإنهم،خلفهيصلىكأ5بذلكيلزمفكيفأربعأَيصلىأنلهأنوهب،يفعلهآن

جائزاً،ذلككونلمجردالسنةخلافمعالا!ثقلبالفعلالمسلمينفياشم/بصلاتهصلوابه

وكانوا،أمرائهموغيرأمراؤهمالسلفمنغيرهذلكعلىعثمادوافقوقد،عائشةوكذلك

عنأخبرهرجلاأن:الزهرىعنمالكروىكما،ذلكيختارونلاالصحابةوأئمةيتمون

وكانسفر،فىجميعأَكانايغوثعبدبنالرحمنوعبد،مخرمةبنالمسوربنالرحمنعبا-

لسعد:أهـاكفقيل،ويصومانالصلاةيتمانوكاناويفطرالصلاةيقصروقاصأبىبنسعد

أبىبنحبيبعنشعبةوروى.أعلمنحنسعد:فقال.ويتمانوتفطرالصلاةكأ5تقصر

الشامقرىمنقريةفىوقاصأبىبنسعدمعكنا:قال،المسوربنالرحمنعبد،عنثابت

وروى.أعلمنحن:سعدفيقول،ذلكعنفنسألهأربعأَ،نحنفن!لىركعتينيصلىفكان

عمربناللّهعبدجاء:قال،صفوانبناللّهعبدبنصفوانعن،شهابابنعنمالك

لأنفسنا.فأتممناان!رفثم،ركعتينبنافصلىصموانبناللّهعبديعود

عنمالكوروى.عمرابنخلفأتموافلهذابمكةمقيمأَكانصفوانبناللّهعبد:قلت

قال.ركعتينصلىلنفسهصلىوإذاأربعاً،بمنىالإماموراءيصلىكانعمرابنأننافع

عائشة.رأتهكماجائزاً،الإتمامفرأى،رخصةالقصررأىعثمانيكونأنوالا!شبه:البيهقى

.3144/السنفىوالبيهقى)6491(المناسك!ىدأودأبو)1(
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روى/ثمالقصر)11،اختيارهمحالصحابةمنواحدغيرعنذلكروىوقد:قال

أبىعن،السَّبِيعِىإسحاقأبىعن،إسرائيلعن،الرزاقعبدروايةمنالمعروفالحديث

الملاة!شضرت!يِ!النبىأصحابمنراكجاًعشراثنىفىسلمانأقبل:قال،ليلى

بكم.هدانااللّهإن.نساءكمننكحولا،نؤمكملاإنا:فقالالقهعبدأباياتقدمفقالوا:

كانإنما،لمربعةولالناماسلمانفقالتقالأربعأَ.بهمفصلىالقوممنرجلفتقدم:قال

الصحابةهؤلاءبمشهدسلمانفبين:قال.أحوجالرخصةإلىونحن،المربعةنصفيكفيخا

)2(.رخصةالقصرأن

كانأنهوذلك،التربجعأنكرقدوسلمان.عثمانخلافةفىكانتالقضيةهذه:قلت

إلىونحن:وقولهالسفر،فىيربعونالأئمةتكنلمفإنه،عندهمالمعروفةالسخةخلاف

المخمصةفىالميتةأكلأنكمابها،مأموررخصةوهى،رخصةأنهايبين.أحوجالرخصة

مأموررخصةبالتيمموالصلاة،بهمأموروهورخصةالمريضوفطربها،مأموروطىهـخصة

أَنعَلَيْهِجُنَاحَفَلااعْتَمَرَأَوِالْبَيْتَحَجَّفمَنْلإ:فيهاللّهقالقدوالمروةبالصفاوالطواف،بها

سنة.وإما،واجبوإما،ركنإه،:بهمأموروهو.1158:البقرةأأ،بهِمَايَطّوَّفَ

قصراًكانسفرهلأنإما؟لمثلهالقصريرىلاكانأنهيحتملىأربعأَبسلمانصلىوالذى

يرىلامنالصحابةمنفإن؟الصلاةفيهتقصرمماعندهيكنلمسفرهلأنوإما،/عنده

سفرجنسفىنزاعوالخلفالسلفمنلكثيروكانغزو،أوعمرةأوحجفىإلاالقصر

تدللهسلمانومتابعة،الإمامحالفيهايتبينلمالمعينةالقضيةفهذه.قدرهوفىالؤصر،

سبعأأوخمسأكبرأومتأولا،قنتإذاكما،عليهاتجعمتأولا،شيئأَفعلإذاالإمامأنعلى

سلمفلمافيها،زيدالصلاةأنظانين،أصحابهواتبعهخمسأَ،صلى؟لم!!صوالنبىمتأولا.

فذكَرونى")3(.نسيتفإذا،تنسونكماأنسىبشرأنا"إنما:فقال،لهذلكذكروا

وأ،ويسلميفارقهأو،المأموميتابعههلخامسةإلىقامإذاالإمامفىالعلماءتنازعوقد

اْحمد.عنرواياتوهى،معروفةأقوالعلىوهذا؟هذابينيخيرأو،وينتظرهيفارقه

المكروهفعلويجوزواجبةالمتابعةفإن.عليهالإماموتابعمكروهالتربجعأنرأىأو

اقتدىلوالمسافرفإنأربعأ.الفجركصلاةليسالمسافرتربجعأنريبولا،راجحةلمصلحة

حالوفى،ركعتينحالفىتفعلالصلاةفهذه؟إمامهمتابعةلأجلأربعًاخلفهلصلىبماقيم

لا"ن؟للمقيمالمسافركمتابعةالمسافرالإماممتابعةتكونأنفجاز.الفجربخلافأربعأَ،

إمامه.اتبعكا،هما

.3144/السننفىالبيهقى2(،)1
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أحمدعليهنصالذىوهو،الا!قوالأعدل-التربيعبكراهةالقولوهو-القولوهذا/

السفرولكن.يعجبنىلا:فقالأربعأَ؟يصلىأنللمسافرهل:سألهوقد،الا!ثرمروايةفى

ولا.ركعتينصلىشاءوإنأربعأ،صلىشاءإن:قالأنهالمروذىعنهنقلوقد.ركعتان

فىتوقفأنهاْربعأَصلىإذا:عنهنقلبلالق!ر،هوالا!فضلأنأحمدقوليختلف

هل:مذهبهفىيذكرولهذا؟الوقتفىيعيدوأنه،التربيعكراهيةمالكومذهب.الإجزاء

دني؟أفضلوأيهما.الأمرينجوازالشافعىومذهب.قولينعلىأربعأَ؟الصلاةتصح

منكئيراختياروهوأحمد،عنالروايتينكإحدى،أفضلالق!رأنأصحهما.قولان

وذلك،مذهبهفىقولهعاىيخرجأنهيقتضىبالإجزاءالقولعنأحمدوتوقف،أصحابه

،وزيادةبالواجبأتىفإنه،الصلاةيبطللاوهذا،مكروهةزيادةزادأنهغايتهأن

اعتقدإذاخطأالزيادة،وكذلكالمسلمينباتفاقارصا!ةتبطللاسهواَكانتإذاوالزيادة

نصولا.جائزةيعتقدهامنيفعلهاهـانماتحريمها،يعتقدمنيفعلهالاالزيادةوهذهجوازها

ردعبدونكالصلاة،محرمأنهلا؟للسنةمخالفأَذلككونعلىدالةالأدلةبلبتحريمها،

ذلك.تمامعلى-اللّهشاءإن-وسنتكلم.المكروهاتمنذلكونحوالالتفاتومعاليدين

يثبتلمماعلىلا/يقولكانماعلىحالهيحملأنينجغىفالذى:عثمانإتمامواْما

يقصرونلجريموإما،لجبايةوإما،لتجارةإمايخرجونقومأَاْنبلغنىإنه:فقوله.عنه

مدهبه،فيهبينوقوله.عدوبحضرةأوشاخصأَ،كانمنالصلاةيقصروإنما،الصلاة

عدو،بحضرةخائفأكانإذاإلامصرأوقريةفىنازلاكانمنالصلاةيقصرلاأنه:وهو

،والشرابللطعام:أىوالمزادللزادالحاملوهومسافراً،أىشاخصأَكانمنيقصروإنما

المقيمبمنزلةمترفهاكان،والشرابالطعامفيهمكانأَنازلاكانإذا:يقولالماء،وعاءوالمزاد

فالق!رمشقةتلحقهلاوهذا،الإنسانتلحقالتىللمشقةجعلإنماالق!رلا!نيقصر؟فلا

وللخائف.والمزادالزاديحملالذىللمسافرعنده

منمعهلمنولالنفسهلابهاالق!ريرلمومزاد،زادبهاوصارصنىعمرتولما

يكونفقد،حدثمافيهايذكرلم.العامحدثولكن:الروايةتلكفىوقوله،الحجاج

أربع،الصلاةأنيظنونوغيرهمالا"عرابمنالجُهالجاءتقدكانوإن،الحادثهوهذا

،يجوزلاعندهوهذااْربعأ،والمزادالزادفيهمكانفىتفعلأنهايظنوااْنعليهمخاف!قد

والمزاد،الزادفيهبمكانتأهلإنمافإنهموافقأ.-اْيضأَ-هذافيكون،بمكةتأهلقدكانوإن

ثبتمافجميعهذاوعلىوالمزاد.الزادفيهمكانفىبأهلهنازلاكانلمنالقصريرىلاوهو

بعضا.بعضهيصدقعذرهمنالبابهذافى

زمنفىمنىمنأعمر!والنبىعهدعلىكانتمكةأنمنالطحاوىبهاعتذرماوأما/
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فىثم،الفتحغزوةفىثم،القضيةعموةفىص!المً!النجىأن:لهعثمانفجواب،عثمان

فىنازلاكانوإنخائفًاكانلمنالقصريجوزوعثمانالعدو،منخائفًاكان،الجعرانةعمرة

،الوداعحجةفىوأما.العدوبحضرةكانولمنللمسافريجوزهفإنه.والمزادالزادفيهمكان

هومكةخارجبالا!بطحنازلاكانوإنما،بمكةنازلاَيكنلملكخهآمنًا!بفهالنجىكانفقا-

أين:أسامة!الوقدوالمزاد.الزادفيهبمكانولا،إقامةبدارنازلينيكونوافلم،وأصحابه

بخيف"ننزلدار؟")1(،منعقيللناترك"وهل:فقالبمكة؟بداركتنزلهلا؟غانتزل

ومنى.المقابربينبالا!بطحالمنزلوهذاالكفر")2(.علىتقاسمواحيثكنانةبنى

لأجلالقصرلا!نتتمإنماأنهانفسها:عنأخبرت-عنهااللّهرضى-عائشةوكذلك

جنسهفى:القصرسفرفىتنازعواوالخلفوالسلفعليها.يشىَلاالإتماموأن،المشقة

فيها.أقوالهمأحدوعاتشةعثمانقولفكان،قدرهوفى

مسعود،وابن،علىخالفهقدعثمانأنمعأخرأقوالالقصرسفرجنسفىوللناس

علماءمنوغيرهم،عباسوابنعمو،وابن،وقاصأبىبنوسعد،حصينبنوعمران

عثماناعتل:قال،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،عيينةبن/سفيانفروى.ال!محابة

اللّهرسولصلاةبكمصليتشئمَمإن:فقال،بالناس!ل:لهفقيلعلىفأتىبمنىوهو

عنالصحيحينوفى.فأبى-أربعًايعنون-المؤهخينأميرصلاةإلالا:قالوا،ركعتينطلم!جَمه

)3(

.صسعودبن

:أقوالعلىالسفرفىالا!ربعفىالناستنازعوقد

والخلف،السلفمنطائفةمذهبوهذاأربعًا،ار!بحصلاةبمنزل!زذلكأنأحدها:

جلسإذاحنيفةأبىعندثمالظاهر.أهلمنوغيرهحزموابنحنيفةأبىمذهبوهو

يقعدلموإنبها،تطوعقدمنفصلةكصلاةذلكبعدوالمفعول،صلاتهتمتاستشهدامقدار

صلىلوكما،باطلةصلاتهأنوغيرهحزمابنومذهب،صلاتهبطلتالتشهدمقدار

أربعًا.الفجرعندهم

فىصلىمن:عباسابنقال:قال،مزاحمبنالضحاكعنسننهفىسعيدروىوقد

العزيزعبدبنعمرعنوروينا:حزمابنقال.ركعتينالحضرفىصلىكمنأربعَاالسفر

يصحلاحتمانركعتانالسفرفىالصلاةلا،:فقالشاءلمنالسفرفىالإتماملهذكروقا-

ذلكعلىوالزيادة،ركعتينالسفرفىفرضإنمااللّهأنثبتقدأنه:هؤلاءوحجة./غيرهما

أسامة.عنكا،،عما943()1351/ا!تفىومسل!)4282(المغازىشىالبخارى)1(

.مريرةأبىعنكلاهما343()1314/الح!!فىومسلم(0915)الح!!فر،البخارى)2(

بالاءصل.ياض)3(

56



صلىمنأقرأوأربعًاصلىأنهمنكل!جميماالنبىعنروىماوكل،سنةولاكتاببهايأتلم

.كذبفإنهأربعًا،

دونالا!سفاربعضفىيكونإنماالقصرأنمخهما:فتأويلوعائشةعثيانفعلوأما

أئيةخالفهماقدثمجهاد،أوعمرةأوحجفىإلايكونلاأنه:غيرهماتأولكه،،ب!ص

فاقبلواعليكمبهااللّهت!هحدق"!مدقة:قالكل!.حمهالنبىلا!نقالوا:.ذلكوأنكرواالصحابة

.الوجوبيقتضىوالا!مربقبولهافأمر")1(صدقته

عَلَيْكُمْفَلَيْسَالأَرْضفِىفرَبْتُمْ،9أوَإذا:تعالىِقولهفعمدتهم،الا!مرانيجوزقالهكاوٍ

وهذه:قالوا.1011:النساءألأكَفَرُواالَّذِينيَفتِنَكُغأَنخفْتُمْإِنالمئلاةِمنَئقصُرْواأَنجُنَاح

أَذًىبكُمْكَانَإِنعَيكُمْخنَاحَوَلارثولم:كقوله،الواجبفىلا،المباحفىتستعولإنماالعبارة

إِنعَيكُغجُنَاحَلا،!و:وقوله.ا201:الشاءأ،لَ!أَسئلِحَتَكمْتَضعًواأَنمَّرضئكُنتُمأَومَطَرٍمّن

واحتجوا.ذلكونحو.236،:البقرةألم!فَرِيفمَةًلَهُنَّتَفْرِفمُواأَوْتَمَسُّوهًنَّلَمْماالنِّساءطَفَقتُخ

ذلك.فعلأنهمنروىوبماإتمامها،لعائشةحسنطي!النبىأنمنتقدمبماالسنةمن

ضعيفة.حججكلهاوهذهخلفهفأتمواالصحابةبمحفهربمنىالصلاةأزم/عثمانبأنواحتجوا

وكذلك،ركعتينالسفرفىيصلىكانإنمالمجح%النبىأنبالتواترعلمقد:فنقولالآيةأما

وإذا.العلماءجماهيرعليهكما،أفضلالركعتينأنعا!يدلوهذا،بعدهوعهسبكرأبو

أنهعلىالجناحبنفىيحتجأنيجزلم،غيرهمنأوضلوهوورسولهللّهطاعةالؤصركان

بهمأمورًاكونهعنلغيرهمعذرهومستحبًاكونهعنعذرهمكانماثم،فيهفضيلةلامباح

يَطَّوَّفَأَنعَليْهِجُنَاحَفَلااعْتَمَرَأَوِائبَيْتَحَجّفَمَنْ!لم:السعىفىتعالىقالوقد،إيجابطأمر

المسلمين،باتفاقالمشروعالسعىهووالمروةالصفابينوالطواف1158.:البقرةأبِهما،لو

سنة.وإما،واجبوإما،ركنإماوذلك

الميتةكأكلواجبةتكونفثتدالمحظور،استباحةرخصةكانوإنفالقصروأبضمَا،

فإنالعدد،قصربهالمرادأنسلمإنهذا.ذلكونحوالماء،عدملمنوالتيممللم!طر،

:أقوالثلاثةالآيةفىللناس

مفيد.غيربالخوفالتخصيصفيكونهذاوعلى،فتمطالعددقصربهالمرادقيل:

والخوف،الا!منصلاةعنتقصرالخوفصلاةفإن.الا!عمالقصربهالمرادأن:والثانى/

فىالقثصرأفادتوالاَيةوسفرًا،حضرًاجائزةالخوفصلاةأنعليهيردوهذا.ذلكيبيح

السفر.

.(686/4)المسافرينمحما*ةف!/مسلم)1(
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ولهذاجميعًا؟العملوقصرالعددقصراْفادتالآيةأنةالأصحوهو-الثالثوالقول

الجامعالقصرأبيح،والخوفالا"رضفىالضرباجتمعفإذا،والخوفبالسفرذلكعلق

قصريفيدفإنما،الخوفانفردوإذاالعدد.قصريبيحفإنماالسفر،انفردوإذاولهذا،لهذا

االعمل.

وهوأحمدمذهبفىالقولينكاحد-ركعةوالسفرالخوففىالفرضإن:قالومن

إلىالقصراْفاداقدوالخوفالسفرفيكونوسفر،خوفكانإذافمراده-حؤمابنمذهب

يزيدعن-اللّهعبدبنالرحمنعبدهو-المسعودىثنا:الطيالسىداودأبوروىكما،ركعة

فإن.لا:جابرقالأقصرهما؟السفرفىالركعتينعناللّهعبدبنجابرسألت:قالالفقير،

.القتالعندركعةالقصرإنمابقصرليستاالسفرفىالركعتين

الحضرفىنبيكملسانعلىالصلاةاللّهفرض:قالعباسابنعنمسلمصحيحوفى

طريقمنأيضًاورويناه:حؤمابن/قال)1(.ركعةالخوفوفى،ركعتينالسفروفىبغَا،أر

الصحة.غايةفىباْسانيد!لمجيوالنبىعنعمروابنهريرةوأبىثابتبنوزيدوجابرحذيفة

شاءوإن،ركعةشاءإنالسفرفىالخوفصلاةإنقلناتالآيةوبهذه:حؤمابنقال

وصلاهاوالإيجابالأمربلفظلا!،جُنَاحَ!لا:بلفظالقرآنفىجاءلأنه؟ركعتين

قالكماالاختيارعلىذلكفكان،ركعتينومرة،فقطركعةمرةع!!صّالنبىمعالناس

)2(
بر..

خلفه،يصلونفكانواهذاومع،عليهالصحابةأئمةإنكارعرففقد:عثمانصلاةوأما

انفردإذاعمرابنوكان.شرالخلاف:ويقولانفرد،هـانأربعًايصلىمسعودابنكانبك

ومع،للسنةومخالفةعندهممكروهةأربعًاالسفرصلاةأنعلىدليلوهذا.ركعتينصلى

ليستالمسافرصلاةلأنوهذافيها،اتبعالإمامفعلهاوإذافعلهامنعلىإعادةفلاذلك

السنةفىالخطاببنعمرقرنولهذاوالعيدينالجمعةجنسمنهىبلالفجر،كصلاة

وصلاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالا"ضحىصلاة:فقال،الأربعبيننقلهاالتى

منخابوقد،نبيكملسانعلىقصرغيرتمام،ركعتانالمسافروصلاة،ركعتانالجمعة

عُجْرة،بنكعبعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدحديثمنوالنسائىأحمدرواه.افترى

الرحمنعبدعن،اليامىزبيدعنالجعدأبىبن/زيادبنيزيدورواهعمر)3(.قال:قال

الفجر.جنسمنليستالا!ربعة!هذه

إنماالجمعةفاتتهومن،اْخرىاْربعًاويصلى،تارةركعتينيصلىالجمعةيومأنهومعلوم

5(.)687/المسافرينصلاةفىمسلم)1(

4،271.272/حزملابنالمحلى)2(

.(257)شاكرأحمدإسنادهوضعف137/وأحمد)1566(الصلاةفىالخسائى)3(
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وجمهورالصحابةعندركعةمنهايدركلممنوكذلك،ركعتينيصلىلاأربعًايصلى

فقد،ا!سلاةمنركعةأ!رك"من:قالأفغلىيمَيمالشىعنالصحيحفىئبتكماالعلماء،

خطبأنهقدرفلو.ركعتينوصلىخطبتينخطبالجمعةشروطحصلتصماذاأدركها")1(

ولهذاأربعًا.الفجرصلىكمنفليسواهذاومع،للسنةتاركًالكانأربعًا،الظهروصلى

نأأربعًاالخلهريصلىأنالجمعةعليهمتجبلاممنوغيرهموالمراْةوالمسافرللمريضيجوز

بمقيميأزمأنوله،ركعتينيصلىأنلهالمسافرفكذلك،ركعتينفيصلىالجمعةفىبهيأزم

أربعًا.خلفهفي!لى

المؤ-!حكمخلاففيهاالمنفردحكمكانفلهذاالجماعةلهايشترطالجمعة:قيلفإن

أحمد.أصحابمنوطائفةالشافعىأصحابذكرهالفرقوهذا

،وغيرهأحمدمذهبفىنزاعفيهالخمسالصلواتفىالجماعةاشتراط:لهمقيل

الواجبةالجماعةفىدخلبالمقيم/ائتملماالمسافروحينئذ،.القدرةمعشرطأنهوالا!قوى

نأولهم:قيل.جماعةيصلواأنفللمسافرين:قيلوإن،الجمعةفىكماالإماماتباعفلزمه

مناستخلفأنهعلىعنثبتقدالعيدوصلاةاْربعًا.ويصلوا،جماعةالجمعةيوميصلوا

الصحراء،إلىيخرجوالملكونهموركعتينللسنةركعتينأربعًا:المسجدفىبالناسصلى

المسافر،كصلاةأربعًا،وتارة،اثنتينتارةتفعلالعيدينوصلاة.الجمعةيومالظهرفصلاة

نأالإماممنيكرهونكانوافإنهم.الصحابةاَثارتدلهذاوعلىالفجر،صلاةبخلاف

معوغيرهمسعودابنوحديث،سلمانحديثفىكما،خلفهويصلونأربعًا،يصلى

لاكماأربعًا،يصلوااْناستجازوالماأربعًاالفجريصلىكمنعندهمذلككانولو.عثمان

اْربعًا.الفجريصلىأنمسلميستجيز

المعلوممن:لهقيل.تطوعوالباقىالفرضأدواالتشهدقدرقعدوالماإنهم:قالومن

بالركعتين.التطوعنوينا:قالأنهأحدهمعنينقللماْنه

اْنكرقدبل،ركعتينالفجربعديصلىأنلأحدفليسبمشروعليسذلكفإنوأيضًا،

قبلح!حلىوقداْربعًا؟!")2("آلصبح:وقال،السنةالإقامةبعدصلىمنعلى!لىلَمهبمالنبى

نأنهىغ!به/النبىأن:الصحيحفىثبتوقد؟.بصلاةالصلاةو!لإذافكيفالإمام

)3(.قيامأوبكلامبينهمايفصلحتىبصلاةصلاةتوصل

يسوغونفكَيف،تطوعبصلاةوغيرهاالجمعةب!لمنعلىينكرونالصحابةكانوقد

فلماذاوأيفنَا،؟تطوعبصلاة-ركعتانإلايجوزلاكانإن-السفرفىالركعتيني!حلأن

.(706/161،162)المساجدفىمسلمو058()المواقيتفىالبخارى()1

.663()الأذانفىالبخارى)2(

يزيد.بنالسائبعن73()883/الجمعةفىمسمم)3(
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عليهوافقوقد،الصحابةعنذلكثبتكماأربعًاي!لىالمساف!هـأنخلفالمقيمعلىوجب

ءللاشَصالنبىكلانكسما،ركعتينالمسادزخلفأربعًاالم!مي!لىأنفيجوزوأيضًا،؟حنيفةأبو

سفر.قومفإناصلاتكمأتموا:ويقولون،ذلكيفعلونوخلفاؤه

نأالعلماءجماهيرسلمقدفإنهالمقيمصلاةجنسمنالمسافرصلاةأنببينمماوهذا

صلىكمنهذاوليس،الجمعةي!لىمنحلفالظهري!لىكماا،!صأخافهذاي!لى

الفجر.ي!لىمنخلف!ضاءالظهر

مخالففقولهبالقصرركعتينيسقطأنوله،أربعفرضهالمسافرإن:قالمنوأما

المسافريملكالركعتينهاتينفإدق.متناقضقولوهو،والاصولالسلفوإجماعللنصوص

الشىءيكونأنيمتنعفإنه،الوجوبيناقضوهذا،نخليرهإلىولابدلإلىلاإلممقاطهما

الفرضأنبذلكفعلم،نظيرهولابدلهفعلىولافعلهيلزه،لاهذاوحالعبدعلى/واجبًا

يشترطلمفإنهأصحابهوقدماءأحمدكلامعليهيدلالذىوهذا،فننهطالركعتانالمسافرعلع!

الأربع.إجزاءفىوتوقف،الا!ربعيعجبنىلا:وقال،نيةالقصرفى

ومنالخِرَقىقولمنهذاوإنما،بنيةإلايقصرلا:قالأنهأحمدعنأحا-ينقلولم

اختياروهوالعلماء،جماهيرقالهكماذلكفىمطلقةكلهاوأجوبتهأحمدونصوص.اتبعه

الحربىوإبراهيمداودوأبىوالا!ثرمبل،وغيرهكالخلاَّلالا!!حابلقدماء5!افاقةبكرأبى

فإذا.ركعتينفرضهكانوإذا.جمعفىولاقدصرفىلاالنيةيشترطوالمفإنهم،وغيرهم

وأبى،كمالكالجماهير،قولوهذا،ينوهلمأوالقصرنوىسواء،ذلكأجزأهبهما،أتى

لانيةاشترطبإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدًاعلمتوما.السلفوعامة،حنيفة

صلىولو،الركعتينحقهفىالسنةكانتالإتمامانسافرنوىولو،جمعفىولاقصرفى

.ينوهلمكمامكروهًاذلككانأربعًا،

كانولا،جمعنيةولاقصربنيةلاأ!حابهأمرأنهمجال!!حمهالنبىعنأحدقطينقلولم

مايعرفونلاأكثرهمأوالمأمومينأنح،خلفهمي!لىمنبذلكيأمرونوأ!حابهخلفاؤه

وصلىأربعًا،بالمدينةالظهر/بهمصلىحجتهفىخرجلما!ا!حمهالنبىفإن،الإماميفعله

خرجواكلهم،اللّهإلاعددهميحصىلاأكلموخلفه،رّكعتيمتالحليفةبذىالع!حربهم

لملكونهوإما،بالإسلامعدهلحدوثإماالسفر؟صلاةيعرفلامنهموكثحر،هـحمهيحرون

بعرفة،بهمجمعوكذلكالقصر،بنيةيأمرهمولممعهصلواالنساءسيمالا،بعإيسافر

صلاها.حتىالظهربعدالع!رأ!لىأنأريدإنى!،!،:يقلولم



جنسفىالناستنازعقدثم.مطلقوالفطرالقصرفىرسولهوسنةاللّهكتابفىالسفر

نوعين:فىفاختلفواجنسهأما.وقدرهالسفر

قولوهذا.غزوأوعمرةأوحجفىإلايقصرلا:قالمنفمنهم.حكمهأحدهما:

منرويناكما،السلفمنجماعةقولوهو:حزمابنقال،حزمابنإلاوأصحابهداود

عنالا!سود،عنعمير،بنعمارةعن،الا!عمشعنجرير،حدثنا:عدىأبىابنطريق

قصرعنيسألكانأنهطاوسوعن.مجاهدأوحاجإلاالصلاةيقصرلا:قالمسعودابن

كانأنهالتيمىإدراهيموعن./ركعخينصليناعمارًا،أوحجاجًاخرجناإذا:فيقولالصلاة

يوجبنصمعناديسأنههؤلاءوحجةجهاد)1(.أوعمرةآوحجفىإلاالقصريرىلا

كفرواالذينيفتنهأنخافإذاالمسادرقصرإلافيهليسنالقرفإن.للمسافرالقصرعموم

جوازفثبت،وغزواتهوعمرهحجهفىقصرظا!طالنبىفإنالسنةوأماالجهاد.سفروهذا

السنة.اْسقطتهاحيثإلاتسقطفلا،الإتمامالصلاةفىوالأصلهذا،

.التجارةكسفر،مباحفىيقصرفلا،طاعةيكونسفرفىإلايقصرلا:قالمنومنهم

الفطر،فيهيجوزالذىالسفرفىالقصريجوزونوالجمهورأحمد،عنروايةيذكروهذا

رواه"الصلاةوشطرالصومالمسافرعنوضعاللّه"إن:قال!االنبىلا!ن؟الصوابوهو

جيد)2(.بإسنادوغيرهأحمدرواهوقد،الكعبىمالكبنأنسعنه

:الخطاببنلعمرقالأنهأميةبنيعلىعنوغيرهمسلمصحيحفىثبتفقدوأيضا،

النساء:أكَفَرُوا!الَّذِينَيَفْتِنَكمُأَنخِفْتُمْإنْالصَّلاةِمِنَتَقْصُرُواأَنجُنَاحٌعَلَيكُمْفَلَيْسَ)3()،لم

ذلكعن!ولشً!صاللهرسولفسألتمنهعجبتمماعجبت:فقال.الناسأمنفقد01(.1

فيهيجوزالا!منسفرأنيبينوهذا!ا-قته")4(.فاقبلواعليكمبهااللّهتصدق"صدقة:فقال

أصحابمنطائفةقالوقد.بقبولها/أمرناعليفااللّهمنصدقةذلككانوإنالعدد،قصر

يجب؟لاالصدقةقبولفإننقبلها.لمشئخا،وإتقبلناها،شئخاإنوأخمد:الشافعى

4.268/المحلىفىحزمابن)1(

)2276(الصيامفىوالشائىحسن""-حا-يث.وؤالى)517ْ(الصومفر،والتر!ذى24(ء)8ارصومفىداوداّبو)2(

4.347/وأحمد()1667الصيامفىماجهوابن

.أثبتناهماوالصواب"ليس،:المطبوعةفى)3(

.57صتخريجهسبق)4(
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الفهصد!ة!تياْناْمرناك!يِخّهالنبىفإن.ظطاوهأ.با!ركعتينالأص-بذلك-لي!فعو!

هلكنا.ذلكنقبللمفإنعلينا،صدقةإليناإحسانهوكل،للإيجابوالأمرعلينا،

علىقصرغيرتمامركعتانالسفرصلاة:قالأنهالخطاببقعمرعنثبتفقدوأيضِّا،

الأضحىوصلاة،ركعتانالجمعةصلاة:قالكما.افترىمنخابوقد،نبيكملسان

فىالصلاةل!سلمينسنأنهصط!لمجهالنبىعقفقلولهذا)1(.ركعتانالفطروصلاة،ركعتان

جهاد.اْونسكبسفرذلكيخصولم،والعيديقالجمعةسنكما،ركعتينالسفرجنس

فىفزيد،ركعتينالصلاة:فرضتقالتأنهاعائشةعنالصحيحينفىثبتفقدوأيضًا،

وحينئذ،.قطباْربعيؤمرلمالمسافرأنيبينوهذاالسفر)2(.صلاةوأقرتالحضر،صلاة

يدللفظرسولهسنةولااللهكتابفىولي!أربعًا،يصلىأنالمسافرعلىاللّهأوجبفما

لممااْوجبفقداْربعًا،مسافرعلىأوج!فمقوحينئذ،.أربععليهفرضالمسافرأنعا!

ورسوله.ا!لّهلوجبه

وضعإنه:قالكماه!ا،قبلواجبًاكانأنهيقتضى"وضع":قوله:قيل/فإن

سببانعقدلمالكن،قطرمضانصومالمسافرمحلىيجبلمأنهومعلومءالصومعنه

وضعسافرفلما،المقامفىواجبًاكانولأنهوضعًا،سمىذلكمنالمسافرفأخرجالوجوب

.بحالمسلمعلىتجبلااْنهامع،الجزيةعنهوضعتأسلممن:يقالكمابالسفر

:قال.السفرصلاةعنحدئنىعمر:لابنقلتمُحْرِز:بقصفوانقالفقدوأيضًا،

معروفوهذاكفر،السنةخالف،منركعتان:لا.قال:قلتعلى؟يكذبأنأتخشى

لفظ:وفى.الآثاركتبفىمشهوروهو،عنه)4(العجلىمُوَر!عن)3(التّيَاحأبورواه

صلاةأنفبين.!ييهالنبىإلىرفعهوبعضهم.كفرالسنةخالفومنركعتانالسفرصلاة

الأدلةوهذه.كفرفقدخلافهافاعتقدخالفهامنالتىالسنةمتذلكوأنركعتانالسفر

ضعيف.فقوله،واجبسفرفىإلايقصرلاإنه:قالش5أنعلىدنيل

أيضًا--وهذا.المباحفىويقصر،المحرمولاالمكروهالسفرفىيقصرلا:قالمنومنهم

:روايتانأحمدعنفيه؟النزهةسفرفىيقصروهلأحمد+.عنرواية

واْما،فيهيقصرلاوأحمد:والشافعىمالكالئلاثةفحذهب:المحرمالس!وأما

.9صتخريجهسب!!)1(

.(1)685/المسافرينصلاةفىومسلم(0901)الح!ملاةتقصيرفىالبخارى)2(

انهأبيهعنأحمدالإمامابنال!هعبدفروى،حشبلبنأحمدالإماموثقه.البصرىالضبعىحميدبنيزيدهر)3(

ومائة.ثلاثينسنةتوفىبل:وقيل،ومالْةوعشرينثمانسنةمات""صالح:حازمأبووقالثقة""ئبت:فالى

251،.5/النبلاءأعلامأسير

4.353/النبلاءأكلامسير:انظر.أثبتناهماوالصواب"العجل(:المطبوعةفى)4(
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ابنقول،وهوالأسفارجنس/فىيقصرفقالوا:والخلفالسلفمنوطوائفأبوحنيفة

كانوإنسفر،كلفىالقصريوجبونوغيرهماحزموابنحنيفةوأبو.وغيرهحزم

فىرجحعقيلوابن،المحرمالسفرفىالماءعدمإذاالتيممالجميعيوجبكمامحرمًا،

.المحرمالسفرفىوالفطرالقصرالمواضعبعض

منسفرًايخصولمالسفر،جنسفىمشروعًاوالفطرالقصرجعلمنمعوالحجة

)فَمَن:تعالىقال.السفرأطلقاقدوالسنةالكتابفإن.الصحيحِهوالقولوهذا.سفر

التيمم:آيةفىقالكما184(،:البقرةأأُخرَ،ثوأيَّاممنْفعِدَّةٌسَفَرعَلَئأَوْمَّريفحًامِنكُمكانَ

نأعلىالدالةالنصوصتقدمتوكما6(.:المائدةأالآيةأ(سَفرٍعَلَئأَوْمَّرْضَىكُنتًم،!،وَإِن

علمهمعسفرمنسفرأخصأنهمج!والنبىعنأحدقطينقلولم،ركعتينيصلىالمسافر

منهذابيانلكان،السفرمنبنوعيختصمماهذاكانولوومباحًا،حرامًايكونالسفربأن

شيئًا.ذلكفىالصحابةعنعلمتوما،الا!مةلنقلتهذلكبينولو،الواجبات

عَلٍئأوْمَّرْضَىكُنتُم،9،وَإِن:التيممِفىتعالىِكقولهبالسفرأحكامًاورسولهاللّهعلقوقد

صَربْتمْوَإِذَام!:وقوله.،سَفرٍ!لأعَلَىأَوفَرِيفحَامِنكُمكانَفَمَن!:الصومفىوقوله.1لمسفَرٍ

كَفَرُوا!الَّذينَيَفتنَكُمُأَنخِفْتًمْإِنْالصَّلاةِمِنَتَقصُرُواأنجُنَاحٌعَلَيْكُمْفَلَيْسَالأَرْضِفى

يحل"لاوقولهَ:/ولياليهن")1(َ.اْيامثلاثةالمسافر:))يمسح!صالنبىوقولا،،اْالنساء:أ

اللّه"إن:وقوله")2(.محرمذىأوزوجمعإلاتسافرأنالاَخرواليومباللّهتؤمنلامرأة

الكتابنصوصمنشىءفىقطيذكرولم")3(.الصلاةوشطرالصومالمسافرعنوضع

السفرنوعىبأحدمعلقًاالحكميكونأنيجوزفيكف،نوعدونبنوعالسفرتقييدوالسنة

للنوعين.متناولأورسولهاللّهبيانيكونبلذلك؟!ورسولهاللّهيبينولا

بائنإلى-الدخولبعد-الطلاقوتقسيموقصير،طويلإلىالسفرتقسيمفىوهكذا

ورسولهاللهعلقمماذلكوأمثال.مكفرةوغيرمكفرةيمينإلىالا"يمانوتقسيم،ورجعى

الحكم،ذلكبهيتعلقنوعًا:نوعينالناسبعضفجعلهالعامالمشتركبالجنسفيهالحكم

استنباطَا.ولان!حًا،لا:سنةولاكتابمنذلكعلىدلالةغيرمن.يتعلقلاونوعًا

اف!طرَّ!فَمَنِ:الميتةفىتعالىقولهعمدتهمالمحرمالسفرفىذلكيثبتلاقالواةوالذين

البانحى:أنإلىالمفسرينمنطائفةذهبوقدا.:173البقرةأ!عَلَيْهإِثْمَفَلاعادٍبَاغٍولايخرَ

وهم،المسلمينعلىالعادىهو:والعادى.قتالهيجوزالَذىالإمامعلىالباغىهو

وقالوا:،أولىالرخصفسائرلهمنخللاالميتةأنثبتفإذا:قالوا.الطريققطاعالمحاربون

24.صتخريجه!مبق)1(

.(827/415)الح!تفىومسلم(1864)الصيدجزاءفىالبخارى)2(

.24صتحريجهسبق)3(

63

9،1/24

011/24



111/24

112/24

القولوهذا.نفسهإتلافلهنبيحولا،ويأكليتوبأنأمرناهبسفرهالعاصىاضطرإذا

دونالميهتةأكللهفجوزا:ومالكأحمدوأماوأحمد./الشافعىأصحالب؟عنمعروف

فلاذلكعلىإعانةللمسافروالرخص،معصيةالمحرمالسفرولأنقالوا:.والفطرالق!ر

المعصية.علىالإعانةنجوز

منالمحرميبغىالذىبالباغىالمراد:قالواالمفسرينفأكخرالآيةأما.ضعينةحججوهذه

التفسيروهذا.إليهيحتاجالذىالقدريتعا-فماالذىوالعادى،الحلالعلىقدرتهمعالطعام

وفى،والنحل،الأنعام:المكيةالسورفىهذاأنزلاللّهلا!ن؟الاولدونالصوابمو

فىكانتولوبسفر،تختصلاوارضرورة،الا!كلمنيحرموهـ،يحلماليبين،المدنية

عهدعلىيكنولم،الإمامعلىوالخروجالطريقبقطعمختصًاالمحرمالسفرفليس،سفر

اللّهأمرالذينوالبغاةمسافرآ،يكونأنالخارجشرطمنولا،عليهيُخْرَجإمامصطَ!هالنجى

أولافيهمالآيةنزلتالذينكانولا،مسافرينيكونواأنفيهميشترطلاالقرآنفىبقتالهم

تفسرأنيجوزفكيفوالجريد،بالنعالواقتتلوامقيمينالعوالىأهلمنحَانوابار،مسافرين

كماكانلوالاَيةفىفالمذكور؟دحرمسفركلفيهاوليس،بالسفريخت!لابماالاية

المحرمالسفريكونوقدسفر،بلايكونقا-فإنه،المحرمللسفرهـطابقًايكنلمقيل،

بدونه.

اضطرارهحال/يكونأنفيجب.لأم!اف!طُرَّكأ5حالبَاغٍوبمأ،غَيْرَ،جمر:فقولهوأيضًا،

ومعلوم173(.:البقرةأ!عَلَيْهِإِثْمَ!فَلا:قالفإنهعاد،ولاباغغيرفيهيأكلالأيماوأكله

فمن:الاَيةفمعنى.إليهالحاجةنفسعنلا،النهعلهوالذىالا"كلعنينفىإنماالإثمأن

واللّهيتعد!ا.ولاأكلهفىيبغىلاأنهالمقصودأنيبينوهذاعاد.ولاباغغيرفأكلاضطر

،المباحالقدرمجاوزةوالعدوان،ظلمجنسهمافالبغى.والعدوانالبغىبينيقرن-ت!!الى-

الإِثمِعَلَىتَعَاونُواوَلاوَالتَّقْوَىالْبِرِّعَلَىوَتَعَاوَنُوا!:قولهفىوالعدوانالإثمبينقرنكما

منفالبغى.المباحالقدرمجاوزة:والعدوان.الشرجنس:فالإثم.2(:المائدةألأوالعًلىْوَان

الشورى:أ!وبَيْنَهُمْبَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُمُمَابَعْلىِمِنْإلاَّتَفَرقوا)1(وَمَاالر:تعالىقال،الإثمجنس

البقرة:أ!وعَلَيْهِإِثْمَفلابَيْنَهُمْفَأَصئلَحَإِثْمًاأوْجَنَفًامُّوصٍمِنخَاففمَنْلمكِز:تعالىوقال114

بعمدعليهمالجنففهوالجنفوأماالعمد،معكانإذاالورثةلظلمجنسفالإثما.182

خصلمالا!نهالعمد؟:والإثمالخطأ،:الجنف:المفسرينمنكثيرقاللكنعمد،وبغير

تعدىبابمنِالعدوانولفظالخطأ،الجنففىالداخلبقىالعمدوهوبالذكرالإثم

حُذوديَتَعَدَّوَمن!.922(:الجقرةأ!تَعتَدُوهَافَلاالفَهحُدُودُتِلْكَ،ثه/:تعالىقالكما،الحدود

أثتناه.ماوالصواب"الكت!بأوتواالذينتفرق"و!:انمحلبوعةكأ
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ذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْم!رَبَّنَا:قولههذايثهبهومما.ذلكو!حو11،:الورقأثونَفْسَهُظَلَمَفَقَدْاللَّهِ

فماالذنوبوأما،المباحالحدمجاوزةوالإسراف(،147:عمرانآلأ!أَمْرِنَافِىوَإِسْرَافَنَا

وإثم.شرجنسهكان

يصلىبأن/مأمورالمسافرلأن؟فغلط،المعصيةعلىإعانةهذاإنجقولهموأما

نأعليهكان،المحرمالسفرفىالماءعدموإذا.بالتيمميصلىأنمأمورهوكما،ركعتين

وإذا.المسافرينمنأحدبهامأمورًاولاطاعةليستالركعتينعلىزادوما،ويصلىيتيمم

الجمعةالمسافريصلىأنمثلالركعتينصلاةفصار،عنهمنهيًافعلقدكانالمسافر،فعلها

صلىإذاكانوإن،بسفرهعاصماكانوإن؟ركعتينإلايصليهافهل.مستوطنخلف

أربعًا.صلى،وحده

"ليس:قالأنهعنهثبتول4جصالنبىفإن،بهمأمورًاولابرًاليسالسفرفىصومهوكذلك

سفرفىصيامهمناللّهإلىأحبمقيمًاكانإذاوصومهالسفر")1(.فىالصيامالبرمن

اشتبهتوإذا.ذلكمنيمنعلمالمحرمالسفرفىالراحلةعلىيتطوعأنأرادولو،محرم

قيل:فإنعريانًا؟يصلىكانأما:ثيابهأخذتولو؟ويصلىيتحرىكانأما:القبلةعليه

،يصومألاحقهفىوالمشروع،بركعتينإلايؤمرلموالمسافر:قيلهذاإلايمكنهلاهذا

رمضانبعدصامإذاأنهعلىواتفقواعنه؟الفرضيسقطهلصاملوالناساختلفوقد

رمضانصامأوأربعًاصلىمن:يقولونطائفةفإن،احتياطفيهاليسالمسألةوهذه،أجزأه

عندهم.المباحالسفرفىذلكفعللوكما،ذلكيجزئهلم،المحرمالسفرفى

واجبالميتةأكل/وكذلك.رمضانوصومأربعصلاةإلايجزيهلا:يقولونوطائفة

،محرمأومباحبسببضرورتهكانتوسواءالحضر،أوالسفرفىكانسواءالمضطرعلى

محرمًاسفرًاسافرولو.يأكلهاأنعليهكان،الميتةأكلإلىواضطرالبحرفىمالهألقىفلو

عنالجراحأعجزتهحتىمحرفاقتالاقاتلولوقاعدًا.صلى،القيامعنعجزحتىفأتعبه

قاعذا.صلى،القيام

يصلىأنعليهيجب:قيل؟الخوفصلاةيصلىهلمحرمًا:قتالاقاتلفلو:قيلفإن

صلاةصلىإذابل،الصلاةتركلهنبيحفلاالمحرمالقتاليدعلاكانفإن،يقاتلولا

فعلهاأمكنإنثم،نزاعفيههذايعيد؟هلثم،بالكليةالصلاةتركمنخيراكانخائف

خرجإنوأمابها،مأمورلا!نه،عليهذلكوجبالوقتفىالمبطلةالا!فعالهذهبدون

.نزاعذلكبعدوقبولهاصحتهاففى،ذلكيفعلولمالوقت

والمزادالزادحملمنإلامسافرأيرىلاكانعثمانأن:النزاعمواردمن:الثانىالنوع

.(111529/)الصيامفىومسلم4691()الصومفىالبخارى)1(
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يكونونالذينوالجابىوالتانىكالتاجر،ذلكإلىفيهيحتاجلافكاننازلاَكانمندون

عندهالجنسهذابلقدرًا،للسفرعثمانيقدرولم،ذلكإلىفيهيحتاجونلاموضعفى

منىصارتلمابمنىمسافرينمعهوالذيننفسهيرلمإنه:قيلوكذلكبمسافر،ليس

فيهتقصرالذىالسفر:يقولونكانوا:قالأنهسيرينابنعنشيبةأبىابنوذكر،معيورة

إنماالقصرأن-أعلمواللّه-القولهذاومأخذوالمزاد.الزادفيهيحملالذىالصلاة

،والشرابالطعامفيهيجدمكانفىمقيمًاكانإذاوالرجل.المقامفىلاالسفر،فى/كان

فإن.والشرابالطعاميحيلأنيحتاجكماالأالمسافربخلافمقيمًا،بلا،مساقيكنلم

كأنهالقولهذاوصاحبالسفر.مشقةمنالمسافريلحقماالمشقةمنيلحقههذا

الطعامحملإلىيحتاجلمنتكونإنماوالمشقةللمشقةتكونإنماالرخصةرأى

.والشراب

بنعلىعنشيبةأبىابنروى.وجنسجنسبينفيهيفرقكلامغيرهعننقلوقد

اللّهعبدعن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسرعن،الشيبانىإسحاقأبىعنسْهِر.5

من:فقوله.مصركممنفإنه،صلاتكممنهذاسوادكميغرنكملا:قالمسعود،ابن

عن،الرزاقعبدوروى.لهتابعًاكانلماالمصربمنزلةالسوادجعلأنهعلىيدل"مصركم"،

بالمدائن،حذيفةمعكنت:قال،أبيهعن،التيمىإبراهيمعن،الا!عمشعنمعمر،

حتىركعتينأصلىولااْفطر،ألاعلىَّوشرط.لىفأذنبالكوفةأهلىآتىأنفاستأذنته

الكوفةوبينالسواد.إلىيقصرألا:حذيفةوعنميلاً.وستوننيفوبينهما،إليهأرجع

أحداببماشيةأحدكميطألاعامر:بنوعقبةجبلبنسعاذوعنميلاً.تسعونوالسواد

منالسفرفىالتقصيرإنما.كرامةولالاسفر!أنكموتزعمونالاوديةبطونأوالجبال

الأفق.إلىالا!فقمنالباءات

جعلوالكن،بالمكانولا،بالزمانلاللق!رمحدودةمسافةيذكروالمهؤلاء:/قلت

فإنومزاد.زادحملفيهكانماالسفرعثمانجعلكماسفرًا،ليسالسيرمنالجنسهذا

فهووالمزادالزادفيهيحيلمكانفىيسيريزاللاهذاأنمنعثمانقصدهماقصدواكانوا

كانوإن.بمنىإتمامهفىعثمانخالفمسعودابنلكن.عثمانوافقوافقد،كالمقيم

إلىعملمنخرجمنالمسافروإنما.الكوفةمعكالسوادلهتبعالبلدأعمالأنقصدهم

عنمسعودابنقالولهذا.الظاهرهوفهذا.أفقإلىأفقمنمعاذ:حديثفىكما؟كمل

فهم،لهتابعةوالمزارعالبساتينمنالمصرحولماأنكماوهذا.مصركمم!تفإنهالسواد:

وهى"المخاليف"أنكماوهذا.مسافةفيهيحدونولا،طالهـانكذلكذلكيجعلون

معاذ:حديثوفىالكبير،بالمصرالعامالأميرعنخليفةهومنفيهايستخلفاكحماالامكنة

مِخْلاف.إلىمِخْلافمنخرعن
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سمعت،شعبةحدثنا،العَقَدىعامرأبوحدثنا:بشاربنمحمدرواهماذلكعلىيدل

مسعود-بناللّهعبدمعخرجأنه:جدهعن،أبيةعنيحا-ثعميربنعمرانبنقيس

أخبرنى:شعبةقال.ركعتينالظهرفصلىفراسخأربعةمسيرة-لهبغلةعلىرديفهودلو

يدلهذامسعود./ابنمولىوعمير-شاهدعميربنعمرانوأبوه-عمرانبنقيسبهذا

أمروهذا،كالأعمالآخرأمرَااعتبرولكن،طويلةبمسافةالسفريحدلممسعودابنأنعلى

سافرفإذابدمشقكانمنمثلوخصو!ها.الولاياتبعموملكن،زمانولابمسافةيحدلا

فيهرخصمارأواكأنهمالا!قوالهذهوأصحاب.مسافرًاكان،أعمالهاعنخارجهوماإلى

نأوعلموا،الرخصةإلىواحتياجهالسفر،فىتاحقهالتىللمشقةفيهرخصإنماللمسافر

حولماإلىالخارجوكذلكبمسافر،ليس،مكانإلىمكانمنالواحدالمصرفىالمخنمّل

وكذلكيقصر،يكنولموماشئا،راكبًاسبتكلقباءإلىيخرججمبعالنجىكانكما،المصر

العملفىالمخنقلفكان.يقصرونيكونواولمالعوالىمنالجمعةينتابونكانواالمسلمون

عندهم.المخابةبهذهالواحا-

هذهأنمع،ومنىومزدلفةبعرفةول4لمجهالنبىمعمكةأهلبقصرعليهميحتجوهؤلاء

بينفإن.منهاإليهاوأقرب،للكوفةالسوادمنلهاتبعًاأكثروهىإليها،ومضافةلمكةتابعة

بهذهبريد،الرحمةجبلأسفلفىالتىالصخْراتعندبعرفةالإه،موموقفشيبةبنىباب

بموضعليسإليهيسافرونالذىالمكان:قيلوإذا.سافرون5وهمالسير،وهذاالمسافة

لمنهاوقريب.أسواقبهاوكانبها،ينزللمص!ا!حميوالنبىنَمِرةقريةهناككانبل:قيل.مقامِ

فيهيقاملاوبلدفيهيقامبلدإلى/السفربينفرقلاولأنه.بعرفةواديهاتصلالتىعُرَنة

فيهالإقامةيمكنبلدوهىمكةإلىسافرواوالمسلمينيمد!بمالنجىفإن.الإقامةيقصدلمإذا

جوففىالصلاةول4!لاحميالنبىقصروقد.وعمرتهموحجهمغزوهمفىمسافرينزالواوما

بعدهعمروكذلكسفر")1(.قومفإناصلاتكمأتموامكةأ،هـل"يا:وقال،الفتحعامعة5

عمرولابكرأبوولاع!ا-!صاللّهرسولذلكيفعلولم.صحيحبإسنادمالكرواه.ذلكفعل

غلط.فقدعنهمذلاثنتلومن،!!نى

الصلاةإلىوخروجهوماشيًا،راكبَاسبتكلقباءإلىص!هسمَ!النجىخرو!بخلافوهذا

وبخلاف،البقيعإلىذهابهوبخلاف،عليهمصلىبقليليموتأنقبلفإنهالشهداء،على

لهذامتناولالمدينةاسمفإن.بسفرليسكلههذافإنبها،ليجمعواالمدينةالعوالىأ،هـلقصد

إلىويرجعيذهبمنهمالواحا-ولا!ن.المدينةوأهل،الا!عراب:قسمانالناسوإنما،كله

طريقهفىلامزادًاولازادًايحملفلاالسفر،أهبةلذلكيتأهبأنغيرمنيومهفىأهله

ولهذامسافرًا،مدينتهرَبَضإلىذهبمنيسمىلاولهأ!.إليهيصلالذكماالمنزلفىولا
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ولو،وبفرسخالنداء،بسماعيقدروهوالعلماءأكثرعندالمصرحولمنعلىالجمعةتجب

مسافر،علىتجبلاالجمعةفإنسفرًا؟لهاينشىمنعلىالجمعةتجبلمسفرًا،ذلككان

لها.يسافرأنيجبفيكف

،محدودةأيامًالقطعهولامحدودةمسافةلقطعهمسافرايكنلمفالمسافرهذا،/وعلى

يكونولاقريبةمسافةمنمسافرًايكونوقدسفر،هوالذىالعمللجنسمسافرًاكانبل

إلىساعتهمنيرجعثمبريدمسافةويسيرسابقًافرسًايركبأنمثلمنها،أبعدمنمسافرًا

حملإلىذلكفىويحتاج،وليلةيومفىالمسافةهذهقطعوإنمسافرًا.ليسفهذا،بلده

إلىسابقًافرسًارجلركبولو.عرفةإلىمكةأهلسفركانكمامسافرًا،كانومزاد،زاد

مسافرًا.يكنلم،مكةإلىيومهمنرجعثمعرفة

يومًاوالمقيم،ولياليهنأيامثلاثةالمسافر"يمسح:قاللما!النجىأنذلكعلىيدل

يمسحأنفيجب،ولياليهنأيامثلاثةمسافرًاكان،أيامثلاثةفىبريدَاقطعفلو")1(.وليلة

يسافرأناعتبرإنما!فالنجىمسافرًا،يكنلميومنصففىالبريدقطعولوسفر،م!ح

قدرهومنقصارًا،أوطوالأَالا!يامكانتسواءبطي!ا،أوحثيثاسفرهكانسواءأيامئلاثة

يشتركحدًاالواحدةالمسافةوجعلوا،والا!قدامالإبلبسيرذلكجعا!ايومينأوأيامبكلاثة

عشرةفىدونهاماقطعولومسافرًا،جعلوه،يومفىقطعهالوحتى،الناسجميعفيه

لمج!سمَ!.النب!لكلاممخالفوهذامسافرًا،يجعلوهلى،أيام

تلكمنأصحابهومجىء.واحدوالعوالىقباءإلىذهابهفى!فالنجى/وأيضًا،

النخيل،هىالتىوالحوائطالا!بنجةبينعمرانفىيسيرونكانواإنماالمدينةإلىالمواضع

الصحراء.إلىيخرجأىيسفرأنلابدوالمسافرالسفر،مواضعلاالإقامةمواضعوتلك

يبرزلمفإذا.كشفتهإذاوجههاعنالمرأةلسَفَرَت:يقال.ذلكعلىيدل"السفر":لفظفإن

:!وَمِمَّنأتعالىقالمسافرًا،يكونلا،المساكنِبينمنفيهاينكشفالتىالصحراءإلى

وقال1،.10:التوبة1ثوالنِّفَاقِعَلَىمَردُواالْمَدِينَةِأَهْلوَمِنمُنافِقُونَالأعْرَابمِّنَحَوْلَكُم

يَرْغَبُواوَلااللَّهِرَّسُولِعَنيَتَخَلَّفُواأَنالأَعْرابِمِّنَحَولَهُموَمَنالْمدِينَةِفلِلأًكَانَمَارطر:تعالى

والا!عراب.،المدينةأهل:قسمينالناسفجعل0112:،التوبة!لأنفسِهِعَنبِأَنفُسِهمْ

المدر.أهلهمالمدينةوأهلال!صمود،أهلىهموالا!عراب

بهيتميزسورللمدينةيكنولم،المدينةأهلمنكانمدر،فىساكخًاكانمنفجييع

الصغيرةالقرية:والمحلةدارًا،المحلةوتسمى،محال،محالكانتبلخارجها،منداخلها

قريتهمفىالنجاربنمالكفبنو.متصلةأبخيةليستوالمقابر،النخلوحولهاالمساكنفيها
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بنمازنوبنو.كذلكدارهمالنجاربنعدىوبنو،ونخيلهمأموالهم:دورهمحوالى

كذلك.الخزرجبنالحارثوبنو.كذلكساعدةوبنو.كذلكسالموبنو.كذلكالنجار

كما.كذلكالا!نصاربطونوسائر،كذلكالا!شهل/عبدوبخو.كذلكعوفبنعمرووبنو

بنىدارثم،الأشهلعبدبنىدارثمالنجار،بنىدارالا!نصاردور"خير:صهطاجصاالخبىقال

فىنزلقد!لمجياّلهاالخبىوكانخير")1(.الا!نصاردوركلوفى.ساعدةبنىدارثم،الحارث

وخربنخلفيه:النجاربنىلبعضحائطَاوكان،مسجدهبنىوهناد،النجاربنمالكبنى

،هناكمسجا-5وبنى،فسويتوبالخرب،فنبشتوبالقبور،فقطعتبالنخلفأهس،وقبور

ذلك.حولطالا!ن!هحاردورسائروكانت

نقلهوبلأحد،يجهلهلاأمروهذا:قالم!هر.هناكيكنولم:حزمابنقال

المدينة،أورل:نوعينالناساللّهجعلكما،واحدةمدينةكلهوذلك،افىالكوعنالكوافى

للمدينةيجعللم،المدينةأهلمنفهـوالا!عرابمنليسفمن.الا!عرابمنحولهمومن

!ي!الخبىجعلوقد،المسورةالمدائنفىذلكمثليقالطكماورَبَضًا،وسورًاوخارجًاداخلأ

سود،حجارةترابهاالتىالا!رض:واللابة،لابتينبينوالمدينةبريا-،فىبريدًاالما-ينةحرم

لابريدفهذا،حرموهوالمدينةمنكلهلابتيهابينفماحرم")2(،لابتيهابين"ما:و!الط

ومزدلفةفعرفةمسافرًا،عرفاتإلىخرجإذاالمكىكانوإنمسافرًا.فيهالضاربيكون

أنهيبينمما-أيضًا-وهذا.المدينةمن/كالعوالىليست،مكةعنخارجةصحارىومنى

يكنلمثلاثةأويومينسافرلوالكبيرالمصرفىالمسافرفإنمحدودةبمسافةاعتبارلا

نألابداْنهفعلممسافرًا،كانذلكمثلسافرإذاالصغيرةالقريةعنوالمسافرءحسافرًا،

يحملفيهامساكنلاصحراءالمكانينبينماكانفإذامكانإلىمكانمنيسافربقعةيقصد

.يقصدهالذىبالمكانوالمزادالزادوجدوإنمسافر،فهووالمزاد،الزادفيها

الزادفيهيعدمأنفلابد.طريقهحكميقصدهالذىالمكانحكمجعلعثمانوكان

فتحعامبمكةقصربمط!هجَمرالخبىفإن،أرجحوقولهم،الصحابةعلماءأكخروخالفهوالمزاد،

يكونصحراءمكةوبينفبينهاوهشادزادفيهاقريةمنىكانتوإذاوالمزاد،الزادوفيهاعة5

!هاّلهالخبىقصرفىتأولقدعثمانولكنوغيرها،مكةبينكانكمايقطعها،منهـسافرًا

هوازنأنبلغهقدوكان،كثيرونوالكفارفتحهاممة5فتحلمالا!نهخائقَا،كانأنهبمكة

آنهعثمانعنيحكىكه،وهذاعدو،بحضرةكانلمنالق!ريجوزوعثمان،لهجيعت

حصين،ب!وعمران،علىوخالفه.خائفينكانوالا!نهم؟بالمتعةأمرهمإنماطسضِ؟4الخبىيعنى

فى!صالخبىفإن.الراجحهووقولهم.الصحابةمنوغجر،3،عباسوابنعه-هـ،وابن

ال!حماعدى.أسيدأبىعن،كلاه!3794/وأحمد6()53الأدبفىالبخارى()1

.(1372/471)ابرفىوصحلم1873()المدينةفضائلفىالبخارى)2(
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،العمرةإلى/الحجبفسخأصحابهأمروقد،اللّهإلايخافلاآمناكانالوداعحجة

قصراْبيحوالسفر،الخوفاجتمعإذاولكنبالس!!معلقهوإنماالعددوقص!.والقصر

مكةأهل"يا-:بمكةصليالمابعدهوعير!و-!-لن!النبىقالوقد.الركعاتوقصرالعدد

سفرًا،كونهممجردركعتينلصلاتهمالواجبأنبينسفر")1(،قومفإنا،صلاتكمأتموا

.بالخوفيعلقهولمبالسفرتعلقالحكمفلهذا

هذافىأكثرهمأوالصحابةوكلام.بحالخوففيهيشترطلاال!!ددؤمهرأن3ف!ا

فيهيشتركمحدودز!انأو،حدودة5سافة5قطعالسفريجعا!المأنهمعلىيدل،الباب

حكملهأثبتواسافرًا،5رأوهفهق،السائلحالبحسبيجيبونكانوابل،الناسجهيم

.فا،وإلا،السؤ

منصورعن،الثورىعن،وكيعفروى.والمكانالزهان!تهدارفىكلامهماخخلفولهذا

زدتفإنالعشاء،إلىيو!اسافرتإذا:قالعباسابنعنجا!د،5عنالمعتمر،ابن

عنمجاهد،عنالمعتمر،بنمنصورعن،عَوَانةأبوثنا:سِخْهالبنالحجاجورواهفاقصر.

وروى.ذلكمنأكثرفىإلا4العتهإلىميوسميرة5فىالمسافريقصرلا:قال.ءجالسابن

إلىأقصر:عياسلابنقلت:قال،ارضُّبَعى-مرةأبر!عن،شبيلعن،شعبةعن،وكي!!

اْننهىقا-فهنا.تاميومإلالا،:قالن!3.:قلتيوم؟فىوتجىءتذهب:قالالا!يلةد؟

نأنهاهالا!ولوفى./يومفىوأذت-بريا-مسيرةوهأءه-يومشىأهلهإلىرجعإذايقصر

منخرجتإذا:قال،مولاهعكرمةعنالا!ولتحوروىوقد،يههـمكأ5اكثرفىإلايؤصر

وروى.تاميومفىإلافصرلا:ألا!وراعىوعن.فأتممأ،"لمكأتيتفإذا.فأق!رأمحلكعن!

:عباسلابنقلت،رباحأبىبنعطاءعن،الجُرَشىال!،زبنربي!!ةبنولشحامعن،وكجع

وروى.هـجلاوأربعونثمانيةفذلك،وعسفانالحلائفإلىولثنلا،:قالع!ىفة؟إلىأقصر

عرفة؟أومخىإلىأقصر:عباسلابنقاتعحلاء،عندينار،بنعيروعن،سممبجنةابن

فأزم،أهلأولكماشيةعلىوردتفإذا،عسفانأوجا-ةأوالطائفإلىولكنلا،:قال

بسيرممة5إلىعسفانكأ5:حزمابنقال.الشاؤ!كاثرأ--،ا-اعت!/،جقا-ا،ئر!لأ!و.كلع،ةاو3

اْربعينمكةإلىجدَّةمنأن:الثقاةوأخبرنا:قالمحا،.وثلاَثوناثنانالراشدينالخلفاء

جلاً.5

يو!4صتويرجعلحاجةذلاثيزصدلم!نيكونقدوعرفةمني!إلىالؤمهرعننهيه:قات

يخفىلاعباسابنأنذلكويؤيد.عنهالرواياتمنتئا"مماذلكيوافقحتيبمكةإل!!

إلىخرجواإذاالحجفىوعهسبكروأبى!لاا.بمالنبىخلفيق!رونكانوامكةأكاللأنعاب

-92صتخمَي!ا.سبةط)1(



ذلاث،مثلعليهيخفىفلا،بالسنةالناسأعلممنعباسوابن،ومنىوهشدلفةعرفة

وابن.وغيرهكطاووس،ومزدلفةعرفةإلى/الحجفىيقصرونكانواالمكيونوأصحابه

وكان.الحجفىعرفةإلىيقصركان،عباسابنعنالا!ثرهذاروىالذىنفسهعيينة

فىصلوا-مكةأهليعنى-الناسأترى:أحدهميقولكطاووسعباسابنأصحاب

لمامكةأهلأنالمعلوممنفإنه.قاطعةحجةوهذهيخبني؟اللّهرسولصلاةخلافالموسم

أيامبمنىصلىوإنما،خلفهيصلونمنىإلىمعهخرجواوقدكثيرًا،خلقًاكانوامعهحجوا

نأمنهمأحدًايأمرلم-المسلمينوسائرمكةأكحل-خلفهيصلونكلهموالناسو!هرًا،مكي!

كاقابعدهوعمربكرأبوثم.ضعيفولاصحيحرلإسنادلاأحدذلكيخقلولم،صلاتهيتم

عنصحقدأنهمع،بإتمامأحدًايأمرانولاكذلكوغيرهمهـممةبأهلالموسمفىيصليان

وهذاسفر،قومفإنا.صلاتكمأتموا،مكةأهليا:قالبمكةصاىلماأنهالخطاببنعمر

لمالوداعحجةفىفإنه.الوداعحجةفىلاالفتحعاممكةأهلفى؟لمجهالنبىعنمروى

.مقالإسنادهوفى،وغيرهداودأبورواهوقد،بمنزلهيصلىكانبل،مكةفىي!ماىيكن

لموأنه،وغيرهممكةبأهلوهضىومزدلفةبعرفة5ل!!عل!النبىصلاةتدبركأ5أنوالمؤصود

العلممنوهذا،خلفهيقصرونكانواأنهمقطعًاعلم،بإتمامأمرهمأنهعنهقطمسلميخقل

أهلأصرالصحابةمنأحديعلملمولهذه.غيرهولاعباسابنعلىيخفىلاالذىالعام

بهأجابإنماعباسابنأنعلىهذافدل،ركعخينصلىإذاالإمامخلفيف!ا/أنمكة

فهذا،يومهمنيرجعبل،وعرفةبمنىفيهينزللاسفرًاعرفةأوضى5إلىسافرإذاسألهمن

سافرمنيقصروإنمايقصر،لايوه"منورجعذهبمنأنبينقدلأنه"عندهيقصرلا

القصرجوازعنهاستفاضوقديومًا،السفريكونأناعخجربل،يوممسيرة:يقلولميومًا،

ثمانيةبردأربعة:يقولوغيره5!ا3،وثلاثوناثنانأنهاحزمابنذكروقد.عسفانإلى

ميلاً.بعون3وأر

الرواياتوأكثر،عمروابنعباسابنقولعها-تهمميلاً،وأربعينثمانية،مماحا-و؟!الذين

بعض،دونأقوالهماببعضيؤخذأنيجزلمقولهما،إلايكنلمفلو،ذلكتخالفعنهم

أخر؟!أنواعالصحابةعنوالاَثارفكيفاَخر.دليليطابأنوإمابينهما،يجمعأنإمابل

لهمإنماوأحمد،والشافعىمالكأصحابسنفرسخًاعشربستةالمحددونكاناولهأ

هذافيكون-هذادونفيماالقصرمنبأقلقالأحدًااًجدلم:يقولبعضهم:محلريقان

الإمامانفهذان.سعدبنالليثعنضقول5-أيضًا-وكحأ!.الشافعىطريقةوهذه.إجماعًا

منبأقلفالمنعلمقدوغيرهما،ذلكمنبأقلقالمنيعلمالمأنهماعذرهمابينا

ذلك.
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الصحابةمنلهمامخالفولاعباسوابنعيرابنقولهذايقولواأن:الثانيةوالطريق

منغيرهماعنثبتوقد،وغيرههذا/عنهمانقلفإنه؟باطلوهذاإجماعًا.فصار

ذلك.يخالفماالصحابة

عنمأثورالتحديدهذاأنوهىوأ-حمدالشافعىأصحاببعضسلكهاثالثةطريقةوثم

:قالأنه!مآالنبىعنعباسابنعنالمختصر""مختصرفىخزيمةابنرواهكما!لخفالنبى

أهليعلمماوهذا".عسفانإلىمكةمنبردأربعةمنأقلفىتقصروالامكةأهل"يا

اللّهرسولأَفَتَرَى.عباسابنكلاممنهوولكن،ع!لاجًمضالنبىعلىكذبأنهبالحدينقالمعرفة

والنصرةوالهجرةالسنةدارهىالتىالمدينةأهلدونمكةلا!هلالقصرمسافةحدإنما!.يم

بعرفةخلفهصلوامكةأهلأنعنهتواتروقدهذايقولوكيف؟المسلمينسائرودون

حدهاولابريدغيرولابريدلا،بمسافةالسفرقطصللهلخبماالنبىيحدولم،ومنىومزدلفة

.بزمان

:قال.عنهالمشهوروهووأحمد،والشافعىالليثكقولبُرُد،أربعةعنهنقلقدومالك

أحبوهذا:قال.للثقلوليلةيوممنأقلفىيقصرونفلافيها،أمياللاأرضكانتفإن

فصاعدًا.ميلاًوأربعينخمسةفىإلاقصرلا:عنهذكروقد.إلىَّالصلاةفيهتؤصره،

أربعينفىإلاقصرلا:عنهوروىفصاعدًاميلاًوأربعيناثنينفىإلاقصرلا:عنهوهـوى

ميلاًوأربعينستةفىإلاقصرلا:/أويسأبىبنإسماعيلعنهوروىفصاعداميلاً

لا!هلورأى"المبسوط"كتابهفىإسحاقبنإسماعيلالقاضىالرواياتهذهذكرقصدًا.

.أميالأربعةوهىفوقها،فمامنىإلىخاصةالحجفىالصلاةيقصرواأنخاصةمكة

فىفأفطرفتأولوغيرهمكالرعاءأميالثلاثةخرجفيمن-قالأنهالقاسمابنعنهوروى

ستةمنأقلفىقصرلاأنهالشافعىعنوروى،فقطالقضاءإلاعليهشىءلا:-رمضان

بالهاشمى.ميلاًوأربعين

،مهدىبنالرحمنعبدحدئنا:المثنىبنمحمدفروى.أنواععمرابنعنوالاَثار

خرج!:لويقولعمرابنسه!ت:يقولسحيمبنجَبَلَةسمعت،الثورىسفيانحدثنا

بنمُحَاربعنمِسْعَر،حا-ثنا،وكيعحدئناةشيبةأبىابنوروى.الصلاةلؤصرتميلا

محارب.الصلاةيعنىفأقصرالنهارمنالساعةلا!سافرإنى:يقولعيرابنسمعتزياد،

شيبة:أبىابنوروى.الا!ئمةأحدومِسعَر،الأئمةأحد،التابعينخيارمنالكوفةقاضى

ابنعن،خليدةبنزيدبنمحمدعن،الشيبانىإسحاقأبىعنمُسْهِر،بنعلىحدثنا

ولاهطائىهوزيدبنمحمد:حزمابنقال.أميالئلاثةمسيرةفىالصلاةتقصر:قالعير
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التابعين.كبارمنمشهور،بالكوفةالقضاءطالبأبىبنحمد5

معأسافروكخت:قال/النصبذاتإلىق!رأنهعيرابنعنناؤعنمالكوروى

ميلا،عشرثمانيةعلىالمدينةمنالنصبذات:الهـزأقعبدقال،يقصرفلاالبريدعهسابن

فلافراسخأربعةوهوبريدًايسافركانوأنه،فراسخستةفىق!رأندعنهيخبرنافعفهذا

عن،الرحمنعبدب!حججبعن،شعبةحدثخاغنا-ر:ذكرهماعنهروىوكذلك.يقصر

إلىالخطاببنعمربناللّهعبا-معخرجتقالْ،الخطاببنعيربنعا!مبنحفص

وروى،الصلاةقصرأتاهافلماجلا.5عشرثمانيةعلىالمدينةءقوهى،النصبذات

برد.أربعةمسيرةفىال!لاةيقصركانأنه:عمرابنعننا!ماعن،أيوبعنحمر،5

وروى،خه5أقلهوماوفىهذاشىيقصركانأنهعلىيدلالرواياتمنتقدموما

ابنسألت:قال،الا!سدىالوالبىربيعةبنعلىعن،الطائىعبجدبنسعيدعن،وك!

لهيكونأحدناولكنلا:فقاتغاز؟أوحتمر5أوحاج:قال،ال!لاةتقصيرعنعير

ثلاثفإنها:قال.أرهاولمبهاسممعت:فقلتالسويداء؟تعرف:فقالالسواد.فىالضي!!ة

اثخانالسويداءإلىالمدينةمن:حزمابنقالق!رنا،إليهاخرجخاإذا:للمسرعوليلةوليلتان

فرسخًا.وعشرونأربعذمجلا،وسبعون

جوازبهذابيَّنلكنتحديدًا،/ذلاثيذكرلمعمرابنأنيبينتقا-مما5حفهذا:قلت

ابنفأجابهالسواد،فىيقصرونلاالكوفةأهلأنبلغهقدكانلا!نهطذا،مثلفىالؤصر

القصر.بجوازعمر

يق!حرماأدنىكانعمرابنأن:نافعأخبرنىةجريجابنطريقمنروىماوأما

رواهماوكذلك.دونهفيمايقصرلمقواصد،ثلاثحسيرة5وهىب!!يبر،لهمالإليهالصملاة

ال!لاةيق!حركانأنه:عمرابنكننا!عنكلاهياحميد،بنأيوبعنسلمةبنحوصاد

ابنقال.ذلكدونفيمايق!حرلا،البصرةمنالا!هوازبقدروهىوخيبر،المدينةبينفيما

:قال.أميالأربعةغيرميلمائةوهىوالا!هواز،البصرةبينكماوخيبرالمدينةبين:حزم

عمر.ابنعن-أيضًاىنا!علىثمعير،ابنعلىفيهاختلفمماوهذا

عنحكايةهذاليسقطعًا،غلط-ذلكدونفيمايقصرلمأنهوهو-النفىطذا:قلت

بالروايةعنهثبتوقد،ذلكدونفيمالقصرهنفىبل،اجتهادهختلفاإنه:يقالحخىقوله

روىفمنغلطَا.يكونقدفهذا.ذلاثدونفيماق!رأنه:وغيرهنا!طريقمنال!محيحة

فيماق!رعمرابنأننسىقدبهذاحدثحينفيكونهذاروىنافعًاألىقا-رإنأيوبعن

ذلك.دونفيماق!رأنهعنهنا!ماعنثبتقدفإنه،ذلكدون

أرضهإلىمالكبنأنسمعخرجت:قال،سيرينبنأنس:حدثنازيدبنحمادوروى/
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132/24

/13324

دجلةفىبناتجرىوهى-سفينةفىالعصربنافصلى-فراسخخهسظرأسعلىوهى-

إنماأنهفيهوهذا.سلمثم،ركعتينبناصلىثم.سلمثم،ركعتين-بساطعلىقاعدًا

فىفقصرطريقهمنكانت:يقالحتىغيرهاإلىسفرهيكنولمالمذكورةأرضهإلىخرج

وربع.بريدوهىفراسخخمسة

عن،شعبةعنغندر،عنكلاهما،بشاروابنشيبةأبىابنحدثنا:مسلمصحيحوفى

!يهاللّهرسولكان:فقال؟الصلاةقصرعنمالكبنأنسسألت:الهنائىيدببنيحيى

نأأنسيرولم)1(.ركعتينصلى-شكشعبة-فراسخثلاثةأوأميالثالأثةمسيرةخرجإذا

يقصرعماسؤالوهو،الصلاةفصرعنسألهالسائللأنهذا،الطويلةالمسافةمنيقبع

إلايقصرهالاصلاةأولإنأحد:يقللمإنهثم.يقصرهاصلاةأولعنسؤالأَليس،فيه

ذلكيقلولم-ذلكالمرادكانلو-جوابهذافىفليس.ذلكش5أكثرأوأميالثلاثةفى

لمجيهالنبىعنبهأخبرماثمقصر،المسافةهذهسافرمنأنهأرادأنسًاأنعلىفدلأحد،

قطعهالذىهوذلككانأوالسفر،هوالخروجذلككانهليبينلم!لم!!حمهالنبىمنفعل

منقطعهالذىذلككانوإن،نصفهوسفرهكانذلكأنبهأرادكان/فإن،السفرمن

لاإنه:يقول.السفرهوكانإذاإليهيقصرأنهعلىبذلكاستدلمالكبنفأنسالسفر،

قصر.لماسفرالمسافةهذهقطعأنفلولا،السفرفىإلايقصر

مجرديكفىلاسفرًا،تكونمسافةيقطعحتىيقصرلا:يقولمنقوليوافقوهأ!

مسافةيحدحزموابن،وأصحابهوداودحزمابنلقووهذاسفر،هىالتىالمسافةقصده

وابنغزو،اْوعمرةأوحجفىإلايقصرلا:يقولونوأصحابهداودلكن،بميلالقصى!

المسافةهذهفىإلايفطرلاأنهعندهحزموابنسفر،كلفىيقحرإنه:يقولحزم

نصفيهعندهمليسالقصرلا"نالؤصر،بخلافسفر،كلفىينمطرإنه:يقولونوأصحابه

ميل،دونفيماقصرأحا-ايجدواولمالسفر،فىقصرأنهف!طهفيهوإنما،الشارععنعام

!هس.ابنعنسنقولأَالميلووجدوا

خرج!لَجيغالنبىأنعلمقدلكن،الإقامةمحلةعنالبروزهوالسؤ:يقولحزموابن

يفطروا.ولميقصروافلممعهوالناسللغائطالفضاءإلىوخرجِالموتىلدفنالبقيعإلى

:قالعمرابنفإنسفرأ؟يسمىميلمنأقليجدواولمسفرَا،يكونأنعنهذافخرج

أعلىنجدولمسفرًاجعلها/المسافةهذهأنثبتفلما.الصلاةلثتصرتميلاً،خرجتلو

حكملهقريتهبيوتآخرمنالميلدونولصا:قالالحد،هوهذاجعلناسفرًا،يسوىنها5

الصلاةفيهيقصرسفرلهصار-فحينئذ-الميلبلغوإذا.يفطرولافيهيقصرفلاالحضر

فإنهميلش5أقلعلىفكان،رجعإذاوكذلكويفطر،يقحر-حيتئذ-فمن،فيهوينمطر

.(196/12)المسافرينكسا،ةفىمسلم)1(

74



فيه.يثتصرسافرفىليسيتم

هوسفرًايسمىأنهسهحناماوأقل:قالوا.اللغةفىمحدودًاالسفرهؤلاءج!ل:قلت

.يحدهفلمال!ارع5،أ.ضعيفالقولينوكلا،بالشرعمحا-ودًاجعلوهوأولئكالميل

يسمىلاوماسفرًايسمىمابينالفرققالوا:أنهمعنثمأحدينقللماللغةأهلوكذلك

كانلوثم،واللغةالشرعفىباطلبالمسافةالسفرتحديدنفسبل،حدودة5مح!،فةهوسفرًا

النجىكانفقد،بهالمختصةالقريةحدودمنيكونالميلأنأريدفإن،ميلبمسافةدحا-ودًا

المكانمنأرادوإنيفطر،ولايقصرولاالحجازؤثحله5منميلمنأكثريخرجحظ!اجم!

المقابرإلىخروجهفىلكحجةفلا:لهقيلميلاً،مدينةاسميشملهالذىالمجتمع

العوالىإلىيخرجكان،،الجهففى.المدينةحا-آخرعنخارجًاتكنلمتلكلا"ن؟والغائط

النجىوكان،ميلمنأبعدهوماذلكوفىوالغائطالمقابرإلىيخرجكانكماحا-وإلى

ولاميلمنأبعا-إليهاويأتون،ميلمنأكثرإلىالمدينةمنيخرجونوأصحابه!كا-كا

هذهمنوغيرهاللجهحةودخولهموأحد،والعوالىقباءإلىكخروجهم،/يق!هسرون

الأماكن.

بريد،فىبريدالمدينةحرمفإن،ميلمنأبعدمسجدهعنينةالمإمساكنش5كثجروكان

كمايومًا،وهذايونحًااهأيدخلالدخوليتناوبانالمكانلبعدأصحابهمنالرجلانكانحتى

لو:عمرابنوقوليومًا،وهذايومًاهذايا-خلالا!نصارىوصاحبهالخطاببنعمركان

نأإمافأقصر،وهذاالنهارمنالساعةلا"سافرإنى:كننولههو،الصلاةقصرتميلاًخرجت

أقطعأنإلىالقصرأؤخرلا:إنىقصدهفيكوني!تهصدهاالتىالمسافةمنيقطعهمابهيريد

الليل.إلىيقصرلمنهارًاسافرإذا:يقولمنإلاالعلماء،جه،هيرقولوهذا.طويلةمسافة

بذىوالعصراْربعًابالمدينةالظهرصلى!ل!!حمهالخبىبأنهؤلاءعاىالعلماءاحتجوقد

وأ،الا!ولالمعنىعلىيدلفعلهلكنهذا،علىأنسحديثيحملوقد.ركعتينالحليفة

بحيثصحراءفىكانإذاالمسافةهذه!صدهكانولوقَصَر،سَافرمن:عهسابنمراديكون

نأقدروإذا،الناسباتفاقبمسافرليسهذافإن،المساكنبينمتنقلاًيكونلاسافرًا5يكون

فالتحديدهـسافر.-أيفحًا-فهوأذرعبعنتمرةالميلمنأقلمسافرأنهقدرفلومسافر،،لذا

مساحةالناسعموميعرفولا،عقلولاعرفولا،لغةولاشرعفىلهأصللا/بالمساهشة

أحديمسحولم،يعرفونهلابشىءمعلقًاالمسليينعمومإليهيحتاجمايجعلفلاالا!رض

قدوالرجل،فراسخولابأمياللاالأرض!كحئ!الخبىقدرولاص!لهص"،الخبىعهدعلىالاءرض

وإنمسافرًا،فيكونوالثلاثةاليومينفيغيببهيأتىلحطبصحراءإلىالقريةمنيخرخ
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ذلكفىيكونلافإنه،يومهمنويرجعيذهبمنبخلافميل،منأقلالمسافةكانت

تكونالطويلةالمدةفىالقريبةفالمسافة.الثانىبخلافوالمزادالزاديأخذالا!ولفإن!سافرًا.

سفرًا.تكونلاالقليا،المدةفىالبعيدةوالمسافةسفرَا،

طالفإذا.زمانفىإلايكونلاوالعيل.لا!جل!سفرًاسهىىالأبالعيليكونفالسفر

تكنلموإنمسافرًا،سمىوالمزاد،الزادمنالمسافرإليهيحتاجماإلىفاحتاجوزمانهالعيل

سفرًا،يسملمومزاد،زادإلىيحتاجلابحيثوالزمانالعيلقصروإذا،بعيدةالمسافة

فىإلاالعمليكونولاسفرًا،يسمىالذىالعيلهوفالا"صل.المسافةبعدتوإن

وهذا،الأماكنعنيسفرمكانفىإلاذلكيكونلا5ِ.سفرهوالذىالعيلفيعتبر،زمان

سفر.فهوسفرًاسموه5!ابل،اللغةولاالشرعفىحدلهليس،بعاداتهمالناسيعرفهمما

/فصل

أحكامكانتولهذا.ومسافر،مقيم:رجلانفالناس،السفرخلاففهى،الإقامةوأما

قال!قد.مسافرحكمهـاما،مقيمحكمإما:الحكمينهذرنأحدوالسنةالكحابفىالناس

إقامة.ويوم،ظعنيومللناسفجعل.8(.:النحلأم!وإقَامَتِكُئموَيَومَظَغنِكُغميَوركلز:تعالى

أُخَرَ(،أَيَّامٍمنفعِذَةٌدحفَرٍعَلَئأَوْمّرِيفحَامِخكمكانَفمن؟9ئروقاذ:ال!مومأوجبتحالىواللّه

النبىقالولذلك،المتهيمالصحجحفهوسفرعلىولامريضًاليسفمن184(.:البقرةا

الصومعنهيوضعلمفمن")1(.الصلاةوشطرالصومالمسافرعنوضعاللّه"إن!فإظح!:

المقيم.فهوال!ملاةوشحلر

يقصروعرفةومزدلفةبمنىأيامستةثم،أيامأربعةبمكةحجتهفى!ج!النبىأقاموقد

يومًاعشرتسعةالنتحغزوةفىوأقام،مسافرينكانواأنهمعلىفدل،وأصحابههوالصلاة

يفعلكانماأن-بالعادة-ومعلوم.يقص!هـال!ملاةيومًاعشرينبتبوكوأقام.الصلاةيته!ر

اليوميقولكانإنه؟/يقالحتىأربعةولاأيامثلاثةفىينقضىيكنلم،وتبوكبمكة

مدينةأعظموهى،لهمحاربونكفارحولهاوماوأهلهامكةفَتحَبل.أسافرغا-اأسافر،

ينتظرالنواحىإلىالسراياوسرى،العربوأسلمتالاكاعداء،ذلتوبفتحهافتحها،

يعلملا"مورأقامأنهفعلم،أيامأربعةفىتنقضىلاأنهايعلممماالا"مورهذهومثل.قدومهم

.تبوكفىوكذلك،أربعةفىتخؤضىلاأنها

اثنىوإما،عشرةوإما،أربعةوإفا،ثلاثةإما:الا!ياممنحدًاللمقامجعلفمن،وأي!ا

تقديراتوهى،الشرعجهةمنعليهدليللاقولاقالفإنهعشر،خمسةوإماعشر،

.24صنخريجهسبة!)1(
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مقيموإلىمصانر،إلى:أقسامتا،ثةإلىالناستقسيمالا!قوالهذهتضهضتفقد.متقابلة

عليه،وتجبالجمعةبهتنعقدالذىحووهذا،المكانفىالمقامينوىالذىوحو،مستوطن

غيرمقيموالثالثللمسافر.المقابلالمقيمفإنه،نزاعبلاالصلاةإتمامعليهيجبوهذا

بهتنعقدلاوقالوا:،الجمعةعليهوأوجبواوالصيامالصلاةإتمامعليهأوجبوامستوطن

بمستوطن.الجمعةتنعقدإنما:وقالوا،الج!عة

منعليهدليللاتقسيم-مستوطنوغيرمستوطنإلىالمقيمتقسيموهو-التقسيموهذا

انعقدتعليهوججت،منبل،بهتنعقدلامنعلىتجبأنهاعلىدليلولا،الشرعجهة

فلم،مستوطنغيرووجدوهوار!هحيامالإتمامعا!هيجبمقيمًاأثبخوالماقالوهإنماوهذا،به

138/24الجمعةإيجابلكن،بالمستوطنتنعقدإنماالجيعةفإن.الجمعةبهتنعقد:يقولواأن/يمكن

هوبل،عليهدليللاإنه:يقالالذىهوهذا،عاىوالإتمامالصياموإيجابهذا،عاى

وحاله،الوداعحجةوفى،الفحخغزوةفىبمكة!ط!طصالنبىحالهذهفإن،للشرعمخالف

وقد.جعوايرثممناسكهمليؤضوامكةيقدمونالذينالحجيججميغحالوهذهبل،بتجوك

ذلك،بعديقدموقد،أيامأوبيومذلكقبليقدموقد،الحجةذىرابعبمكةالرجليقدم

ىذمنرابعة!بحقدمجيهبهطالهوالنبى.إتمامولاجمعةعليهمتجبلامسافرونكلهموهم

ويأمريتمكانوثانيةثالثة!بحقدملوأنهلهمأينمنلكن،ركعتيني!لىوكانالحجة

ذلاث.علىيدل15وعهلمهقولهفىليس؟!بالإتمامأصحابه

كاَنَلأوَماةتعالىقالكماللمسلمينلبينه؟والمسافرالمقيمبينفاصالأًحدًاهذاكانولو

المقيمبينوالتمييزاأ.15:التوبةأ9في،يَتَّقُونَمَّالَفميُبَيِّنحَتَىهَدَاهُمْإِذْبَعْدَقَومًالِيُضلّالفَة

وقد.عرفولالغةولابشرعلامعلومًاأمرًاهوليسيقيمهامعدودةأيامبنيةوالمسافر

عندجائزهذافىوالقصرثلاتا،نسكهق!ماءبعدبمكةيقيمأنللمهاجر!النبىرخص

منأكثريقيمأنالمهاجرأرادفلويقيمها،أنللمهاجرورخص،إقامةسماهوقد،الجماعة

913/24فرقالمدةهذهأنعلىيدلماهذأفىوليس،ذلكله/يكنلم،النسكق!ماءبعدذلك

المناسك.ق!ماءبعا-ثلاثمنأكثهربمكةيقيمأنممنوعالمهاجربلوالمقيمالمسافربين

لامرأةيحل)الا:!شَضظل.الجنسحظور5كانفي!،فيهيرخصمقدارالثلاثأنشعلم

رول"لا:وؤالزوج")1(.ىلىإلا!درثفوقميتساىتحدأنالاخرواليومباللّهتؤهـكأ

طلقهافإذاتلائا،الووقمنبعدهالمرأةتحرمماوجعل")2(ثلاثفوقأخاهيهجرأنلمسلم

فأبيح،مكروهالاصلفىالطلاقلا!ن،غيرهزوجًاتنكححتىعليهحرمت،سات5ثلاث

!ح62،63(،1486ْ،914/58،95)الطلاقفىومسلم(1283-128)ْالجنائزفىالبهخارى)1(
.(2526،،2561/23-9255)والصلةالبرفىومسلم(776ْ)الا!دبدىالبهخارى)2(

ع!---ح!--خ!----------!7-----
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لوالمهاجرتْم،المذكورةالغايةإلىذلاثبعدعليهوحرمتالحاجةإليهتدعوماللحا%ضةهـحنه

سفرًا،يكونفيماإلالهيبحلمكانفإن،الموسمإلىأقامبشهر،ادِسمقبل!صكةقا-م

ة.3الصافيهفتقصرسفرًاالموسمإلىإقاهـحتهكانت

قضاءبعدبمكةأقا!وافلوالحجةذىمنرابعةصبحقد!واوأصحابهص!إطهفالنبىوأبضًا،

لغيرهموجاز،ذلاثلهميجزلم،ثلاثمنأكأشأقامواولو،ذلكلهمكان،ثلاثاالخساث

يو!اعشرينمنقريبًاالفتحعامعطلمجا!4النبىمعالمياجرونأقاموقد،ذلكمنأكثريتكيمأن

كانوالا!نهم؟ممنوعينكانواولاالسفر،عنبهاخرجواإقامةمقيمينبذلكيكونواولمبمكة

إلايقدملامنبخلافوهذا؟حنينغزوةإلىمنهاوخرجواالجهاد،/تماملا!جلمقيهجن

بتحديدولابالقصريتعلقلاالتحديدهذاأنفعلم.ث3ثا!نأكثرإلىيحتاجلافإنهللنسك

السفر.

والخروجالدخوليوموجعلالمهاجر5،بإقااحتجكأ5مخهم:بأربعةذلكحدواوالذين

مقيمًايكونأنالمصرقدممنكلفىالأصلأنعلىذلكبخىمنومنهم.حسوب5غير

فىوقالوا.وقصرأقامهافإنهحجتا،،فهـ!صاتكا؟النبىبإقامةالا!ربعةثبتتل!ش،ة3ال!ايتم

حنين،غزوالغشحعاميريدكانلا!نه؟ررة5إقامةعلىعزميكنلمأنهوتبوكالفتحغزوة

هوبل،ممنوعوهوالسفر،حا-عنخرجفقدالمصرقدممنأنهعلىمبخىالدليلوهذا

ويذهب،يبجعهاأوسلعةليشترىيقدمالذىالتاجرفإن.والعرفوالإجماعللخصمخالف

ذلكفىالناسيحدولا،أيامعدةفىويبجعهاالسلعةيشترىوقا-.الناسعندمسافرهو

حدًا.

فهوذلكعلىزادو!ا،قيلماغايةهذاقالوا:عشرخمسةإلىيقصرقالوا:والذين

احتياطأَ،الأربعةعلىزادفيمابالإتمامأمروأحه،-،قالوهكماالأهسوليس،بالإجماعمقيم

فىالاجتهادلتردديقصر؟أويتمهلوعشرينإحدىإقامةنوىإذاعنهالروايةواختلفت

بمكةصلىفإنما،طوىذو/وهوالفج!هـبمبيهتهصلىكانفإن،الرابعيومصلِجيثةالنبىصلاة

.صلاةوعشرينإحدىبهاصلىفقدبمكةالصبحصلىكانوإن،صلاةعشرين

مصر-صًاجاءكذلاث،ضحىمكةودخلطوىىبأيوهـخذال!جححهـملىإنماأنه:وارصحيح

أزم،ذلكمنأكثريقيمأن!لىعزمإذا:الا!ثرمروايئكأأحمدوال.أ!ا!يثفىد4

والسابعوالسادسوالخاهسالرابعاليومفأقام:قال،رابعةوصبحقدم!بخ!النبىبأنحخجوا

علىأجمعوقد.الأيامهذهفىالصلاةيقصروكان،الثامنيومبالا!بطحالفجروصلى

ذلك،منأكئرعلىأجمعفإذاقصر،،فِي!حمّ!النبىأقامكمايقيمأنأجمعفإذا6!!متها
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فيأخذاختلفوالا!نهم:قالذلك؟منزادماعاىيقصولمفلم:لهقلتةالا!ثرمقال.أزم

هذا:فقالأيقصر؟غدًا،أخرخاليومأخرجيثتول:اللّهعبا-لا!!قيل:قال.فيتمبالا!حوط

.ي!شملمهذا،آخرلثمىء

يقتضىلاوهذا،بالاحتياطأخذإنما،الإتماموجوبعلىدليلاًيذكرلمفأحهد

.الوجوب

روىوقد.الزيادةفىعزب!،ويجعلهالثتصريوجبكأ5بقولمعارضفإنهوأبضًا،

الرحهكأعبدعن،ثابتأبىبنحبيبعن،مسعرحدثنا،دكينبنالفشل-خدثنا:الاثرم

ونصلىركعتينيصلىفكانشهرين-بعمانأو-بعَه!انسعدمعأق!خا:قال،المسورابن

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا:الا!ثرمقال،أعلمنحن:/فقاللهذلكفذكرناأر"!ا،

حالوقد،ركعتينيصلىأشهرستةبأذربيجانأقامعهسابنأننافععن،أيوبعنحماد،

يذوبلاأنهيعا3المدةهذهفىيتفقالذىوالثيج:ب!!هحهمقال.الدخولوبينبيخهالثاج

حدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:الا!ثرمقال.أربعمنأكثرإقامةأجمعفقد،أيامأربعةفى

يقصرسنتينبالشامأقاممالكبنأنسأن:اللّهعيدبنحفصعن،يحيىحدثنا،3!شام

سالم،عن،شهابابنحدثنا،هشامحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا:الاثرمقال.الصالاة

شهرين،أقاموإن،الإماممعب!لىأنإلاالصا،ةقصر،بمكةأقامإذاعمرابنكان:قال

أحيانًاكانأنهحتى،طويلةبمدةالموسمقبليقدمكانعمروابن.الإقامةيجهحأنإلا

قضاءبعدالمقاملهي!حلكانفما.المهاجرينمنكانوكحو،الحجةذىهلالكأ5بالججيحرم

لاحتى،الحل3تلكونها،بسرفيدفنأنماتلماأوصىولهذا،ثلاثمنأكثرنسكه

بنحمادحدثنا،حربب!تسليمانحدثنا:الا!ثرموقال.منهاهاجرالتىالا!رضفىيدقت

.المقاميرفعأنإلاركعتينإلابمكةيصلىعهسابنكانسا:قالنافععن،أيوبعنزيد،

قبليصلىكانأنهيبينوهذا،الخروجيريدو!وركعتينبصا!!عشرةثختىمرةأقامولهذا

ماكثيرًاوكان،الججكخيرعمرابنوكان،الموسمإلىايلإقامةنوىأنهمع،ركعتينالموسم

بنالقاسمحدثنا،البَّئاع/ابن-شدثنا:الا!ثرمقال!طوياطبمدةالموسمقبلمكةيأتى

ابنعن،مكحولعن،أبيةعن،ثوبانبنثاتجطبنالرحمنعبدعنالفقير،5!لعمى

الرومبأرضشتواعامربنوعقبةالا!نصارىصرسةوأباالا!رصارىأيوبأباأنمحجريز:

عن،سفيانحدثنا،قبي!ةحدثنا:الا!ثرمقال.الصلاةوأتمواوقاموهرمضانوصاسوا

يقصرسنينفأقام،الصلاةفقصرالسلسلةإلىسسروق5خرص!:قال،وائلأبىعنمشعحور،

السنة.اتباع:قالهذا؟علىيحملك5،،عائشةأبايا:قيل.يقصروهورجعض
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بعضفعلهأو،ذلكفعللمججال!أالنبىأنظنواأربعًاالمسافري!لىأنيكرهوالموالذين

والفطرالصومبمنزلوأربعًاركعخينالمسافرصلاةأنوظنوا.عليهفأقرهعهدهعلىأصحابه

!لمجي!:النبىمعيسافرونكانوابأنهمالصحيحةالا!حاديثاستفانحتوقد،رم!انفى

منذكروهماوأما،صحتهعلىالعلمأهلاتفقمماوهذا.المفطرومنهمال!ائمِ،فيخهم

أحمد.أصحابوبعضالشافعىاستدلوبذلكصحيحًا،العلمأهلبعضفَحِسَجه،التربيع

")1(:صدقتهفاقبلواعليكمبهااللّهتصدق))صدقة:جمابئالنبىقولذكرلما-الشافعىقال

منحتملا،رخصة/والصدقة.اللّهمنصدقةخوفبلاالسفرفىالقصرأنعلىفدل

عائشةأن-المسافرشاءإن-خوفبلاالسفرفىيقصرأَنْلهأَنَّعلىودل.يقصرأناللّه

وقصر)2(.السفرفىآزم!ط!ضاللّهرسولفعلذلككل:قالت

بنعمرحدثنا:عاصمأبىحديثمنوغيرهالدارقطنىرواهالحديثوهذا:قلت

ويتم،السفرفىيقصركان!لىلمجهالنبىأن:عائشةعن،رباحأبىبنعطاءعنسعيد،

ا!)3( منشاهدولهذا:البيهـقىقال.صحيحإسنادهذا:الدارقطنىل.ويصوموص

وروى.ضعيفوكلهمعمرو)4(،بنوطلحةزياد،بنوالمغيرة،صالحبندَلْهَمحديث

عطاء،عن،الكندىصالحبندلهمحدثنا:موسىبناللّهعبيدحديثمندلهمحديث

(.)ْنرجعحتىأربعًامكةإلىخرجناإذا!جَ!النبىمعنصلىكنا:قالت،عائشةعن

يقصركان!معّاالنبىأن:عائشةعنعطاء،عن-أشهرهاوهو-المغيرةحديثوروى

ذلككل:قالتعائشةعنعطاء،عنعمرو،بنطلحذحديثوروى.ويتمالسفر،فى

عمرقالوقد:البيهقىقال.وأفطرالسفرفىوصام،وقمرأزمقدءلم!ج!اللّهرسولفعلقد

المكتوبةالسفرفىت!لىكانتعائشةأن:رباحأبىبنعطاءأنا-:ثقة،كوفى-ذرابن

كانوإن،صالحبندَلْهَملروايةكالموافقوهو:قالثم،بإسنادهذلكوروى.)6(أربعًا

سند)7(.زيادةدَلْهَمروايةفى/

-57صتخريجهسبق)1(

.3141/السقفىوالبيهقى،2918/الدارقطنى)2(

.2981/الا-ارقطخى)3(

.الكبرىالسنفى،والبيهنيِالدارقطنىسننمنوالمتبت"عير":المطبوعةفى)4(

.3141/الكبرىالسنفىالبيهقى)5(

.3142/الكبرىالسقفىالبيهقى7()6،
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عنثابتفهذاأربعًا،تصلىكانتأنهامنعائشةعنعطاءعنالثقةرواههـ،اأه:قلت

الضعفاء،هؤلاءأسندهإنماكانوإذا،عائشةعنوغيرهعروةروايةمنعنهامعروفعائشة

قالللمسند.شاهدَاذلكيكنولمالمسند،ضعفعلىذلكدل،عائشةعلىوقفوهوالثقاة

بنأحمدفيهقالوقد،غيرهيروهولمزيادبنالمغيرةبدانفرد:الحديثهذافىحزمابن

منكر.أسندهحا-يثكل،ضعيف:حنبل

بنأحمدبناللّهعبدذكروقدأبضمًا.-ضعيفلكخهطريقهغيرمنروىفقا-قلخا:

أحمد،الإمامقالكماوهو.منكرحديثهذا:فقالالحديثهذاعنسئلأباهأنحنبل

هذاأنريبولا،كالشافعىبهاحتجعلمنموافقةبهاحتجواقدأصحابهمنطائفةكانوإن

السفرفىيقصر"كان:لفظه:يقولمنالناسمنأنمع!يو،النبىعلىمكذوبحديث

منعنهاروىبماأشبهوهذا.وتصومتغكانتالخىهىأنهابمعخى"وتصومويفطر،وتغ

صحيح،بإسنادقوىشاهدوله:البيهقىقالأبضًا.-عليهاكذبأنهمعالوجههذاغير

عبدعنز،!ير،بنالعلاءحدثخا:يوسفبنمحمديقطمنالدارقطنىطريقمنوروى

!ماعمرة/!ما!ب!االلّهرسولمعخرجت:قالتعائشةعن،أبيهعنالاءسود،بنالرحهق

أنتبأبى،اللّهرسوليافقلت.وأتممتوقصر،وصمت!اللّهرسولفأفطررمضان

")1(.عائشةيا"أحسنت:قال؟وأتممتوقصرتو!متأفطرت،وأمى

عبدعنزهير،بنالعلاءثنا:الحكمبنالقاسمعنآخرطريقمنالبجهقىورواه

إسنادو*سومت!لالا!ول:الا-ارقطنىقال.)2(أباهيذكرلم-عائشةعنالا!سود،بنالرحين

وجهمنالبيهقىورواه.مراهقوهوعليهافدخلعائشةأدركقدالرحمنوعبد،حسن

بنالعلاءحدثخا،نعيمأبوثخا،الدورىعباسثخا:النيسابورىبكرأبىحديثمنثالث

المدينةمنءلم!لجضاللّهرسولمعاعخمرتأنها:عائشةعنالا!سود،بنالرحمنعبدثنازهير،

وأتممت،قصرت،وأ!ىأنتبأبى،اللّهرسوليا:قالتقدمتإذاحتى،مكةإلى

النيسابورى:بكرأبوقالعلى)3(.عابوما"،عائشةيا"أحسنت:فقال.وصمتوأفطرت

فقدالحديثهذافىأبيهعنقالومن.عائشةعن،الرحمنعبدعن،نعيمأبوقالهكذا

أخطأ.

وماالفقهيةبالا!حاديثعنايةلهوكان،والحديثالفقهفىإثمامالنيسابورىبكرأبو:قلت

فيهاتعصبلاالحىوال!طمالحديثأهلطريقةإلىأقربوهو،الا!لفاظاختلافمنفيها

أهلوكذلك،الطريقهذهرجحولهذا،المشهورينالحا-يثأئيةمثلالفقهاءمنأ-خا-لقول

رسولمعاعتمرتأنهاعائشةْعن،ولفظهالنسائع!إلامنهمأحديروهلمالمشهورة/السن

.3142/اكنفىوالبيهقى2188/الا-ارقطنىسق()1

3142018/السننفه!البي!هقى3(،)2
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وأمىاْنتبابى،اللهرسوليا:قالتقدمتإذاحتى،مكةإلىالمدينةمن!مالالّه

على)1(.عابوما"،عائشةيا"اْحسنت:فقال.وصمت،وأفطرت،وأتممت،قصرت

!!كعنخلالومماالا!دلةمنلهفتنطقمعينشخصقولنصريقصدقدمنبخلافوهذا

ببطلانها.ولحكميتكلفهلمالمّصد

دخلإنماالرحمنوعبد،بمتصلليسالحديثهذاأنوهوبكر،أبوقالهماوالصواب

تفردالحديثهذا:حزمبنمحمدأبوفيهوقال.قالتهمايضبطولمصبىوهوعائشةعلى

قالفإنهقطعًا؟خطأالحديثوهذا.مجهولوهو،غيرهيروهلمالأزدىزهيربنالعلاءبه

نأالعلماْهلباتفاقومعلوم.رمضانفىعمرةفىك!سَتحمهاللّهرسولمعخرجتإنها:فيه

بل،رمضانفىعمرةفىالمدينةمنخرجولا،قطرمضانفىيعتمرلم!ؤاللّهرسول

،رمضانفىمسافرًا-حينئذ-كانفإنه،الفتحعامإلاقطرمضانفىمكةإلىخرجولا

منهمأصحابهكانالسفرذلكوفى.العلمأهلباتفاقثمانسنةرمضانشهرفىمكةوفتح

أنهعنهأصحابهمنأحدنقلولا،ركعتينإلابهميصلىيكنفلمالمفطر،ومنهمالصائم

تعالى.اللّهشاءإن-سنبينهكماخطأالمتقدموالحديثأربعًا،السفرفىصلى

اْنهبهالعلماْهلعليهااتفقالتىالمستفيضةبالنقولثبتبليعتمر،لممكةفتح/وعام

عمرةحجتهمعوالرابعة،القعدةذىفىثلاثمنها.عمراْربعالهجرةبعداعتمرإنما

ىذفىوكانت،مكةيدخلولمبالإحصاربالحديبيةفحلالمشركونصدهلماالحديبية

قسملماثمأيضًا،-القعدةذىفىوكانت،القضيةعمرةالقابلالعامفىاعتمرثم.القعدة

معوالرابعةأيضًا،-القعدةذىفىعمرتهوكانت،الجِعْرَانةمناعتمربالجِعْرَانةحنينغنائم

حاضتقدكانتلماعائشةإلامعهحجممنأحدولاهولاحجهبعديعتمرولم،حجته

التنعيم.منالرحمنعبداْخيهامعأعمرهاثم،بالحجتهلأنوأمرها

الصحابةمناْحديعتمرلمفإنه-:عاثشةمساجدالمساجدمنهناكبنىلما-قيلولهذا

تواترتمماكلهفهذا.عائشةإلامكةمنعمرةبعدهولاالفتحقبللا،!يه!يمّالنبىعهدعلى

اْربعاعتمر!يخيماللّهرسولأن:أنسعنالصحيحينفىمامثل:الصحيحةالأحاديثبه

منوعمرة،القعدةذىفىالحديبيةمنعمرة:حجهمعالتىإلاالقعدةذىفىكلهنعمر

حنين،غنائمقسمحيثالقعدةذىفىالجِعْرَانةمنوعمرة،القعدةذىلمحىالمقبلالعام

)2(
ىدفىالحديبيةعمرةأربعًا:اعتمر:البخارىولفظ.مسلملفظوهذا.حجتهمعوعمره

5(.)1491/الصلاةفصرفىالكبرىفىالنسائى)1(

)1253/217(.الحجفىمسلم21(
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صالحهم،حيثالقعدةذكما/فىالمقبلالعامفىوعيرة،المشركونصدهحيثالتهعدة (1 )5َ
حجته.معوعمرة،حنينغناتمقسمحيثالجِعرانة!نحخينوعمرة

نأقبلالتهعدةذىفى!!حمّداللّهرسولاعخمر:قالعازببنالبراءعنالصحي!صينوفى

القضيةعمرةو،!ىأتمثها،التىالعمرة:بأ-لاثوأراد.البخارىلفظو،لذا.سلين3يحغ
-)2(

أنزلوفيها.المشركونر!دهلمامح!رَاكانبلإتماسها،بم!نفلمالحديبيةوأما.والجِعْرَانة

ابنإنلها:قيللماعائشةعنالصحيحعفىثبتوقا-،العامأ!للباتفاقالحصارآيةاللّا،

ما!الرحمنعبدلاءبىاللّهيغفر:فقالت،ر-جمبفىاعخ!سدِّعَالسضةاللّهرسولإن:قالعمر

عائشةعنروايةوفىقط)3(.ر-جمبفىاعخمروماهـء،،وهوإلاصافيءاللّهرسولاعتمر

ابنرواهماعباسابنعنلكوكأ،القعا-ةذىفىإلا+!اللّهرسوليعتمرلم:قالت

ىذفىعدسة:عمرتينحبا-؟باللّهاعت!هـرسول:قالتعنهاداودأبوروقو!د.د!اجه -()خ

،شوالفىكانسافرهابتداءفلعله،عنهاثابتاكانإنوهذا.()ْشوالفىوعيرة،القصدة

محض.خطأذلكأنفعلم،رمضانفىاعشمرإنه:قطتتهلولم

يسافرلمأنهأيفمَاوثبت،التهعدةذىفىإلايعتمرلمأنهالصحيحةبالأحاديثثبت!اذا

حجةثم،الفتحغزوةثم،القضيةعمرة:شات5/ث3ثاإلاودخلهامكةإلىالمدينةكأ5

ولم،!ج!إاللّهرسولوأحوالوالسيرةبالحديثالعلمأهلفيهيتنازعلامماوهذا،الوداع

هذاأنعلىقاطعًادليلاًهذينسنكلكان-الفة!غزوةإلامكةإلىرهـضانفىيسافر

:فقال،وصهخطتأتمه:وقالت،شسضانفىمعةاعتيرتأنهافيهالذىالحديما

النبىعنيرويهأنحالهعلملمنيجوزلاباطلأقدقطعًافعلم-محضخطأ"أحسنت"،

منولكن")6(.الكاذبينأحدفهه،كذبأنهيرىَو!وحديثًاعنىروى"هـكأ:لقولهتجطِ!ص

يأثم.لم،بكأأنديعلموافلمحذايستحلونلاالذينالعلماء!ن-شدث

بل:قيل.صدقهيمكنالحديثوسائرخطأ،رممان""فى:قولهفيكونقيلفإن

وصمت،اْفطرت:قلت:قالتلأنها؟رد!ه!انفىكانذلاثأنعلىتدلمحلرقهبرميع

واْما.الوإجبالصومفىيقالإنماوححذا".عائشةياحسنت"أ:ففال،وءتممتوقصرت

.(1781)العمرةفىإدبخارى)2(.()1778العيرةكأال!خارى(1)

22(.)1255/الح!خأفي!3كسا)3(

ابنحديث"إسناد:الزوائدوكأ.عباسبناللّا،عبا-عن)6992(،عائشةعن)7992(المناسا!فىد،-سهابن)4(

".ليلىأبى3تألرحهقعبدبنمحمدلضهتضعيفعباس

.(1991)المناسككأداودأبو)5(

كلهم)41(المقدهـسةكأماجهوابن"صحيح"حن:ةصالو)2662(الهلممفىىوالنرمأ1/9المقدمةفىمسلم)6(

على.عن4025/وأحمد،شعبةعن
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جائز.فيهالفطرأنمعلوم/لأنههذامثليذ!هـفيهفلا،رم!انغيرفىالسفر

قالت:أنهاعائشةعنالشعبىعنالتابتبالإلمشادوغيهرهالبيهقىروىفقدوأي!مَا،

سافرإذاش!وأّاللّهرسولفكانثلائا،ففرضتالمغربإلاركعتينركعتينالصلاةفرضت

/،النهاروترلا!نها؟المغربإلاركعتينركعتبنكلمعزادأقامإذا"،الا!ولى/ة3ال!ماصلى

الصلاةصلىسافرإذاكانأنهعائشةأخبوتفقد)1(.القراءةفيهاتملوللاضنهاوال!حبح

تلكينهافضوهذا.بذلاثلا%ضبرتأربعًا،ي!يماىتارةكانفلو.ركعتين،ركعتحن:الا!وأ-ى

عائشة.علىبةالمكذوالرواية

أقلوعمرهاماتلمج!!النبىفإن.!وإالنبىعهدعلىالسن-!يثةكانتفعائشة!ا،وأ

فإذاعشرًا،بالمدينةأقاموإنما،سنينتسعلهاكانبالمدينةبهابنىلمافإنه،سصنةعشرينكما5

ذلكبعدبهابنىأنهقدرولو،عشرينهـكأؤسيجاعمرهاكانالهجرةأولفىبهابض،!قد!ان

أقال!.-حيثذ-عمخرطا!كالى

يتصورفكيف،!عالنبىمنوشرائ!،الإسلامتتعلمإنمافهىكجيرةكانتفلووأي!مًا،

ولاأزواجهوسائرالمسلمينوسائرهويفعلهماخالأفالسفرفىمعهوتصملىت!ومأن

فعلتبالهاوما؟المؤمنينأمبعائشةهذامثليخلنهل؟مكةإلىتصلحتىبذلاثتخبره

استئذانه؟غيرسنبخلافهنفسهاتطيبوكيفمعه؟أسفارهاسائردونالسفرةهذهفىهذا

اللّهءفرض:قالتأنهاالعلمأهلباتفاقالثابنةبالأسانيدال!ححيحجنفىعنهاثبتوقد

)2(.الفريضةعلىالسفرصلاةوأ!هـتالحفهرفىأتمهاثم،هـكعتينفرضهاحينالصلاة

روايةومن.الثقاتأصحابهورواية،عائشةعن،عروةعن،الزهرىروايةمن/وهذا

عنالشعبىروايةومن،ربيعةمثليرويه:عائشةعن،عروةعن،كَيْسانابن!الح

تقدمفكيف:عائشةعنثابتصحيحأتهعلىبالحديثالعلمأهلاتفقمماوهذا.عائشة

لامعهوالمسلمينتراهوهى،تستأذنهأنقبلالسفرفىت!لىأنعلىكبهاللّهرسولمع

؟!ركعتينإلاصلون

عهدعلىذلكفعلتبأنهاتحتجلموثط!النبىموتب!ررالصلاةأتمتلمافهى،وأيفمًا

جهةمنبعذراعتذرتبلأخحَها،ابنعروةبهاالناسأخبوذلكذكرولا،،!طا!صالخبى

ثنا:جريربنوهبعنالثابتةبالا!سانيدوغيرهماوالبيهقىالنيسابورىروإهكماالاجتهاد،

فقلتأربعًا،السفرفىت!لىكانتأنها:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،شعبة

على.يشقلاإنهأختى،ابنيا:فقالت،ركعخينصليتلولهاْ

.3145/الئهبركماالسنفىالبي!قى)1(

لمسلم.واللفظ2()685/المسافرينحهـحلاةفىلصسلمو1(90")الصلاةتثتصيرشالبخارلَى)2(
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عائشة:عنحدثهالزبيربنعروةأن:كَيْسَانبنصالحعنالخابتفالحديثوأيفهمًا،

علىالسفرصلاةفأقرتوالسفر،الحصرفىركعتينكانتفرضتحينالصلاةأن

نإ:فقالالعزيز،عبدبنعمربهافأخبر:صالحقالأربغَا.الحىضرفىوأتمت،ركعتين

،عندهيومًاعروةفوجدت:قالالسفر،ف!!ركعاتأربعت!هحلىعائشةأنأخبرنىعروة

أنهاحدثتنىأليس:عهسفقال.بهحدثغىبمافحدث؟عائشةعنأخبرتغىكيف:/فقلت

عنعيجنة،بنسثميانعنالصحيحينوفى.بلى:قالالسفر؟فىأربعَات!ملىكانت

دىفزيد،ركعتينركعتينال!هحلاةفرضت!اأول:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهرى

تتمكانتعائشةشأنفها:قاحت:الزهرىقالالسفر)1(.صلاةوأقرتاررضرصا،ة

إتمامهاعناعتذرتأنهاعنهايروىعروةفهذا.عثمانتأولكماتأولتإنها:قالارصحلاة؟

إتمامهاأنعلىذلكفدل،عثه،نتأولكماتأولتإنها:وقال،علىيشقلا:قالتبأنها

لكانت،أزمقدهوكانأوالإتماملهاحسنقدصبه!بباالخبىكانولو.اجتهادهامنبتأويلكان

يتأولمماذلكيكنولم،عثمانوكذلكجمبَملم!!إ،اللّهرلمموللسنةاتباعًاذلكفعلستقد

بالاجتياد.

وقدالسفر،فىبالإتمامقالمنالحديثمنعليهاعتمدماأقوىالحديث،لأ!إنتم

ويقصر؟السفرفىيتمكانكبما!حمّةالنبهىكونوهو،مخهأبطلهوبمافكيف،باطلأنهعرف

لم.أهكهإلىوتبليغًاعنهنقلاًأصحابهعليهااتفقالتىسنتهمنبالتواترالمعلوم%ضلافوهذا

أنهعنهمالا"حاديثتواترتبلأربعًا،السفرفىصلمىألهأصحابهمنأحدقطعنهيخقل

وأصحابه.هوركعتينالسفرفىبصلىكان

اللّهرلممولأصحابحاشر5/إنا:قالمالاثبنأنسعنالعمىزيديرويهالذىوالحديث

علىالصائميحبفلم.المقصروهـخا،المتمومنا،المفطرومنا،الصائمفمخا:نسافركناصطلجه

أنهعلىالعلماءاتفقممنالعهىوزيد،ريببلاكذبطوالمق!هحر)2(.علىالمتمولاالمفطر،

الخبى!معالسفرفىأنهمذلكيبينومما.ال!حومفىهوإنما:أنسعنوالثابت،قروك

ي!ومقدالإنسانفإنالصومبخلاف،بصلاتهيصلونكانوابل،فرادىيصلونيكونوالم

وراَه،عليهأنكرمماأفهأهذا،روىالبيهقىكانوإن،الكذبمنالحديثفهذايفطر،وقد

لوباَثاريحتجوأنه،لهالتىالاَثاريستوفىكمالمخالفيهالتىالاثاريستوفىلاالعامأ،لل

ما-ودينهعلمهمع-هذافىأوقعه!انمافيها.وقدحضعفهالا!ظهر،مخالفوهبهااحتج

فمن.آخردونالعلماءمنواحدلقولموافقة!ع!الخبىآثاريجعلأنيريدممنأمثالهأوقع

يفعلكما،الحقبغيرالت!صبمننوععليهوظهر،حججهد!حت،السبجلهذهسلك

.9صنضسيجدسبة!(1)

.3145/السقكأالميهتمى)2(
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القوللتوافقفسادهايبينبتأويلاتالمواضعمنكثيهرفىويتأولهاالآثاريجمعم!تذلاث

مماأكثرالاَثارمنيروىأنهمعجعفر،أبوالاَثارشرحصاحبيفعلهكه،،يخص!!هالذى

الطحاوى.منأكثروسقيمهاصحيحهابينويميزالآثارينقىالبيهقىلكن.البيهتهى،ىلم

إنه:قيلقد)1(،ويصومويفطر/ويتميقصركانع!!ك!أنه:فيهالذىَوالحديث

معخىليكون،هى"وتصوم"ويفطر،بالتاءهى."وتتميقصر"كان:لافظهوإنما،عصف5

بنالرحمنعبدعنمعروففإنه.منهأهـسثلإسنادهالذىالاَخرالحديثهـ*خىيثالحإهذا

عطاءعلىفغلطعطاء،عنالآخرهذانقل،وأ!ه.عائشةعنيحفظلملكنهالا!سود،

ولو.غيرهرواهكماأربعًا)2(.السفرفىتصلىكانتعائشةأنعطاءءكأالثابتوإنماقط!!ا.

د!اْتحتجلكانت،سقيذلاثفى!وًلشبماالنجىعنعائشةعندكان

الذينالرجالأصحابهمنبذلكأعلمعائشةتكنلمفعلهمنمعروفاذلثكانولو

منغيرهامنبهأعلمعائشةتكونمماليسهأ-افإنالسفر،فىدائمًاخلفهيصص)ونكانوا

اْموربل،بعلمهمختصةتكونأنعنفضلاً،الإكسالهـقواغتسالهبالليلكننهيامه،الرجال

فإنه؟أسفارهكلفىمعهتخرجتكنلملانها؟عائشةمنفيهابحالهأعلمأ!حابهالسفر

نسائهبينسفرًااْقرعأرادإذا!ببئاللّهرسولكان:قالتأنهاعنهاالصحيحفىثبتقا-

فىمخدرةتكونوكانتأحيانًا،بهايسافركانفإنمامع!)3(.بهاخرجسهمهاخرجفأيين

الخفين،علىالمسحعنهانىبنشريحسألهالماأنها:ال!حيحفىعنهاثبتوقدخدرها،

يفعلهقدأمرالخفينعلىوالمسحهذا،.+!هالخبىمعيسافركانفإنهعليا؟سل:قالت

!ل!-حمصالنبىفإنالمكتوبةالصا،ةبخلاف،الرجالدونفتراهالحضرفىمخزلهفى/صيماظهالنبيث

مرضمنعذرلهيكونأنإلا،بأصحابهإمامًاإلاادحفرفىولاالحىضرفىبحمليهايكنلم

للطهارةالسفرفىغابوكماقباء.أهلبينيرصل!!ذهبيومغابكما،لحاجةغيبةأو

وصوبه.ذلاثحسنع!ي!النبىحضرولما،الصتحبهمؤصاىعوفبنالرحينعبا-زقدموا

مماوهوقطعًا،الرجاليعلمهممافهذاخافيصلونوالرجالكانإنماالإتمام!انوإذا

فعلهفلو،أسفارهعامةفىلعادتهمخالفذلكفإن؟نقلهعلىوالدواعىالهممتءفر

وإن،فعلهلماالخفينعلىالمسحعنهانقا!كما،نقلهعلىودواعيهمهمحمهم4شتلتوأحياتا

الغالبكانوإنأحيانًا،الصلاتينبينالجهحعنهنقلواوكماالوضوء.عاجهالغالبكان

بعضمخالفةأظهمهـمنسنتهمخالفةأنمع،الخاصوقتهافىصلاةكلي!ملىأنعاجه

ف3اختامنيشاهدونهبماونيش!سكماالا!وقاتبمروريشعرونلاالناسفإن،لبعضالوقت

الظهروقتخروجبخلاف،واستدلالتأهلإلىيحتاجلابالعينيرىأهـسهذافإن.راور

8.)1،2(محبة!تخريجهم،صْ

.3925()الهبةكأالبه!،رى)3(

86



تأمل.إلىيححاخفإنهالمغربوقتوخروخ

يقدمبأنوهشدلفةعرفةغيرفىكانإنماجمعهأنإلىالعلماءمنطائنهةذهبولهذا

فيهيقعممافهذا.كذلكيجمعكانأنهروئ/،-قا-.وقتهاآخرإلىالا!ولىويؤخرالثانية

ولاشبهةفيهيقعيكنلمهذافإن.السفرفىدلكف!صكلوأربعًاالصلاةبخلاف؟شبهة

أحدينقلهولا-أربعًاالسفرفىيصلىأنعليهجرزوهـكأ،المسا!ونينقلهكانبل،نزاع

والرواياتط،عائشةعناَخر،عن،مضعَّفواحدروايةق5إلاقطيعرفولا،الىصحابةكأ5

النبىأنةالجنسهذاسنبإسنادلهروىلوفإنه-تخالئهبلتوافقهلاعائشةعنالثانجة!

منالئىالا!خباربكليصدقأنيخبغى،لأ!ومثل.ذلكلصدقأربعَا،مرةالافجرصلى!ببر

كانلوأنهويعلم،نثتلهعلىوالا-واعىالهيمتتوفرمماالواحدفيهاينفردالتىالجنسمحذا

بعرفةمكةلا!هلقال!أنهعنهينقلأنمثلالضعففىوهذا.ويستفيفم!ينننللكانحقًا،

منإلاينقلولاعمر،عنذلكوينقلسفر")1(،قومفإناصلاتكم:"أتمواومنىولعزدلفا،

نقله.علىوالا-"اعىالهيمتخوفرممالكانحتهًا،كانلوذلكبأنالعام،معضعيفعلريق

عنزيد،بنعاىعن،سلمةبنحمادحا-ثنا:الطيالسىداودأبوروىمامثلوذلك

:فقالالسفر؟فى!!!عإااللّهرسولصلاةعنالح!حينبنعمرانسائل:سألقال!،تضرةأبى

معسافرتما،كنىفاحفظوهنالسفرفى!لىيخهاللّهرسول!صا،ةعنيسألنىالفحىهأ!إن

كلالمجةاللّهرسولم!حوشمهدت.يرجعحئركعتينصلر!إلا،قط/سفرًاء!ةاللّهرسول

:قالثم،ركعتينفصاى،واعتهستمعهحججتثم.ركعتينيصلىفكانوالحلاثفحنينا

فصلىواعتمرتبكرأبىمعحججتثمسفر".قومفإنا،صلاتكمأتموا:مكةأهل"يا

عمرمعحججتثم.سفرقومفإناصلاتكمأكأوا،مكةأهليا:قالثم،رك!حخجنركعتين

عثمانمعحججتثمسفر.قومفإناصلاتكمأتموا:وقالركعتينفصلىواعتمرت

نأمنالحديثهذافىذكرهفماأزم)2(.عثمانإنثم،ركعتينركعتينفصلى،واعتمرت

جميعفإن.الرواياتسائرعليهاتفقتمماهو،ركعتينإلاقطالسفرفىيصللمج!ظحبنالخبى

ركعتين.السفرفىصلر!أنهعهطا!صالخبىعننقلواإنماارص!ابة

بمكةقالهممافهذاسفر"،قومفإناصحالأتكمأ-دواسكةأحل"يا:قولهثمنذكرد!اوأ!ا

الحديثهذاروىوقد.الروايهَ،لذهفىوقعغاطهذاوإنما،حجتهفىيقلهلم،الفقحعام

اللّهرسولسافرما:ولفظه،طريقهمنالبيهقىرواه،بإسنادهحمادعنحميد،بنإبراهيم

فإناركعتينفصلواقوموا،مكةأهل"يا:ويقول!،يرجعححى.ركعتيمت!هماىإلاسفرًا-!بم

.92صي!ط،تشِسبة!)1(

.3136/اكنفي!البيبهـضىو1151/العلإلسىعسنا-5)2(
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وحججتمنها،فاعتمر،الجِعْرَانةوأتىركعتينفصلىوحنينًا،الطائفوغزاسفر".قوم

فكان،الخطاببنعمرمعوحججت،ركعتينيصلىفكان،واعتمرت/بكرأبىمع

ذلكيذكرولم،والطائفحنينغزوةقبل،الفتحعامإلاقولهيذكرفلم)1(.ركعتينيصلى

علىحدثنا:عُلَيَّةابنحديثمن!ريحًاسننهفىداودأبورواهوقد،وعمربكرأبىعن

وشهدت!لمج!االنبىمع)2(غزوت:قال،حصينبنعمرانعن،نضرةأبىعنزيد،ابن

فإناأربغاصلواالبلدأهل"يا:يقولركعتينيصلىليلةعشرةثمانىبمكةفأقام،الفتحمعه

.)3(
الثابتوكذلك.بمنىيكن!م،مكةنفسفىالفتحغزوةفىكانإنماوهذا.سمر"!وم

ياالصلاةأتموا:سلممابعدعمرقالثم،ركعتينالحجفىمكةبأهلصلىأنهعمرعن

سفر.قومفإنا،مكةأهل

نقلممنلا،الصحابةمنأحدغ!ؤاالنبىعنينقلهلمهذاأن:ذلكيبينومماهذا

فقهاءأئمةأنمع،نقلهعلىوالدواعىالهممتوفرمعوحجهنسكهنقلممنولا،صلاته

كانأفيكون.ومنىومزدلفةبعرفةالصلاةيقصرونالمكيينإن:يقولونكانواالحرمين

ولايشيعالذىالا!مرهذابمثلجهالأَكانواأم*لك؟خلافطل!جموالنبىعنعندهممعروفًا

معصلينا:قال،خزاعةبنحارثةعنالصحيحينوفىع!لىشَ!؟النبىمعحجممنأحديجهله

مكة.حولمنزلها،وخزاعةخزاعى/هذاحارثة)4(.ركعتينوآمنهكناماأكثربمنىصيه!بوَالنجى

فقيل،ركعاتأربعبمنىعثمانبناصلى:قالزيد،بناللّهعبدعنالصحيحينوفى

ركعتين،بمنى!يه!بو!اللّهرسولمعصليت:وقالفاسترجعمسعود،بناللّهلعبدذلك

أربعمنحظىفليتةركعتينبمنىعمرمعوصليت،ركعتينبمنىبكرأبىمعوصليتما

(.متقبلتين)ْركعتينركعات

وفىمقيمًا،فصار،بمكةتأهللأنه؟كانإنهقيلقد-عنهاللّهرضى-عثمانوإتمام

الناسفأنكر،ركعاتأربعبمنىصلىعثمانأن)6(:ذبابأبىبنالرحمنعبدعنالمسند

!اِاللّهرسولسمعتوإنى،قدمتمنذبمكةتأهلتإنى،الناسأيهايا:فقالعليه

يقصرفإنه")7(،الرابعةويقصرأيامثلاثةبمكةمقيمصلاةفليصلبلدفىتأهل"من:يقول

3(

.3/153السننفىالبيهقى(

.()9122حديثداودأبىسقمنوالمثبت"عرفت":المطبوعةفى(

الاْلبانى.وضعفه،)9122(الصلاةكأداودأبو(

.(696/02،21)المسافرينصلاةفىومسلم(1656)الحجفىالبخارى(

91(.)596/المسافرينفىو.مسلم1()840الصلاةتقصيرفىالبخارى(

)443(.حالمسندعلىشاكرأحمدالثيختعلعق:انظر-أثبتناهماوالصواب"ذئاب":المطبوعةفى(

ضعيف!إسنادهأنعندىوالظاهر،بحثإسنادهفى":443()شاكراْحمدوقال162/المسند(
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المهاجرين،منكانعثمانفإن،ذاكمنأكثربهايقيمأنيمكنهلاوهوءل!!والنبىفعلكما

عليهم.حرامًابمكةالمقاموكان

ثلا؟لا)1(.نسكهقضاءبعدبمكةيقيمأنلليهاجررخصيخ!جوالنبىأن:الصحيحينوفى

بمكة،يقيملئلا،العمرةعقبعليهافيركبلهفتهيأ،براحلتهيأمراعتمرإذاعثمانوكان

لاإقامةالتأهلجعلإنه:يقالأنإلا؟!بمكةمستوطنًاصارأنهيعتقدأنهيتصور/فكيف

وهو،!صالنبىفعلكمايقصر،فإنه،أيامثلاثةبمكةأقاممنأنمعلوم:فيقالاستيطانًا،

وهذا-القصر،منمانعًاالتأهلنفسيكونقدلكن،ذلكمنأكثربهايقيمأنيمكنهلا

بمنى.وخلفائه!وآِالنبىخلفيقصرونكانوامكةأهلفإنبعيد.-أيضًا

به،مختمخاعذرهكانولوبهاقتداءيتيونكانواأميةبنىمنعثمانبعدفالا!مراءوأيضًا،

أيضًا--وهذا،أربعالصلاةأنيظنونالا!عرابأنخشىإنه:وقيل.ذلكيفعلوالم

يتممولم،عثمانزمنفىمنهمأجهل!مّالنبىزمنفىكانواالا!عرابفإن"ضعيف

.الصلاة

.ركعاتأربعالمقامفىالمسلمينصلاةيرونفهموأيضًا،

السنةمخالفةيسوغفلا،منهمخطأأربعالمسافرصلاةفىالسنةأنفظنهموأيضًا،

،عثمانتأولكماتأولتعائشةإن:قالقدوعروة،ذلكبمثلهومابالمخالفةليحصل

عليها.يشقلاالإتمامأنأخبرتوعائشة

لمعليهماتسعتلماالدنياأنورأواالسفر،شقةلا!جلرآهمنرآهكماذلكيكونأو/

منعئمانعنجاءقدكماأربعًا،صلىكانمنعلىيحصلكانماالمشقةمنلهميحصل

المتعة،هذهإلى-ذاكإذ-حاجتهملا!جلكانذلكأن،الفسخهىالتىالمتعةعننهيه

زالت.قدالحاجةفتلك

.52صتخريجهسبق)1(
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الجمعةصلاةبا!ط/

اللّه:رَحِمه-الإسلامشي!وقال

الرحيمالرحمناللهبسم

أجيعين.وصحبهوآله5-مدسيدناعلىاللّهوصلىنستعينوبه

المؤمنينمنكتابهإليهيصلش5إلىتيميةبنالسالأ،(عبدبنالحلي!اعبدبنأحمدمن

عليكمسلام:خاصةوالديناله،مولألحل،عامة3لموغير،البحرينألحلمنوالمسليين

وبركاته.اللّهورحمة

كلعلىو،لو،أهللاحمدو،لو!و،إلاإلهلاالذىَاللّهإليكمأحمدفإنىبعد،أما

أنبيائه،وخا-م،ورسولهعبدهمحمد:خلقةمنخيرتهعلع!يصلىأنوأسأله.قديرشىء

صلىشهيدًا،باللّهوكفى،كلهالا-ينعلىليظهرهالحهتودين،والهدىبالبيناتبعثهالذى

كثيرًا.شَاتسليهوسلمآلدوعا!عليهاللّه

أهلعننسمعكناممابنحوخبوونافأ،أرضكمنحو!نقدهءاوفا-افإنبعد،/أما

رسولد،لحمانعلىشرعهاالتىاللّهشريعةوالحزام،والجماعةبالسنةالاعخصاممنناحيتكم

سفكمن؟الإسلامقبلعليهاكانواالتىالجاهلية35تالآعرابطمنكثيرعاجه15ومجانبذ

،الإسلامربقةعنوالانسلال،الارحاموقطيعة،أ!والهمونهب،بعضد،،عبعضهم

لبخرحياقولهمْو!و.الجاهليةب!شاءوالتعزى،الثجابطوإسبال،الإناثدونالذكوروتوريث

العدةمنالخكاحفىاللّهفرضههـ،وترك،بالباطلللقبجلةوالت!ضبلفلار.يا:أو،فلان

الاولينالسابقينعقائدبهاباينواالتىالا!،لواءش5منهملنكلرر9بالشيطانزينه!اثمونحو،لا،

تعال!!:بقولهللأولينالاستغفارمنلهماللّهشريعةوءصالفواوالا!نصار،المهاجرينش5

فىتَحْعلْوَلالالالمَاننَا-.يَالَّذاننَادَوَلالنا+َاْرلّنَالُىَْ"لَعدَْ.ْ-كاءوا.وَائَذ4لإ
ءِ...سبمويرءِحوعمر.هـديعوهم.مِى.يرع/

الَلّهرسولأصحابطفىووقعوا.أا.:الحشرألم؟،رَحيمٌرءوفإِتنثرنجنَاَآمَنوالفذينغماالأقئوبنَا

قلبه.فىالايماناوقرممنتعححدرد!التىبالوقيعة!اسَض

ممنكثيركلىوفضلنا،خلقهمنكثيرًابأبتلىمماوإياكمعافاناالذىللّهفالحهرر

وعليكم/-،طيىاآتءأنوالا!ركماالسمواتجا-يعالمخانالعحفيمأدلّهونسألتففهحجلا،خله!

بإحسانالتابعينش5ويجعلنا،والعملالقولمنويرضاهيحبلماثإياكمويههـفقخانعمسنه
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الا؟وفي.للسابقين

إسلامأهل!اللّهرسولعهدمنزالواماالبحرينأهل.فإنببدعهذا/وليس

لهمفقال-الا!شجوفيهم-صهطاج!اللّهرسولعاىالقيسعبدمنوفدهمقدمقد،وذضل

بينناإن،اللّهرسوليافقالوا:".ندامىولاخزاياغيربالوفد."مرحبًا!4!و:اللّهرسول

فصلبأمرفمرنا،حرامشهرفىإلاإليكنصللاوإنم!ر،كفارمنالحع!هذاوبينك

شهادة؟باللّهالإيمان!اأتدرون.باللّهبالإيمان"آمركم:فقال:وراءنامنبهونأهسبهلنعه

،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللّهرسولمحمدًاوأن،اللّهإلاإلهلاأن

فيك"إن:للأشجوقال،ذاكإذالحجفرضقديكنولم.)1("غنمتمماخمستؤدواوأن

عليهما؟جُبلتُخلقينأوبهماتخلقتُ:خاخكين:قالوالا!ناءة"،الحلم:اللّهيحبهمالخاءقير

اللّه)2(.يحبهمَاخلقينعلىجبلنىالذىدلّهالحمد:فقالعليهما"،جبلتَ"خاتحين:قال

المدينة-جمعةبعد-الإسلامفىجمعتجمعةفأول،بأر!همالجمعةأقامواإنهمثم

البحرين.قرىمنقريةبجُؤَاثىجمعة

وقاتل،العربمنارتدمنوارتدصط!ل!هيخصاللّهرسولتههـفىلماالإسلامثبتوا/علىإنهمثم

أخبارالسيرةفىولهم،الردةأهل-الصالغجلالى-الحضرمىبمتالعلاءأهـيرممبهم

والقادرذلكولىإنه،أولهملهوفقلما،آخرهميوفق-وتعالىسبحانه-فاللّه/.حسان

عاسيه.

العراقأهلبعضإنثم،أرضكمببعضيجيعونكانواأنهم:الوفدبعضحدثناوقد

أقواموحولهبمدر،مبنىمس!!دهنالك:فقال،المكانصحفةعنفسألناه،الجمعةبتركأفتاهم

أحديخرجهمأنإلاصيفًا،ولاشتاء،المكانعنيظعنونلامسخوطنونمثتيمون،كثيرون

لكن،القرىَأهلسائركاستيطان،المكانبهذامسخوطنونوأجدادهموآباؤهمهمبلبقهر،

.ونحوه،النخلبجرلِدصنية5هىءنما،بمدرمبنيهّليستبيوت!م

كانواقومكلفإن.الجمعةفيهاتتهامالصورةهذهمثلأن-اللّهرحمكم-فاع!!وا

بمامبنيًاكانإذ،الجمعةفيهتقامصيفَا،ولاشتاءعنهيظعخونلامتقاربببخاء!اصستوطنين

فإن.ذلكغيرأو،سعفأوجريد،أو،قصبأو،وخشبهـدر،من؟عادتهمبهجرت

الخيامكأهلليسوامسخوطنينيكونواأنالا!صلإنما،ذلكفىلهاتأنيرلاومادتهالبخاءأجزاء

حهم5بيوتهموينقلون،البقاعفىويخشقلونالقط!،مواقعالغالبفىيتشج!!نينالأرا-ا!للى

العلماء.جمثورمذهبوهذا.انتقلواإذا

-القرىفىالج!ععةتقاملا:قالحيث-حنيفةأبىعلىهورالجهاحتجآس-ف!ممماوبقصلى//

.24()17/الايمادفىومسلم)53(الإيمانفىرىالبضع(1/

.522()95بالأكأداودوأبو26(،2د18/،)17ا!!بمانكا!س!لىا)2!



بعدالإلمملامفىجمعتجمعةأولأن-عنه!،اللّهر!ىعباس--ابنعنالمأثوربالحديت

-هريرةأباوبأنلأالبحرين)1(.قرىمن:جؤاثىلهايقالبقريةبالبحرينجمعةالمدينةجمعة

عمرالمؤمنينأميرإلىفكتبالبحرينعلىعخهاللّهر!ى-عمرعاهلوكان-عخهاللّهر!ى

كنتم.حيثالجمعةأقيموا:عمرإليهفكتب،البحرينبقرىالجمعةإقامةفىيستأذنه

فىتقاملاالجمعةيرىدشقولتقلدراقد،تقاملاالجمعةإن:لكمقالواالذينولعل

بناءمبخيةبقريةتقام"إنما:المختصرةالكتبفىالفقهاءقولمعنىأناعتقدواأو،القرى

طينمنبالمفرإلايكونلاالبناءأنفاعتقدواواحد،اسمي!مل،بحيثمتقاربًا،أومتصلاً

بمايعتبرإنماالبناءأنعلىالعاحاءنمه!قدبل،منهمكأاطوهذا،لبنأوحجارةأوكلسأو

ن!حوه.وخشبأوقصب:كانشىءأ!ماست،المستوطنينأولحكعادةبهجرت

أولئكبأن،المقيهجنوبينالعمد،أهلالا!عراببينفرقواإنماالا"ئمة،فالعله،ءولهذا

بيوتًالهميبنونالسلفم!قومكان.وقدالمستوطنين،بخلافبقعةيسحوطخونولأيتخقا!ن

المطر.نزلإذا/المسجديكفكالأ،خىالنخلبجريدمسجدهسقفصنيلهض،واننبىقصبش5

")2(.موسىكعريشعريش"بل:فقال-مشيدًابناءنيعنو-لكبنينالو،اللّهرسولبا:قالوا

واحا-عير-س!فأوجريدءقالم!نوعةالبحوتوهى-ب!جخهامسألتكمعلىنصوقد

وابن،الآمدىالحسنوأبى،يعلىأبىكالقاضىآحهدالإمامأصحابمنهمالعلماء،دق

وأخشبأوحجارةأوطينأوآجرمنمبنيةبيوتكلأنذ!هـوافإنهم.وغيرهم،عقيل

أصحابمنواحدغيرذكرهاوكذلك،الجمعةعنا-همتقامفإنه،سعفأو%ضيدأوقصب

ومن،أظنفيما"الوسيط"ك!احب،الخراسانيينمن-عنهماللّهرضى-الشافعى

الجمعة.فيهاتقامالسعفبيوتأدأ-أيفخًا-العراقيين

فيهاتقاملاوالجريدالق!ببيوتأنفذكر"الحاوى"،فىالماوردىهؤلاءوخالف

الجمهورعليهلمامخالف،ضعيفالفرتوهأ-ا.الوثيقةالخ!ببيوتفىتقامبل،الجمعة

-الخطاببنعمرإلىكتبهريرةأبافإن.الا!ئمةوكلامالاَثارعليهدلتولما،والقياس

نأ:الخطاببنعمرإليهفكتب-بالبحرينوهو-الجمعةعنيسأله-عنهمااللّهرضى

هذا.عمرحديثإلىأحهدالإماموذهب.كنتمحيثماجَمِّ!!ا

شهموالما-ينةدممةببت/التىبالمياءيمركان-عنهمااللّهر!ى-عهسابنأننافعوعن

حيثبالتجهجعالبحرينأهليأمرءحرفهذا.كليهميخكرفلا،المخازلتلكفىيجهحون

مضصو!مًا.بناءيشترطولم-جريد،منتكونابىسوتبعضلىبأنال!طممغاسعخوحلنوا،

.(61(8لجمعة)في!ااداهـدأبو)1(

%616)حمبحذالص!ادلمسا!ةفىألا"لبان!!وآورده)6(المقدمةفىارهء!الإ)2(
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تكنلمأنهاومعلوم،التجميععلىوالمدينذدممةبينانتىالمنازلأهلأقرعمرابنوكذلك

سعف.أوجريدهـشإه،!ىوإنماما-ر،"ش

،بالانتقالسقوطهافعلل.ينتقلونلأنهم؟جهعةالباديةعلىليس:أحمدالإماماِ،وقا

أهلوبينهؤلاءبينوالفرق،اغرىاأهلهـشفهوباختيارهينتقللامسخوطنًاكانش5فكل

جهصلت:5ِ،3تايخام

منهمفري!!استوطنوإن،بعيخه،ممانايسخومحلنونلاالغالبكالعادةفىأولئكأنأ-ولطهسا:

ويزدرعون،،يحترثونالذينطنينالمستوهؤلاءب!كلاف،عنهالانحننالسظظ،فم!فهممكانَا،

كما،تنقلهمغالبةليدأو،تعرضلحاجةإماالما-ر؟أبنيةأهلينتقلكماإلا.ينتقاءهـنولا

اسفلاحين!ا4حالاءكتئ!!ا!ه

منلاالمنقولمنفصارتانتقلوا،إذاهـ!هميئقلونهاالخيامأه!!بيوتأنالتانى:

المكانفىبهاليبنواينقلونهالاأصحابهافإنوا-لمريد،والق!ب!!شبمابضلافال!ءار،

موضعليساهأأنمع،منهقريبهوبما!كانكلفى/يبنونوإنما،إليهينتقلونىالأ17/24ْ

منابتدأت5،أول-بالقرىالجمعةإقاسة-المسألةوكحذه.المى،لةفىالا!دلةالسخز!كماكا

الخير.جوامعلكميجمعاللّهفإن.أرضكمم!الشري!ط3!ذهتننهطعوافلا،نا-صيت!صم

محيدًاب!ثاللّهأن-والاَخرةالدنياخيررلكملناوجمعاللّهرحمكم-ااعليوآ

مخشتتة،بوقا!،متفرقةأهواء!وىإلىبعثقدوىن،ا!ابىاب"وأنزل،دا!ض؟!

.الشيطانكيدمنبهوعصم،القلوببيهنبهوألف،لالشهبفجمع،متباينةو-آراء

-فقال.لدينهعماد-الجماعةوهو-الأحححلِهأ!أنبيمت-وتعالىسبحانه،-4ازازم

بِحَبلِوَاغتَصِمْوا.قُممئلمْونَوأَنتُمإِلاَّتهُوتنولاتُقَاتهحَق"الفهَاثقواآمَنواائَذينأَثهَايالمقي:سبحانه

بِنعْمَتِهِفَأَعحبَختُمقُئوبِكُغبَيْنَفَأَلفَأعْدَاءًكُتمعَليكُيإذالفَهنعْمَتَراذ؟سُواتفرَقواوَلأجميعَاالفه

تَهْتَذون.لَعَلَّكُمْآيَاتهلَكُئماللَّهًيُبَيِّنُكَذَلِكَ!!هَافَأن!ذكمالناليمنَ-غرَدش!فَاعلَىوصكُنتتمإخَوَانًا

ائمُفْلحونَ.هُمُوأْرْلَئِكًالْمُنكَرِعَنِويَنْهَونَبالمَعْوُوفويأْمرُونَال!ضرإلَىيَذعُونَأُفَاةمِنكْئمولتكُن

يَوْمَ.غظيمعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَالبَيّنَاتُجَاءَهُبمُمابعْا"مِنواختلَفواتَفرَقُههـاكَانَذينَنه!اتكْوولا"

بمَاالْعَذَابَفَذُوقُواإِيمَانِكُمْبعدَأَكَفَرْتُموُجُوكمهُمال!وبًتالَّذِينفَأَفَاهِوُجْووتسْوَدّ/وُجوةتبيض"2لم171/

:عمرانآلأإ6خالِذْونَفِيهَاكمُمْاللَّهرَحمةففِىوجُوكمهُمْائبَفسَنتانَذي!توأَمَّا.تكنهُرونكْنتغ

وتسود،السخةأهلوجوهتبجض-:عض!،اللّهرنححى-عباسابنقال701،.--ا"2

البا-!ة.أحمله،ج!

الآيةفىوقال.الفرقةعنونهع!،الجماعةإلىالاّولدعاكيف-اللّهرحم!!-فانظروا
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فبرأ.(915ةالا!نعام1لأشَىْءٍفِىمِنْ!مْلَّ!مثتَلثيَعَاوكَانُوادينهُمْفرَّقُواانَذينَإن؟؟:الاكاضى

بقوله:،والاختلاف،التفردتىعننهاناكماشيهصًا،وكانوادينهمفرقواالذينعنعوَلشَألبيه

.(501:عمرانآلأبم!،ائبَيِّناتُجاءَهُمُمَابَغدمنْاخْتَلَفُواوتفَرَقُواكانذينتَ!!نواوَلاأبر،

منقومعلىفخرج،والتنردتىالاختلافإلىية!ى3،المجادلةمنئحي!حمؤالنبىكرهوقد

أمرزم؟"أبهذا:وقال،الرمانحبوجههفىفقىفكأنما،القدرفىيخجادلونوهمأصحابه

بهذا،قبلكمكانمن3للاثإنما،بجعضبعضهاللّهكتابتضربواأن؟دعيتماهأإلىأم

اغبطفما-تعخهمااللّهرضى-عهسوبناللّهعبا-قال")1(ببعضبح!م!اللّهكتابخثربوا

سننه،فىداودأبوالحديثهذاروى،المجلسذلاثفىأكونألاغبطتها،كه،نفسح!

!إ:قالأندوغيرهاالسننفىجم!لىسَضءعنهالمشهوروالحا-يث،ار!حجحينفىوأصله،وغبره

اللّه،رلمسوليا:قيلواحا-ة"إلاالخارفىكا!م/،فرقةو!عبعينثلاثعا-!أمخى"تفترق

"هى:روايةوأصحابى")2(.وفىاليومعليةأناماهـضلعلىكان:"هشطه!؟قالوءش

بأنهمالناجيةالفرقةفوصف")4(.الجماعةعلىاللّه"يد:روايةوفى)3(،الج!،عة"

الجماعة.هموأنهم،بسختهادخهسكون

اللّهأمرِاتبعواالا!مرفىتنازعواإذابعدهمومنالحابعينوال!حابةمنالعله،ءكانوقا-

والؤمبِاللّهِتًؤمِنُونكُنتُغإِنوَالرل!ولاللَّهإلىذوهُفيشى(ءٍفيتنَازعتمفإنلم!را:قولهفىتعال!!

مشاورةثمناظرةاد،لةفىيتخاظرونوكانوا.915:الخساءائمه،تةوِي!؟وأَحسنُخيرٌذلِكَالاَخر

والعصمة،الا!لفةبقاءمع،والعهطيةالعلميةالمسألةفىقولهماختلفوربماومنا!ححذ،

سلف4علبأجمح!اأو،المسخنبضةوالسنة،المستجينالكتابخالفمننعم.الدينرأ%ضة

.البدعأهلبهيعاملبمايعاولفهذا،فيهيعذرلاخلافًا4الاه

نأفىالصحابةش5وعيرهعباس!ابنخالفتقد-عنهااللّهرضى-المؤ!نينأمفعاذضمة

تعالى--اللّهعلىأعظمفقدربهرأىهـحهدًاأنزعممن:وقالت،ربهرأى-لَحا!بسحما-ا

مأوافقواالذينالمانعينيبدعونلاأنهممع،عباسابنقولعلىالا!مةوبر!هور.الفريههَ

قيللما،الحىدعاءيسمعونالا!مواتيكونأنأنكرتوكذلك.عنهاأدتهرضى-المؤء!ين

ليعليولىْإنهم:قالإنما:فقالت"،منهمأقوللمابأسمعأنغ"ما:/قال!طا!ضةالنبىإن:لها

ثبتكما،النعالخفقيسيعونالموتىأنريبفلاهذا،ومع(.حق)ْلهمقاتماأنالان

إلا،عليهفيسامالدنيافىيعرفهكانالرجليههـبقبررجلش5"وما:ص!اسَبةاللّهرلمسولعن

.)85(المثتدمةفىهـ،-حدالاته2ِ(2665/)العلمفىمسلم)1(

."الوحه+عذاصتإلانرهـفهلاغرببخسر5حا-يط"ححذا:وقال،عمروبناللهعبد26(عن4)1الإيمان!ىالمرهذى2َ()

.3993()2993،النهتنفىماجهوابن)7945(السنذكادأودألو)3(

.!غريبحسنحديث،لذا"عنهحا:وقال،عمروابنعباسابنعن،2167(الن!تن)2166فىمذىَالىِ)4(

الذهبى-ووافقه"يخر%!اهولممسلمشرطعا!"صحيح:وقال2224/المستا-ركفىو-الحاكم6176/أحمد)5(

59عائشةض!هما3!كاصا
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سنذلكغيرإلىعالا!حمةالنبىعنذلاثصح")1(.السلامعليهيردحتىروحهعلطاللّهرد

المعراجأموفىعنهنقلمعاويةوكذلك.عنهايرضىواللّه،تأولتالمؤمخيقوأم.الأحاديثا

كثيو.هذاومئل-عنهاللّهرضى-معاوية-خلافعلىوالفاس،بروحهكانإنما:قالأنه

مسلماناختلفماكلكانولو،ينضبطأنمنفأكثر"الا"حكام"،فىالاختلافوأما

رضى-وعمربكرأبوكانولقد،أخوةولاعصيةالمحملهجنبيقيبقلمتهاجراشىءفى

!يهاّلهالنبىقالوقدالخير،إلايقصا-انلاأشياءفىيتنازىنالمسلمينسيدا-عنهماأدلّه

فىالعصرفأدركتهم"قريظةبنىفىإلاالعصرأحديصلين"لا:قريظةبنىيوملأصحابه

منايردلم:قوموقالالعصر.وفاتتهم،قريظةبتىفىإلانصلىلا:قومفقال،الطريق

فىأخرجاه.الطائفتينمنواحدًايعبفلم،الطريقفىفصلوا،الصلاةتأخير

منيكن/لمفماالأحكامفىكانوإنوهذا،عمر)؟(.ابنحديثمن،الصحيحين

بالا!حكام.ملحقفهو4،المههالا!صول

والأمو،والصدقة،والصلاة،الصيامدرجةءشبأفضلأنبئكم))ألامج!به!:قالوقد

فإن،البينذات"صلاح:قال،اللّهرسوليابلى:قالواالمنكر؟"عناكهىوا،بالمعروف

منداودأبورواه".الدينتحلقولكنالشعر،تحلق:لأقولا،الحالقةهىالبينذاتقساد

عنه)3(.اللّهرضى-العوامبنالزبيرحديث

هذا،فيصديلتقيان،ثلاثفوقأخاهيهسشأنلمسلميحل"لا:قالأنهعنهوصح

")4(.بالسلاميبدأالذىوخيرهماهذا،وي!همد

عنتخلفوالما-عنهماللّهرضى-وسماحبيه،مالكبنكعب!همجرأنهعنهصح،نعم

بهجرهم،المسلمينوأموفهجرهم،الخفاقعليهموخيف،مع!يتهموظهرت،تبوكغزوة

السماء.منتوبتهمنزلتأنإلى،ليلةخيسينطلاقغيرمنأزواجيمباعخزالأمرهمحتى

الذينمنرآهلما،التميمىعسلبنصَبِيغبهجرالمسلمين-عنها!لّهرضى-عمرأمروكذلك

فأمو،التوبةفىصدقهوتبين،حولعليهمضىأنإلى،الكتابمنتشابهمايتجعون

الزيغٍعلاماتعليهظهرتمنيهجرواأنالمسلمون/رأىونحوهفبهذا.بمراجعتهالمسلمين

مسراأوبمعصيةمستترًاكانمنفأما،للكبائروالمظهرينإليها،الداعين،للبدعالمظهرينمن

مننوعالهجرإذ؟البدعةإلىالداعىيهجروإنمايهجر،لاهذافإن،مكفرةغيرلبدعة

عملا.أوقولاالمعصيةأظهرمنيعاقبوإنما،العقوبة

نأغايتهفإن،تعالىاللّهإلىسريرتهونَكِل،علانيتهنقبلفإناخيرًا،لناأظهرمناوآه

.هريرةأبىعن7292/الكبيردمشقتاريختهذيبفىعساكرابن()1

.(017796/)الجهادفىومسلم)469(الخوففىالبخارى)2(

.5؟(0)9الئيامةصفةفىوالترمذى9194()الا!د!فىداودأبو)3(

.(0256،2561/25،26)والصلةالبرفىومسلم6(0)77الأدبفىالبخارى)4(
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لما،اللهإلىسرائرهمويكل،علاَنيتهميتهبلبميالجدالنبىكانالذينالمناؤقينبمنزلةي!حون

ويعتذرود!.يحلفونتبوكعامإليهجاؤوا

روايةيقبلونلا،وغيرهكمالك:ألائمةهكأوبعا-5قبلهمنوأكثرأ-فررالإمامكانولهذا

عنالصحيحأصحابأخرجوفد،الساكتبخلاف،يجالسون!ولا،بدعةإلىالداعى

.البدعإلىالدعاةعنيخرجواولم،الساكتيمتمنببهدعةرمىممناعاتجه

-حتى،بينكموالاختلافالفرقةمنبأشياكاحا-ثوناوفدكمأن،الكلامهذاأوجبوالذى

هوواللّه.العظيمالعلىباللّهإلاقوةولاحولفلا،المقاتا!ةقريبإلىآلالا!ءسأد!ذ؟صوا:

ويخرجضا،السلامسبلويهدينابيخنا،ذاتويصاحى،وقلوبكمقلوبنابينيؤلفأنلالمسؤو

أسماعنافىلناويبارك،بطنوهـ،خها5ظهر!االفواحش!ويجنجنا،النورإلىالظاماتءكأ/

قابليها،،عليهبهامثنجن،لنعمهشاكرينويجعاناأبقانا،هـ،وذرياتناأزواص،وأبصحارناو

علينا.بش!ورحمهاو

الامرأد!نظنكناوما"ربهمالكفار"رؤيةصحمألة5فىالاختلافذلكسببأنودكروا

كتابفىوتقدم.الجوابذكرثم،خفيفذلاصافىفالا"هسالحد،هذاإلىالمسألةبهااإهيبلح

."والصفاتسماء"الا

روحه:اللّهقدلس-الإسلامشيخوَقَال/

فَصْل

السفر؟فىتفعلأمالإقامةلهماتشترطهل:وال!جدينحةالجهصلاةشىالناستنازع

:أقوالثلاثةعلى

وهو،الأكثرينقولهذا.السفرفىيشرعانفلا،الإقاى!ةجميعًا،شرطه!ش5أصرها.

عنه.الروايتينأظهرفىوأحمدومالكحنيفةأبىمذهب

الثانيةالروايةفىوأحمدالشافعىقولوهوالعيد،دونالجم!!ةفىذلاصايشترط:والثانى

عه.

وهؤلاء،الظاهريةمنيقولهمنيقولهكماهذا،ولاهذافىلايشترطلا:والثالث

ليسأنهوزعموا.ذلكونحو91:الجيعةأإلمنُودِىإفىا؟نم:ولقوله،الأمردطلقعه!ا-تهم

إماالعيد:قالواوالعيدالجيعةبينفرقواوالذين.بالمقيمالاختصاصيوجبماالشرعفى

والنوافل،بالجيعةالظهرتسقطكماآخرفرضبهيسقطولا،الكفايةعلى/فرخسوإه،،زنل
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فرضوكذلك،الرواتبوالسنالليلوقيامالضحىكصلاةوالمسافرللمقيممشروعة

الجنائز.كصلاةالكفاية

فإنللمسافر،بمشروعليسذلكأنوهو،الأولالقولهو-ريببلا-وارصواب

وحج،حجتهعمرةسوىعمرثلاثاعتمرقد.كثيرةأسفارًايسافركانكأل!اللّهرلحمول

أنهقطأحدعنهينقلولمغزاةعثرينمنأكخروغزا،مؤلفةألوفومعهالوداعحجة

ويوم،أسفارهجميعفىركعتينركعتينيصا!كانبلعيدَا،ولاجمعةلاالسفرفىصلى

وهوالجمعةيومخطبأنهقطأحدعنهينقلولم،الأيامكسائرركعتينيصلى*يئالجه

خطبةفىيفعلهكانكما،راحلتهعلىولاقدهـجهعلىقائموهولاالصالأةقبلءحساؤ

السفرفىبهميخطبأحيانَاكانوقد،الجمعةيوميخطبكانكمامخبرعلي!ولاال!جد،

خطبأنهأحدقطعنهينقلولمعهسو)1(بناللّهعدحديثفىكصافينقلونهاعارضةخطبَا

الجمعة،يومبالقراءةجهرأنهأحدعنهلقلولابل،الصالأهّقبلالسفرشىحةالجهيوم

فصلىنزلثمبهمخطبعرفةويوم،ذلكلن!تلواوخط!فجهرالعادةغيَّرلرأنهوثمعا!م

كانتلوفإنها؟/للجمعةالخطبةتلكتكنولمجهر،أنهأحدينقلولم،ركعتينبهم

النسك.لا!جلكانتوإنما،حالجهأيامهـكأاليومذلكغيرفىلخطب،للجهحة

فثجت.جمعةيوميكنلموإنبعرفةيخطبأنهعلىقاعلبةالمسلمينعلماءكانولهذا

الجمعة،ليوملا،جمعةيوميكنلموإن،كرفةيوملا!جلخطبةأنهاالمتوالرالنقلبهذا

مكةدخلفقد،الراشدينخلفائهدكأأحدولاهولا:طخىالعيدي!مللم-أبضًا-وكذلك

صلاةالعيديومبهاي!ملولمالفطر،عيدشيههافأدركرهـضانشهرفىودخا!االفخحعام

كثرةمعبمكةالعيدصلاةبهمصلىكانلوأنهمالمعلومومن.مسلمذلاثينقلولمارحيد،

علىوالدواعىالهممتتوفرماأعظمكأ5هذالثَان،آلافعثرةكأ5أكخركانواىحدالمسلمين

عيدصلاةيصلولمالسفرفىالعيديوموأدركهرمنهصانشهرفىكانتبدرلاثوكأ،نقله

المحفر.فى

يصلونيكونوالمكما،معهإلابالمدينةأحيداصلاةيصا!أحديكنلمفإندوأيضًا،

إمامولهممسجد،الا!نصاردورمندارأحولكثجرةمساجدبالمدينةوكان،حه5إلاالجم!4

ولاجمعةلابهميصلونيكونواولم،الخمسارصلواتبهميصلونوالا!ئه،،بهميصلى

منولا،المطلقالتطوعجنسمنلاحةالجهجنسهـكأعندهمكانالعيدأنفعلمعيدًا.

لهةقيل،سلمولو/،ممنوع،تطوعالعيدصلاةانإ.القائلوقو)،.الجنازةصلاةجحس

يجتمعونكلهمالمسلمينبأنمضتوالسنةغيرها،فيهايشركثالابخ!همائصمخصوصةفذه

إالاءصلد،ءاحس!\(
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بهميخرجوكانهذا،يفعلونالتطوعسائرفىيكونواولم،بعدهوخاغائهبم!هالنبىخلف

راتبة،شريعةعيديومكلفىحشروع5وهذابعا-ها،ويخطبفيها،ويكبرالص!ضاء،إل!!

ومرة،المدينةفىوهوفقطبالدعاءيستسقىمرة!انبلبالصلاةيختصلموالاستسقاء

فىيعرفلممنالعلماءهـكأأنحتى،صلاةوبغيربصلاةويستسقىاءالصرإلىيخرج

ولاَحادخطبةولاصلاةبغيريشرعالاست!محتهاءكانفلما،حنجفةكأبىص،،ةالاست!غاء

مشروعاليسراتبةشريعةو،!و،وخطبةبصلاةإلايكودلاالذىبالعيديلحقلم،الناس

والاسحسقاء.كالكسوفطعارضلاهـس

المسجدفىبالضعفاءالعيديصلىسنلاخاساستخلفلماطالبأبىبنعلىفإنوأيضا،

يكنولماْربعا،صلى،الجمعةي!للممنأنكما،ركعاتأربعيصلىأنأمرهالجاسع

سنةكانتفإذاال!حراء،فىالإه،م5حإلاالعيدأحديصلىأنعلىقبلي!سفونالنا.س

مابمنزلةيكونأنبطل،الإماممعإلاعيدصلاةفيهايكنلم،وخلفائهإى!اللهرسول

وجما!ة.وحداشايفعلونهكانوا

أمرحتىالعجد،يوميخرجنأنأمر،لنبلللنساءيشرعهالمغنن:النبىفإنأبصا،و

جلبابها")1(منختهاأ"لتلبسها:قال؟جلبابللمرأةيكن/لمإن:لهالحيَّضر،فننهالوابإخراج

لهن")2(،خير"وبيوتهن:قالوالجياعةالجمعةفىأنهسعالعيدميولخروجهنتوكيدوهذا

فلوظهرًا،فيصلين،الايامكسائرحةالجهيومالبجوتفىبصلينأنيصكنهكنكانلا!نهوذلك

خروجهن.توكيدعنذلكلا!غنى،البجوتفىلهنمشروعةالعيا-صالأةكانت

لمفلما.التطوعاتي!ملينكنكماعها-5علىالنساء4لئعاجائزا،دلككانلووأيضا،

كنبل،الرجالمنولاا:تجماافر!غها-5عا!ال!يا-!ملىالنساءدشأحداأنأ-صدينتهل

شر--ص،.3!دلي!ذلاثأنعلم،الصلىإلىبأس!هيخرجن

يمكنهملاضعفاءبالمدينةإد:لهقيل-عنهالعهارض!-طالبأب!!بنفعلىوأ!!حا،

الواحد!انفلو.بههمصاىمنفاستخلف(لههمروت،ثهـكأاست!خانحتفاس،هـحكالخروخ

علىالمؤمنينأميرف!لىماودلاحسنةاتمخهـجهأصمالذلَىألاسمخخلاَفإلىيح!تلملفعا-كا،

والنساء،يخرجفالقادر.عخهحابر!والى،لم!!الم!إلىخا-كروعلىالقادربينالنهرقعَلَي!

فىالمسافرينمنكانهـكأوكذلاث،3!و-صدولبعملينلأوفيض-!جنالخروتعلع!قادرات

إقامة،د2،جهت3وا)953(احه*!يفي!الم-هـ،-!5(13)883/العحا-لا!شه!وهـسلم)351(ارصلاةص!الب!طر!(1)

ضط،.أمصصاعم84د/آ-ححا-و371لما/الصا،ة!الدأر!ه!5()13ْ7ارصلاة

192/الم!دركفىثالحاكم3131/اهـكأ-ءوالبجيكأ276،77/وأ-ضمد)567(الصار*ةكأداودأبو)2(

عمر.ب!اللهعبدعنكلهم.أ!ذمحبه!أدا!!ا،5ِ"يخرجاهرلمالشيضبنشرطعلى"صحيح:تالو
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إذافإنهمالجمعةبخلاف،بإماموحدهميصلونفا،الإمام5حي!لواأنيمكنهمفإنهالبلد،

الصحراء،فىيصلونكمابإمامصلوابيوتهمفىكازواوإذا،وحدهم!ه!لواي!لوها،ل!ا

،الخروجييكنهلافهذاالعيديصلىوعادتدمحبوساأومريضاالعيديوم/كانمنوأما

ويصلون،وفرادىجماعةفيصلون،بهـميصا!منعلىالممتخلفالذينبمنزلةفهؤلاء

العيدلا!ن؟وإقامةأذ"انولا،بالقراءةجهرولات!جير،بلاالجمعةيومي!لونك!اأربعا،

أذانالظهموفىفيهافإنحةالجهبخا،ف،عنهالمبا-لفىيكونفلاوإقاه،،أذانلهليس

صلىعممتإلاتسقطفلاواجبةالظهرلانالظهر؟صلى،فاتتهمنكلأجيعةوا.وإقاءحة

الجمعة،إما:الجمعةيومبمطىأنالصلاةوجوبأهالماممتكانمنلكلفلاب!،الجمعة

ظهرا.صلواالجمعةيصلوالمإذاوغيرهموالمسافرونالنساءكانولهذاالخصهر،اوإما

فهكأ،الإماممعتشرعوإنماالعيد،صلاةغيرمشروعةصالأةفيهفليسالعجا-،يوموأما

لهممشروعوهم،معهفعلوهاوالمسافرينالكساءمنالإماممعصلاتهاعدىقادراكان

ظهرا،صلوهاشاؤواوإن،الإه،ممعصلوهاشاؤواإنفإنهمالجمعةبخلاف،ذلك

أوكدوالمرأةلامسافرالعيدصلاةفكان،با-لغهيىإلىفوتوه،فوتوهإذافإنهمالعيدبخلاف

فىيكونإنماالعيدينمنوكلالعيد.بخلاف،بدللهاوالجمعة،الجمعةيومصلاةمن

الجمعبعضتفويتي!شفلموأكثر،جيعةخمسينالعامفىتتكرروا!خمعة،سرةالعام

العيد.كتفويت

منالبلدفىكان/منعلىيوجبهأنيبعدلم،الا!عيانعلىواجباالعيدي!!لومن

هـحالعيديشهدونكانوا-والنساءالرجال-الممرلمينجحميهعفإن،كانك!،والكساءالمسافرين

الكفاية.علىفرضبأنهالقولمنأقوىال!!عيانعلىبوجوبهوالقولعالجاةاللهرسول

و!اوم،كلالَنضالنبى!هأمر!ا!ذافإنجدا،ضعيففهذا،تطوعإنه:قالمنقولوأما

وهوالعيد،صلاةفيهايتركإسلامدارقطيعرفولم،بعدهوالمسلطمونوخلفاؤههوعليه

،(185:القرةأ!هَدَاكُمْمَاعَلَىاللهَولِتُكبِّرُوا،ة:تعالىوقوله.الإسلامشعائرأعظممن

والزائدالراتبالتكبجرعلىالمشتملةبالصلاةأمرالعيدينفىبالتكبجرالا!هسمنذلكونحو

للر%!ال.فكيفللنساءتركهفىعالجمالنبىيرخصلموإذا،والا!حرىالأولىبطريق

بفعلمثكملحتهتحصلفيمايكونإنماهذا:لهقيل،الكفايةعا!فرضهو:قالوهكا

بل،البعضبهايثتوممعينةمصلحةالعيديوموليسالعدو،وقهر،الميتكدفن،البعض

يؤلرنولمبشهودهاالكساءأموفإنه،الجمعةمنأعظمالاجخياعلهاشرعالعيديوم!لاة

بأىالمصلحةهذهتملكن")1(!%كربيوتكنفى"صلاتكن:وقالفيها،لهنأذنبلبالجمعة
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ثلاثة.أو،اثنينأوبواحد،:قيلسواء،،تحكهكان،ذلكمنقدرفمهمانخصل؟عا-د

نألا!حدفليس،الاكاعيانىىفرصوهو،الجمعةعلىقياسفهو،بأربعيهن:قيلوإذا

أعلم.والله،أنوثةأولسفرالجمعةعنتخلفوإن،عنهلعجزهإلا/العيا-عنيتخلف

يجبلموإن،المسافرينمنالمصرفىمنعاىحةالجهبوجوبيقالأنيحفلوكذلك

عاسهمتجبكذلك،لالإه،متبعاالإتمامعليهمفإنيتممنخلف!لوالوكما،الإتمامعاحهم

بينثالثانوعاأنجطمَنتبعاالمستوطنغيرالمقيمعلىأوججهاك!،،للماقيهجنتبمحاالج!!ة

به.تنعقدولا،عليهتجب:فقال-المستوطنغيرالمقيموهو-المسافروبجنأصنأدضالمجم

ومسافر.مقيمإلارسولهسنةولااللهكتابفىليصسالموض!إنهدنياغيرفىبينوقد

عليهمتجبوح!ؤلاء،ارصد*ةيقصرمسافرفهوح!ؤلاء،سوقوهـق،المستومحلند!والمقيم

لهموإس،يتناولهمونحوطا91،:11!ضمعة؟بئولعنَلأ*ةنًوفىىإذا،بر:قولهلاكان؟انج!حة

عخهاعاجز،دومنإلاالجمعةب!ماىلامنالمسلمينمصرفىيكونأنينج!-!ولا،عذر

إذالكن،جمعةيعقدونلاالمسافرينلكنعاسها؟قادرونهؤلاءو،والمحبوسكالمرب!ه!،

المقيم.الإمامخلفأرصا،ةإتماممنأولىوهذا،معهم!ملوا،المصرأحولعقددلا

المصرفىوالمسافر.السيدلهأذنإذاوإمامطلقا،إما:قوىالعبا-علىوجوبها،وكذلك

محشنَ!فالنجى:إفطارهوأما-حةالجهفكذلك،ال!لاةيقصركانوإنالراحلةعلىي!ماح!لا

بابتداءأمرواأنهمنقلوما،مفطرينوالمسليونهووكان،رهـضانشهرفىمكةدخل

السفرتتخللالخىالإقاماتةىلليسافرسثروع5الفطرلا"ن؟كالقصرفالفطر،الصوم/

الفطرعلقاللهولا!ن،السيرحالفىإلايشرعلافإنهالراحلةعلىالصلاةبخلافكالؤصر

الفعلفيهبل،إتماملنهظفيهفليس،الراحلةعلىار!لاةبخلاف،السفربمسيىوالق!حر

نأكمامطلقا،للعذريبا!الذىال!لاتينبينالجمعجنسمنفهو،له!مصممهيلاالذ!ا

والمتطوع،النزولمنالمانعالعذرمعالفريضةفىالسفرفىللعذرتباحالراحا"علىالى!لاة

معقاعا-االخطوعجازوإذاوالسفر،النزولهـحيمكنلاوهذا،الخطوعدوامإلى5-خاج

أجوز.للهـصسافرالراحلةفعلى،القيامإمكان

رسولمعالعيدعباسابنشها-كما،يأخذوهسنار!حبجانمنيأخذونالعيدفىأوكانو

نأأعلفهذا،الإه،ممعشهودطاعنعاجزاكانمنوأما-اشخلمقدبكنولم+غا!طءالله

فالقادر.والعاجزالقادربينكلهاالمأموراتفىفرقتالشريعةفإن.عليهيقا-رمايفعل

سقط،الشروطبعصعنعج!!إذاوالعاجزفعلها،لديكنلمبشروطها،يأتلماإذاعاسها

بدونيصلىأنلديكنلم،بطهارةقائه،القبلةإلىال!لاةعلىقادراكانفمق،عنة

غيروإلىعريانا،فيصلى،أهممنهه،كيفحالهب!صبيى!حلىفإندالعاجزلخلاف،ذلك
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الإماممعالخروجيمكنهلمإذاالعيديومفهكذا،ذلكإلايمكنهلمإداوبالتي!3،القبلة

اليومهذافىالعبادةمنلهليحصل،عاليهيقدرماينعل/أنلهوجوزذلكعنهسقط

الخطبةكانتكمابها،يصللمالحّىالخطبةبدقالركعتانوتكونأربعافيصلىعاليههـ،يننهدر

خطبة،معهاتكونالتىالثنائيةالصلاةفىشحرعإنماوالتكبى!،ركعخينهـنخامقاف!الجدسعذدوم

يصلىمنيجهرولاالثنائيةفىالإ،،ميجه!رء"الجهفىأنهكما،بالئراءةالجهروكذلك

خرجوالذكما،والمريض،فالمحبوس،الأربعيصلىثحنيجهرلاالعيديومكذلك،الاربع

أصلىفهذاالتردً،تعمدمنبخلافالعيد،يوميصلون،ال!!اممعة6ال!افافاتتهإبصلى

منفىأحمدعنالروايةاختلفتوقدوالعيا-،الجمعةبينقالقسفىادخةبهمنهشاعظيم

.رواياتثلاثعلىبيخهما؟يخيرأوركعتينأوأربعابصلىهلال!جد،فاته

ظهر؟أمأجمعة:عليهميجبماذا،أرب!يندونوهم،يةسيةمقيمينقومعنوسش!/

فأ!حابط:

العلماء،أكثرعنا-ظهرايصلونفإنهمرجلا،أرب!جنهـشأقلالقريةفىكانإذاأط

العلماءوأكثروأحمدالشافعىلكن،حنيفةأبووكأ-لك،عخهالمش!ورفىوأحما-؟،لشافعى

جمعة.عسا!اأربعبنكانواإذا:لونيىكو



يومالأولالأذانبعدالصلاةعن-اللهرحمه-الإسلامشيغوسئل/

هووهللا؟أموالأئمةوالتابعينالصحابةمنأحدأوص!اظه؟النبىفعلههل،الجمعة

أذانينكل"بينبملى!ة:النبىوقول؟عليهمالمتفقالأئمةمذاهبمنمذهبفىمنصوص

؟الأوقاتجميعفىعامهوأمالجومحةبيوممخصوصهوهل(،")1صلاة

عنه:اللهرضى-فأجابط

شيئا،الأذالىبعدالجمعةقبليصلىيكنلمفإنهصهيل!ه!،النبىأسا،العالمينربللهالحمد

المنبرعلىقعدإذاإلاعها-5علىيؤذنلا!!!انالنجىفإنأحد،عظاهأنننهلولا

فهابالناكما.ع!اسبمالنبىفيصملىبلاليقيمثم،الخطبتيناسعتصهاالنبىيخطبثم،بلالويؤذن

ولا.فِي!عمعهيصلونالذينالمسلمينمنأحدولاهولا،الا!ذانبعديصلىأنيهعنكالى

مقدرة/صلاة:بقولهوقتولا،الجوحةيومالخروجقبلبيففىصا!أنهأحدعنهنقل

الجمعة،يومالمسجدالر-جلقا-مإذاالووةفىالترغيبفيهاءأ!!أإطألفاظهبلالجور،،قب!

")2(.لهكخبا5وصا!،يركبولموم!ى،وابتكربكر"من:كقوله.توقيهتغيرن5

حينىكأيصلونالجمعةيومالمسجا-أتواإذاكانوا،ال!حابةعنالمأثورهووهذا

ومنهم،ركعةعشرةاثنتىيصلىمنومنهمركعاتعشريصلىمنفهخهم،تيسرمايدخلون

متفقينالا!ئه،جماهبركانولهذا.ذلاثمنأقليسهماىكأ5ومخهم،ركعاتثمانيصا-ثمن

النبىبموليثبتإنماذلكلا!نبعدد؟كم!تهدرة،بوقتمؤقتةسنةالجمعةقبلليسأنهعلى

دالك،مذ*لصوهذا،فعلهولابفولهلاشيئا،ذلكفىيسنلموهو.فعلهأو،برعة

أحمد.مذهبفىالم!هوروهو،أصحابهوأكثرالشافعىومذهب

طائفةقالهكما،ركعتينجعلهامنفمنهم،سنةقبلهاأنإلىالعلهاءسنطائفةوذهب

حنجفة،أبىأصحابعننقلكماأربعا،جعل!امنولىخهموأحهد.،الشافعىأصحابمن

ذلك.علىبهاسخدلماأحمدالإمامعننقلوقدأحمدأصحابمنئفةوحإ

مؤعورة،ظهر/هى:يقولءكأومنهمط!معيفبحديثيحخجمنمنهـملاءوهؤ

وجهـس:منخطأأوهأسنتها،ارظهرسنةوتكون

(403)838/المسافريرصا،ةدىومسلم(624)الا!ذانفىالبخارى()1

الصلاةقاهـ4كأ!ج!اد/!-حسن""حديث:وقال)694(الصا،ةكأوالكرمذلى)345(الطهارةكأداودأبو)2(

عمر.براللّهعبدعنأوسربرأوسعن292/وأ-فد،الصنعانىأوسربنسأوعنكلدم(ا)87ْ

13

/18824

/91824

091/24



191/24

291/24

وإن،المسلمينباتفافيومكلظهربهاتنكلارفبأحكاممشحي!صةالجمعةأنأحدهما:

تقضى.والظهر،تقضىفلا،الوق!لهايشترطالجمعةفإن.مق!ىورةظهراسميت

لهايشترطلاوالظهر.ذلكوغير،الإماموإذن،والاستيطانالعددلهايشترطوالجمعة

الجمعةاخخصاصمعالظهر،أح!إمهـ-نالجم!سةأحكامتتلقع!أنيجوزفلا*.ذلكق5شىء

حكم،فىوتفارقها،حكمفىالظهرتشاركالجه!ةكانتإذافإنه،الظهربهاتفارقبأح!صام

الاشتراكمواردكمنالسنةجعلفليس،با-ليلإلابأ-ضا-،كه!االنزاعموردإلحاقي!!كنلم

الافخراق.مواردمنجعلهامنبأولى

سخةسفرهفىبصلىيكمتلم!دد!تج!فالفى،مقبهمورةظهرأنهاهب:يقالأن:الثالْىالوجه

كانتفإذا،أربعاوصلىاللهرأزمإذاييححليهاكانوإنما،بعدهاولاقبلهالا،المقصورةالخلهر

وكان،لهملاعا!يهمحجةذكروه5!اكان،التا!ةخا،فالم!دصورةالظهرفىفعلهاالتىسنته

الصحابة:بعضقالكما،الراتبةالسخةيئبحاأولىالفربضةبعضلحذفالمقتضىالسبب

ته3صالكانت،أربعايصلىأنسافرللهاست!حبلوفإنه.الفريفحةلا!تممتخطوعا،5كنتلو

سخة.وركعتينفرضا،ركعتينيصلىأنسنأولىأربعالاظهر

إلاالسفرفىيصاىلاكانأنهةالمتواق!5،ةاللهرسولبسنةثبتقدلا!نه/وهذا

بهميصللم،الوداعحجةعامبالناسحجلماوكذلك.والعشاءوال!صر،،الظهر:ركعتين

لمبعدهعمروكذلكركعتينإلايصللمبعدهبكرأبووكذلك.ركعخينإلاوغيرحطبمخى

ركعتين.إلابىمعل

فقدأربعا،السفرفىالعشاءأوالع!رأوالظهرصلىأنه!بع!النبىعننثنلوهـق

فيهوقعمامع،الا!صلفىضعيفحديثكلوعائشةعنذلكفىالمروىوالحديث.خطأأ

وأتممتُوقصرتَوصصتُأفطرتَ:!كاَلئ!إللخبىقالتأنها:الحديثلفظفإن.التحريفمن

عائشةأنروى.باطلأنهعلىالا!دلةوقيامف!حعفهدحفهأ!")1(عائشةيا"أصحت:فقال

فيه:الحديثأنالأئمةبعضفظن،ويغويقصر،وبصوميفطركان!طَاب"النبىأنروت

موضعه.فىمبسوط؟*طاصجهحماللهرسولصالاءهسينتروأنثا

هوهذاأنعلىمتفقونوالا"ئه،،ركعتينيعهـحلىأنللمسافرالسنةأندلنا:والمقصود

هوكما،للمسافرالتربيعيكرهونالأئه!ةوأكثر.للشافعىسجو-كا5قولاإلا،الا!فضل

يجوزلا:يقولمنهؤلاءمنثم.عنهالروايتينأنصفىوأحمدو!مالاثحنيثمةأبىهبه،

وأحهرر.،مالككقول،الكراهةمعيجوز:ليثوق5وهخهم.حخمفةأبىكقول/،الئربيع

نألهيستحب3سان،ركعتينثم،ر!عتينبععلىأنللمسافريحباللهكانلو:فيقال

.81حستخريجهسبق)1(



معنجالتطوعإليهالتقربمنأففهحلالظهربج!ضإليهالتقربفإنأربعا،الثمرصب!هحلى

وركهخينفر!طا(،ركعتينيصلىأنالمقيمأرادفا!أربعا،المقيمعاىأوجبولهدا.الظهر

بهأمرهىوالأإلاشىءعنوينهاهعليهيوجبلا-تعالى-والل!.ذلاثلهيجزلمتطوعا،

5حركعتينيصليهاأنمناللهعندخجرأرب!،الظهر!لاةأنفعام،عخهنهاهالدىكأ5خير

فلأن،عندهالأمرينبخيرالتربيعللمسافريمعتحبلم-سبهحانه-كانفاحا.تطوعاركعتين

أولى.عنا-5المرجوحبالا!هسالتربيعيستحبلا

خجرهديهوأنالامور،أكملهوظل!!عداللهرسولفعلأنال!حح!!الاعتجاربهذافثجت

ركعخىبهمايقرنأنمنلهأفضلكان،الافرضركعخىعاىاقخصرإذاالمسافروأن،الها-ى

السنذ-

خلهرسنةبهايقرنأنالسنةمنبكنلم،مقححورةظهراكانتإذاحةالجهأنيظ!حروبمذا

الفجرركحخىالسفرفه!يصلى-لِجَاك!النبهىوكان.المؤصورةالمسافركظ!هرفج!لىبل،المقيم

ب!هحلىلا/أنهغيرعليها،ودوتر،بهتههـجهتوجهأىقبلراحلتهعلىويحمحلى،والوتر

بخالأفحالها،علىلمسنتهافجقيتالسفر،فىتتر!حرلمالفجرلانوطذا.المكشوبةعلجها

بعا-الصلاةأففهحلوهو،الليلكساقهـقيامبنفسكهمستتهلتروالوالسفر،فىالمؤصورات

يصاجهءل!سيمالنبىكانفلهذا.الوجوهب!ضمنالليلصلاةشع!تدخلالف!ضوسمنة،المكتوبة

له.المقتضىوقباملاسختلاله،السفرفى

"عهدهعلىالا!ذانانكانولو،دغدرةراتبة!عنةالجمعةقبلليس:يقالأنوا)صواب

بين،صلاةأذانيمتكلبين،!لاةأذانينكل"بين:قالأنهار!ححيحفىعخهثبتقا-فإنه

فهذا.سنةالناسيتخذهاأنكراهجةشاء")1(""لمن:الثالثةفىقالثم".صلاةأذالين!

وقبل،الآخرةالعشاءوقبلالع!ر،قبلم!روعةارصلاةأنعلىالصحئيدلالحديث

أذانىبينيصلونكانواأصحابهأنثبتقدوكذلك.راتبةبسنةليسذلكوأن،الم!سلص

فعلذلكأنعاىفدل.ذلاثهويفعلولا،يأءسهمولا،ينهاهمفلايرا،ثموهو،المغرب

جائز.

وعارضه"صلاةأذانيمتكل"بين:بقولهحعةالجهقبلالصلاةعلىالناسب!ضاحتجوقد

بهأسرعخه،نولكن،عبِاورحمة!اللهرسولعهدعاىيكنلمالمنائرعاىالذىالا!ذان:فقالغيره

ويتوجه-المنبرعلىوقعودهخروجهحينالا!ذانيباخمهميكنولمعهدهعلىالناس!ثرلما

وحينئذ،.شرعياأذاناصار،عاجهالمساحونواتفق/،عخمانسنهلماالا!ذانهذا.يتهالأن

صلاةقبلكالصلاة،راتبةسنةوليست،حسنةجائزةالثانىالاذانوبينبيكهالصلاةفتكون

.31صضلحهت!سحق()1
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أعدلوهذا.عليهبنكرلمذلكتركومن،عليهينكرلمذلكفعل!منوحي!هذ،.المغرب

عليه.يا-لأحما-الإماموكلام،الا!قوال

أنهااْو،راتبةسنةهأهأنيظنونالجهالكانإذاأفضلتركهايكونفقدو-خينئذ،

الناسداومإذاسيمالا،واجبةولا،راتبةسنةليستأنهاالناسيعرفحتىفتترك،واجبة

علىيداومألاالعلماءأكثراستحبكه،،الفرضتشبهلاحتىأحياناتركهافينبغىعليها

يكرهكانفإذاشعلها،!يبماالنبىأنالصحيحفىثبتقدأنهمع،الجمعةيومالسجدةقراءة

بينالرجلصلاهاوإن،أولىصلَججغّالنبىيسنهلمماعلىالمداوثمةفترك،ذلكعلىالمداومة

والعشاء،العصرقبليصلىكه،،الاذانينبينة3صاأو،مطلقتطوعلأنهاأ-خيانا؟الا!ذانين

تركها-إذامطاعاكانفإنيصلونها،قومح5الرجلكانوإن.جائزفهذاراتبةسنةلأنهالا

ورأىمطاعايكنلموإن،حسنفتركهاالسخةعرفوابل،عاجهينكروالم-السخةلهموبين

بيانمنالتمكنلعدموالشرلاخصامدفعاأو،أنفعهوماإلىلقلوبهمتأليفاتها3صافىأن

حسن.-أي!مًا-فهذا،ذلكونحو/،لهوقبولهم،لهمالحق

فعلهمصلحةمنيترجحماباعتبار،تارةوتركه،تارةهـستحبافعلهيكونالواحدشالعكل

راجحفسادفعا،فىكانإذاالى!تحبيخركقدوالمسا3.الشرعيةالا"دلةبحسب،وتركه

نأ"لولا:لعائشةوقال،إبراهيمقواعدعلىالبيتبنهاءظخ!دالنبىترككما،مصلحتهعلى

بابا،بابينلهاولجعلتبالأرضولاكالصقخها،الكعبةلنؤضتبالجاهليةعها-حا-يثوقوعاثط

هذا!وَللج!النبىفترك)1(.الصحيحينفىوالحا-يثمنه"يخرجونوبابا،منهالنالسيدخل

لمابالإسلامق!يشعهدحدثانوهو،الراجحللمعارضالامرينأفضلعندهكانالذ!!الامر

المصاحة.علىراجحةالمفسدةفكانت،لهمالتنفيرمنذلكفع!

فيهكانإذا،أفضلعندههوماالإماميدعأن-ونجرهأحهرر-الائمةاسخحبلاثولأ

يصلىثم،الشفعفىيسلمبأن،أفضلالوترفصلعندهيكونأنمثل،المأه!مينتأليف

الأفضل،إلىيتقدمأنيمكنهلمفإذا،الوتروصلإلايرونلاقوماميؤوهوالوتر،رك!ول

كراهتهممعفصلهمصلحةمنأرجحالوف!بوصللهمبموافقتهالحاصلةالمصلحةكانت

وكانبها،الجهرأو،أفضلبالبسملةالمخافتةىيمممنكانلووكذلك،خلفهلل!حلاة

هىالتىوالتأليفالموافقةفىصلحةعندهالمفضولففعل/،رأيهخلافعلىالمأموسون

حسخا.جائزاكانالفضيلةتاكمصلحةعلىراجحة

حسخًا،كانيعلمها،لملمنوتعليمهاالسخةبيانلا!جلالا!ف!علخلاففعللووكذلك

عالْشة.عنكلا!ما4(4)1333/الحجكأودسلم)126(العلمكأالبخا.ى)1(

601



فىشروع5حسنذلاثفعلأنالناسليعرفالبسيلةآوالتعوذأوبالا!حتفتاحيجهرأنثمثل

:ويقوليبهرفكان،بالاستنهتاحجهرالخحلاببنع!سأنالصحيحف!!ثبتكما،الىصلاة

بنالأسودقال.غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسهكوتبارك،وبحمدكالا!م!حبحاناث

مسلمرواه.ذلكيقولتم،يبهرفكان،ح!حلاةسبعينمنأكثرخلنهـع!سصمليتيزيد:

عمرابنكانلكوكأ.الناسأكثربهعملحنىالا!حتفناحهذاشاعولهذا.محمححيحهفى

عندوهذابالبسملةيجهرالصحابةسنواحدهـ!كانهِ،بالاستعاذةيجهرانعباسوابن

الصلاءفىقراءتهاأنالناسليعامكانراتبةل!خةابهـبهايرونلاالذينالجمهورالا!ئمة

انهوذكرجهرًا،القرآنبأمف!ترأجنازةعلىصلىعباسابنأنالصحيحفىثبتكها،سخة

قولين:علىالجخازةصلاةفىالناسأنذلكو.سخةأنهاالناسليعلمذلكشعل

حنيفةأبىمذهبوهو،السلفه.نكثيرقال!كه!ا،بحالقراءةييهاير!لاسنخهم5

وه،لك.

.وغيرههذاعباسم!ابنلحديثوأحمد،المثحافعى،كقولسخةفيهاالقراءةيرىمن/!منهم

.كالىصلاةاجبةوفيحمهاالقراءة:يقولكأ5لاءهؤكأ5ثم

فإن.الثلاثةالا!قوالأعدلوهذا.واجبةليست،مستحبهةهىبل:يقولمنومنهم

الجنازةعلىيصلونكانوا،بينهممشهوراالفعلين*وكانوهذا،فيا،فعلواالساف

وتارةبها،جهربغيروتارة،بالبسملةبالجهرتارةيصلونكانواكما،قراءةوغيربقراءة

رفعبغيروتارة،الثلاثةالمواطنفىاليدينبرفعوتارة،استفتاحبغيروتارة،باستفتاح

بالسر،الإمامخلفيقرؤونوتارة.واحدةتسليمةتارةو،تسليمخينيسلهونوتارة،اليدين

منفيهمكان.سبعاوتارةخمسا،وتارةأربعا،الجنازةعلىيكبرونوتارة.بترؤورلاوتارة

الصحابة.عنثابتهذاكلهذا.بفعارش3وفيهمححذا،يفعل

فيه.يرجعلممنومنهم،الا!ذانفىيرجعكانمنمنهمأرعنهمثبتكما

!بيه.النجىعنثابتوكلاهما،يشفعهاكانكأ5ومنهم،الإقامةيوتركانمنومنهم

وقدجاثزا.فعلفقدالمرجوحفعل،فمنالآخرمنأرجحأحا-هاكانوإرالا!مورفهذه/

لمصلحةأحياناأرجحالراجحتركيكونكما،الراجحةللوصلحةأرجحالمرحوحفعليكون

فىيكونقد،أفضلجنسهفى!والذىالعملفإن،الأع!!العامةفىواقعوهذا.راجحة

القراءةوجنس،القراءةجنسمنأفضلالصلاةجنسأنكها،منهأفضلغيرهمواطن

الفجربعدالصلاةثمالدعاء.جنسهـكأأفضلالذكروجخسالذكر،جنسكأ5أوضل

القراءةوكذلكالأوقاتتلاثفىمخهاأفضلوالا-عاءوالذكروالقراءةعنها،خههى4والعصر
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بعدالصلاةآخرفىوالدعاءمنهما،أفضلهخاككروالأعغها،منهي!والسجودالركوعفع!

المعين؟الشخصحالبحسبأفضلالمففمولالعمليكونالذك!هـوقددكأأفضلالتشهد،

أكثر،بالمففمولوانمَفاعهواهتمامهورغبةمحبتهلكونأو،الا!!ضلعنعاجزالكونه

المريضأنكما،وانتفماعهوإرادتهوحبهعما،مزيدمنبهيقترنلماحقهفىأفضلفيكون

أفضل.ذلكجنسكانوإن،يشتهيهلابمايختفعلامايشئهيهالذىبالدواءيخخف!

والقراءة،القراءةمنخيراالا!وقاتبعضفىالناسلبعضالذكرصار،البابهذاوءكأ

فىلا!نهلا،بهانتفاعهلكمال،ذلكوأمثالالصالأةم!أخير1ًتالا!وقابعضفىلبعضرهم

أفضل.جنسه

وأن،التفضيلفيهيعرفلمإن-بعضعلىالا!عيالبعضرتفضيلبارب-الباب/و،لذا

فىفإن.كثيراضطرابفيهاوقعوإلا،الا!عه،لمنكثجرفىالاكاحوالبخخوعيخخوعقدذلك

،الواجباتعلىيحافظلاماعليهيحافظ،ورجحانهفعلاستحباباعحقا-إذاس5الناس

بعضيختارفيمنتجا-5كما،الجاهليةوالحهجةوالت!صبالهوىإلىالأهسبهيخرجحتى

لمذهبه.شعارافيراهاالا!مورطذه

سنأعظمالتركهذاعلى-أيضا-افظي!،الا!فضلطوذلكتركرأىَإذامنوءخهم
كما،الجاهليةوالحميةاليوىاتباعإلىالا!صبهيخرجحتى،المحرماتتركعلىحافظته5

خطأ.كلهوهذا،ذلاثوأه!ال،لمذهبهشعاراالتركيرىَفيمن5تجا

ألفماويؤلف،ورسولهاللهوسحهماويوسع،-!هحقذىكليعطىأنوا!واجب

والمقاصد،الشرعيةافىصالحمنورسولهاللهيحب4ماذلكفىويراعى،ورسولهبيمهالله

بعثهاللهوأن!ؤمحيدهدىالهدىوخيرالا،،كلامالكالأمخيرأنويعلم،الشرعية

الإنسانمعيكونوأنالا!مور،منأمركلفى،والاَحْرةالدنيابسعادةبعثه،لامالمينرحمة

ويدعهجملا،5هذايعخقا-الناسءكأفكثيروإلا،الإجه،لهذابهيحفظه،التفصيلمن

الصراطيهديناأناللهفنسأل.للهوىاتباعاو!!اظلما،وإماجهلا،إما:التف!ميلعنا-

والصالحين،والشهداء/والىصديقينالنجيينمنعليهماللهأنعمالذين!راطالمسخقيم

رفيقا.أولئكوحسن



بعديصلىكانأنه.!نناالخبهىعنا!جمححيحينفىثجتفقد،الجمعةبعدالسنذوأما

وبعد،ركعحينالفجرقبلي!هحلىكانأنه:ا!جممحي!جمنفىعنهثبتكماركعحين)1(،الجم!!

ركعخين)2(.العشاءوبعا-،رك!ضينالمغربوبعد،ركعخينالكلهر

عنالصحيحينوفىركعحين)3(،قبلهاي!هحلىكانأنه:عمرابنحديثففى،الظهروأما

أربعا)4(.قبا!ثايلصاىكانأنه:عاششة

ركعةعشرةثنتىوليلةيومفىصلمى"ءكأ:قالاررئهةلجاالنبهي!أنحبججةأمعنال!ححيحوف!!

الظهر،قبل"أربعا:السشفىمفسراوجاء(.")ْالجنةفىبيتالهاللهبخىضةفرغيرزرلوعا

فهذهالفجر")6(.قبلوركعخين،العشاءبعا-وركعخين،المغرببعدوركعحينبعدها،وركعخين

هذهعلىمدارهاوفعا،.بثتولها!حمهجم!االنجي!الصحئكنفىثبتتالخىالراتبذالسننهى

حبججة.وأم،وعاتشة،عمرابنحديث:الثلاتةصَاديثألا"

فكان،ركعةعشرةثلاثوإما،ركعةعشرةإحدى!!ا:بالاصيليقوم!ك!ا!الخبهىوكان

ركعة.أربعينسننحواونفلهفرضهوالنهاربالليلصالأت!مجموع

:أقوالثلاثةعلىالرواتبالستنههأفى/والناس!

وركعتىالوتر،إلاسنةيرىلافإنه،مالككقولشيحا،ذلكفىيوقتلاكأ35منه

.العراقأ،لليوقتإنما:يثتولوكان.الفجر

أهلمذاهبفىيوجدكما،باطلةبل،ضعيفةبأحاديثأشياءذلكفىيقدرمنومنهم

منكتبهمفىيوجدهؤلاء9خإنوأحما-،الشافعىأصحابكأ5وافقهممنوبعض،العراق

الخبهىعلىمكذوبأنهبالسنةالمعرفةأهليعلمماذلكفىوالا!حاديخاالمقا-رةال!ملوات

أنهأو.العصرسنةق!ىأنهأوأربعا.الهضرقبلصلىأن!مج!!حمد:عنهروىكين،ؤًا!كاكأ

منذلكوأمثال.ال!حىعلىي!!افظكانأنهأوأربعا.بعدهاأو.ستااللهرقبلصلى

حئ!اشَصهض.النجىعامح!المكذوبةحاديثالا!

عور.بناللهعبدعنكا!لاحو،72()182//ء،الجهفىمسلمو)379(الجمعةفىالبخارلَى)1(

.()379الجمعةفىأبخاركماا)3(.(073،87501/)723،المساضيرصا،ةشى!ساكا)2(

1(.3ْ)728/المسافرينصلاةكأهـسلم)5(1(73/50)المساضينة3صافي!هـ-حلم)4(

(1251)الىصلاةف!داودأبر)6(
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الصلواتفىوالفضاثل""الرقائقفىالمصنفينب!ضيذكرهه،ذلاثمنوأشد

والخميس،والا!ربعاء،والثلاثاء،،والاثخيمتالا"حد،يومكصلاة:والحولية،الا!دسبوعجآ

وغيركحم.،القادروعبدحامد،وأبى،طالبأبىكتابفىالمذكورة،والسبت،،-الجمعة

فماالتى"عشرية"الاثنيصاوالصلاة،شعبانونصف،رجبأولةحماالتى""الاءلفيةكروةو

وصلوات،رجب/هـكأوعشرينسبعليلةفىالمىوالصلاة،رجبمنجهء،ليلةأول

منذلاثوأمثالعاشوراء،يوموصلاةالعيدينليلتىوصالأة،الثلاثةالا!شهرفىتذكرأخر

ولكن،عليهكذبذلكأنبحديثهالم!سفةأهلاتفاقهح!ظ!،النجىعنالمرويةارصلوات

علىمأجورونوهم،بهفعملواصحيحا،فلنوه،والدينالعلمأ،للصتأقواماذلكبلغ

السنة.مخالنهةعلىلا،واجتهادهمؤضدهم-خسمت

كا!ر.بل،مبتدعضالفهوخي!هـسنها،غيرهاأنفظنالسنةلهتيجْتسنوأها

كانأنهعنهثبتوقد!و:عنهالثابتةالصحيحةالسنةوافة!ماهوالعدلالوس!طوالقول

بعدمصليامنكمكان"من:قالأنهعنهمسلمصحيحوفى.ركعتينالجمعةبعديىصلى

هذابينجمعاالصحابةمنطائفةصتالستىرووقا-أربعا")1(.بعدطافاجصلحةالجه

.وح!ذا

الصحيح:فىعنهثبتكماوغيرطا.،الجمعةفىوالخنملالفرضبينيؤصلأنوالسنة

مايفعلفلا)2(،كلامأوبقيامبينهحمايفصلحخى،بصلاةصلاةتوصلأننهىلمج!ش!أنه

وفى./!بيهالنجىلنهىركوبهذافإن،السخةبركعتىالسلاميصل.الناسمنكخيريفعله

.العبادةوغيرالعبادةبينيميزكه،،الفرضوغيرالفرضبينالتمييزالحكيةمنهذا

ونهى،الصلاةقبلالفطريوموالا"كل،السحوروتأخيرالفطور،قحججلاسححبولهذا

وغير،الصياممنبهالمأموربينللؤصلكاسهفهذا،يودسينأوبيومرمضاناستقبالعن

غيرها.مناللّهأوجبهاالتىالجه!ةتمييزوهكذا.وغيرهاالعبادةبينوالف!حل،بالمأمور

الظهر،ينوونبلالجمعةينوونلاوغيرهمكالرافضةالبدعأهلمنكخبرَافإنوأيفنا،

فإذا،السخةيصلونأنهمالظانويظنظهراشيصلونسله!ا،وماسلموا،آنهمويظهرون

،كثيرةنظائرلهوهذا،البدعةلهذهسنْعْ!5هذافىكان،والخفلالفرضالتمجبهـبينشصل

أعلم.-سبحانة-واللّه

(881/67،68،96)الجم!،ف!ملم)1(

.95ص!تخريجهسبه!)2(



نأإلىيجرىفهل:الصلاةأقيمتوقد،الجمعةصلاةإلىخرجرجلعنوَسُملَ/

فاتته؟ولوهونًايأتىأو،الصلاةيأتى

فأجاص!:

كانإذاواْها،فأكثرركعةمنهايدركحتىيسرعفإنه،الجمعةفوتخشىإذا،للّه!دالح!

أعلم.واللّه.السنةهودل،أفضلفهذاالسكينةوعليهالمشىح5يا-ركها

لا؟أمعليهاالمداومةتجبهل:بالسجدةالجمعةيومالصلاةعنوَسُئِلىَ

:فأجاب

غيرهاولاالسجدةفيهاالتىا،السجدةسورةا-(؟"لحتنزيلْ.الم)،قراءةليست.دلّهالحمد

منذمأوواجبًاذلكاعتقدومن،الأئمةباتفاقالجمعةفجرفىواجبةالسجودذواتمن

تخازعوإنما.الا!ئمةباتفاقذلكمنيتوبأن/عليهيج!،مخطىضالفهو،ذلكترك

الجهر.فىبالسجدةيقرأأنيكره!الاثفعند.وكراهيتهذلكاستحجابفىالعلماء

الصحيحفىثبتقدلا!نهوأحمد؟،وال!افعى،حنجثمةأبىكقول،يكرهلاأنه:وال!سحجح

وشتا،الانشقاقاسورةلم،انشقَّتالسَّماءُإذا،9بالعشاءشىسجدأنه:اببص!االنجىعن

!،أَتَىهلْلمو،تنزِيلُ.المرأحةالجهيومالفجرفىيثترأكانأنه:الصحيحينفىعنه

وأحمد:الشامعىوأمابعينها.سورةيقصدأنيكره:الك5وعندا،الإنساناسورة

فىواقتربتوالذاريات.الجمعةفىوالمنافاقينالجمعةمخل،السنةبهجاءت!افيسخحبون

الجم!قي.فجرفىألي!أتىهلوإنملم،؟تنزيلُ.الم*ةو،العيد

نافعتان:مسألتانهنال!ش

فليس،الأئمةباتفاقأخرىسجدةفيهابسورةيقرأأنيستحبلاأنهإحداهما:

السورتينهاتينفإناتفاقَا.جاءتجدةوال!،للسورتينبل،السجا-ةلاجلالاستحباب

والبعث.الخلقءقمحةالجهيومفىيكون!اذكرفيه!،

مسىء،تاركهاوأن،واجبةأنهاالجهاليتوهمبحيثعليها،الما-اومةينبغىلاأنه:الثالْية

أعلم.واللّه.وجوبهالعدمأحيانًاتركهايخجغىبل
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بعضفيجزئالسجدةالمطلوبهل:الجمعةيوم"السجدة"سورةقرأعمن:وسئل/26/24

؟السورةالمطلوبأمغيرها؟فىوالسجدة،السورة

جاب!:فأ

أَتَىلم)هَلْو،السجدةاسورة،؟،تَنزِيل.الم9إالسورتينقراءةالمت!عودبل،دلّهالحمد

ذلك،يخبعوما،الساعةوقيام،آدمخلقذكرمنفيهمالما،ن،،الإنسأسورةياالإنسَاش،علَى

أخرىسجدةسورةقراءةالرجلقصدفلو،السجدةالمق!ثودولجس،الجمعةيومكلانفإشه

المداومةينبغىولا.بكيالهماقراءتهمافالسنة.كلتيهياالسورتينأبقىيخيَج!!والنجى.ذلككره

والشافعى.القرآنمنهماغي!أحيانًايقرأبل،واجبذلكأنالجاهليظنلئا،ذلاصا،عا!

قراءتهما.قصديكرهفعندهما:حنيفةوأبومالكوأما.قراءتهمايستحباناللذانوأحيد

يجهرفهل:عليهماليقضىقامثم،الجمعةصلاةمنركعةأدرك!منولم!ثلى/702/24

802/24

لا؟أمبالقراءة

جاصط:فأ

يقضيه،فيمامنفردفإنه،يقضىقامإذاالمسبوقلا!نيجهر،ولا،بالقراءةيض،فتبل

فيماسهاإذاالمسبوقيسجدولهذا؟المؤزمحكمفىيدركهفيماوهوالمنفرد،حكمحكمه

العلماءمنكانفمنالمنفرد،فيهيجهرفيمايجهرإنمافالمسبوقكذلاصا،كانوإذا،يقضيه

ومن،الأوليينالركعتينقضىإذايجهرفإنه،والفجرال!!ثماءينفىالمنفرديجهرأنذهبه3

منفردًا،أحديصليهالاوالجمعة.عنهدهالمسبوقيجهرلافإنهيجهرلاالمنفردأنهبهثعاكان

ضمنًاللجمعةمدركلكنهيجهر،فا،كالمنفردوالمسبوقالمنفرد.فيهايجهرأنيتصورفلا

المسبوقيقضيهلمايشترطلاولهأ-ا،المتبوعفىيشترحرماالقابعفىيشترطولاوتبعًا،

ذلك.ونحوالعدد،

للسمعة،مدركفهوالصلاةأدركفقدالصلاةسنرك!!ةأدركمنأنالسنةم!تلكن

نأقبلالفجرمنركعةأدركومن،/الشمسبتضأنقبلال!صرمنركعةأدرككمن

3.أعاواللّه.الوقتخار!فعلتارصلاةبقيةكانتوإن،مدركفإنه،الشمستطلع
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فىأنمع-جائزةهىهل:القلعةجامعفىالجمعةصلاةعن-اللّهرحمه-وسئل

لا؟أم-أبوابهاوغلقسورها،وجودمع،أخرىخطبةالبلد

فأجابط.

تكنلمولو،والقاهرةكمصر،أخرقدينهة5لى*"نهاجمعةفيهايصلىأديجوز،نعم

أكثرعنديجوزللحاجةموضعينفىالكبجرةالمدينةفىالجمعةفإقامة،أخرىكه،يخة

وجمعة،الشرقىالجانبفىجمعةفيهاأقاه!ا،جانبانولهابغدادبنيتلماولهذاالعلماء،

إلامدينتهفى!لم!!علإ)1(النبىبأنذلكوشبهواالعلماء،أكثرذلاثوجوز.الغربىالجانبفر!

أبىخلافةفىالا!مركانوكذلك،بالصحراءالعيدفصصلىبالمسلمينيخرجموصمع،فى

كخيرا،بهاالخلقوكان،بالكوفةوصارعلالبأبىبنعلىتولىفلما.وعثمانوعوسبكر

الصحراء،إلىالخروجعليهميشقوضعفاءشيوخَابالمديكةإن،المؤمنينأميرياقالوأ:

بالناس!يصلىوهوالمسجد،فىالعيدبالناس!بصاىرجالأًطالبأبىبنعلى/فاستخلف

قالوقد.الراشدينالخلفاءسنوعلى،ذلكقبهليفعلهذايكنولمأر!عحراء،خارج

الخلفاءبسنةتمسكفهكأ.")2(دىبش5الراشا-ينالخلفاءوسنةبسختى"عاجكم:ءِنما!كاصالنبى

أكثرإلىتدعوالا!وقاتهذهوفىالبلادهذهفىوالحاجة،ورلممولهاللّهأطاعفقدالراشا-ين

بمشقةإلاواحدةجمعةيمكخهمولا،يسعهموإ-خدجاهحللناسلجسإذا،جم!طدكأ

عنهليمة.

هورالجهعليهوالذى.المديكةخارجقريةكأنهاالقامةيجعلأنوهوثالثْوجهو!نا

أنهعباسابنعنالصهمحيحفىلا!ن؟القرىفىحفامءط،الجهأنوأحهحد:والشافعىكمالاث

قرىمنقرية-"بجؤاثى")3(جهحة،المدينةجصعةبعدالإسلامفىجمعتجمعةأول.قال

وكذلك.القيسعبدوفدعليهقدمحينطِا!سحهاللّاءرلممولعها-عا!ذلاثوكان-الجحرين

يمرعمربناللّهعبدوكان.كانواحيثبا!فحةسهم4يأشالمسل!إلىالخطاببنعمركتب

عاجهم.ينكرفلاحةالجهيقيمونوهموالمدينةعة5بينالتىبالمياه

يكنلمفلو.جامعمصرفىإلاتشريقولاجمعةلا-:عنهاللّهرضى-علىقولوأما

وقد.قريةيسمىالجامعالم!رأنكماجامعصر5قريةكلأنبهيرادأنلجاز،مخالفله

بالاءصل.)1(كا،1

"صحي!!حس!حا-يث3مدا":وقال!)2676(العلمفىوالترمذى)46ْ7(السنةكأدا"دأبو)2(

.39صتخربجهسسَ)3(
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قوله:فىكما،مكةمنأكبرهوومابل"،القرف"أم/سياهابل،قريةهـكةاللّهس!ى

أمحمد:!لإَل!ناصرفَلاأَحهـلَكناهُمْأخرجتْكَائَتىقَرْيَتكمنةًقْؤأَشدُّهىقريَةمنوكأل!ن؟!

لأثهفيهَاأَقْبَفناالَّتىوَالْعِيرَفِيهاكُثاالَّتىائقَريةواشأَلِ؟9نج:بقولهقريةالقديمةمصروسمى(،13

أعلم.واللّه،كثيرالقرآنفىومثله82(،:أبروسف

أحدهما:فقال،الجمعةوافقإذاالعيدفىتنازعارجلينعن-اللّهرحمه-وَلسئِلَ

ذلك؟فىالصوابفمايصليها.:الآخروقال،الجمعةيصلىولاالعيد،يصلىأنيجب

فأجاب!:

:أقوالثا،ثةذلكفىفللعلماء،واحديومفىوالعيدالج!حةاجفحإذا،ددّ.الحهرر

الدالةللعموماتالجمعسائرتجبكه،ال!صيد،شهددكأعاىحةالجهتجبأنهأحدها:

الجمعة.وجوبعلى

أرخصعفانبنعثمانلأنوالشواذ؟العوالىأهلخل5،البرأهلعنتسقط:والثانى

العيد.بهمصلىلماالجم!طتراوكأر*م

علىلكن،الجمعةعنهسقطتالعيدشهدهـكأأن:الصحيحوهو-الثالث/والقول

عنالمأثورهووهذا.العيديشهدلمولعنشهودها،شاءمنليشهدهاالجمعةيقيمأن3،مالإ

وغيرهم.الزبيروابن،عباسوابن،صعود!ىوابن،وعخمان،كعير؟وأصحابهض!ا!زالخبى

.خلافذلاثفىالصحابةعنيعرثولا

اجتمعلما،!ح!النبىعنالسنةمنذلاثفىمايبلغهملمالمتقا-سينالثتولينوأمحهمص،ب

إنكم،الناس"اْيها:قالأنهلفظوفى.الجمعةفىرخىصثمالعيدصلمىعيدانيومهف!!

")1(.مجمعونفإنافليشهد،حةالج!يشهدأنشاءفمنخيرًا.آصبغقا-

يشهدلمإذاالظهريصلىإنهثم.الاجتياعمقصودحصلالعيدشهدإذافإنهوأيضَا،

الناسعاىإيجابهاوفى،الجمعةماتصوديحصلوالعيدوقتها،فىالظهرفتكون،الجمعة

.والانبساط،فيهالسرورص!تلهمسنوما،عيدهملمق!مودوتكدير،عليهمزضييق

ويوم،عيإالجمعةيومولأن.بالإبطالمقصودهعاىالعيدعاد،ذلكعنا-تجسوفإذا

فىإحداهماأدخلواحدجنسهـقعبادتاناجتمعإذاالشارعشأنومنعيد،والنحرالفطر

أعلم.واللّه.الآخرفىنسلينالوأحد،اوخسلفىضوءالويدخلكما.-ضىالا

ونحوهما.عباسالنعن)1311(الىعسلاةإقا!ةكأماجهابن،،،-هـيرةأ!!عن(1)730الصلاةكأداودأبو()1
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العيد،وصلىالعيد،يومالجمعةيومجاءإدْا:قالرجلعن-اللّهوحمه-وَلشِ!/

مخطئ؟أم!صيبقالفيماهوفهلَفلا.هـالاالجمعةيصلىأناشتهىإن

:فأجاب

كثيرًا.تسليمًاوسلموصحبهوالهمحمدسيدناعاىأدلّهوصلى،العالمينربدتهالح!!د

لاعقهاء:أقوالثلاثةفمميهاالعيا-مويوالجور!ةيومأجتهحإذا

.وغيره،مالككقوليصا،لمومنالعيد،صاىمنعلىالجمعةأنأحدها

بنعثمانعنذلكيروىكما،المصرعنالخارجالسوادعنسثتطتحةالجهأن:والثانى

ذلكواتبع،الجمعةتركفىالقرىلأهلاْذنثمالعيد،صلىأنه-عكهاللّهر!همى-عفان

الشافعى.

الجمعةيقيمأنللإمام/ينبغىلكن،حةالجهعنههسثفطتالعيا-صاىمنأن.والثالث

العيدفصاىعيدانعهدهفىجتمعاأنه:!مالنجىعنالسقفىكما.أحبمنليشهدها

الجم!.فىرخصثم

فمنخيرًا،أصبتمقدإنكم،الخاس"أيها:فقالالخالمم!وخطبالعيدصلىأنهلفظوفى

منالسنفىروىالحديثومذامجهحون")1(.فإذافليشهد،الجمعةيشهدأنمخكمشاء

ذلكفىثالثحديثالسطنوفى.الجمعةشهودفىالخاسخيرثمالعيدصلىأنه.وجهجن

نأوذكر.العصرإلايصللمثمالنهار،أولفجمعهياعيا-انعهدهعلىكانالزبيرابنأن

عكه-اللّهر!همى-عباسلابنذلاثوذكر،ذلاثفعل-عخهاللّهرضى-الخطاببنعمر

السنة.أ!مابقد:!تفال

منبلغهمنلقووهو.وأصحابهوخلفائهءمهطابنغ:اللّهلرسوعنالخابتهوالمنقولوهذا

أعلم.واللّةوالاَدار.ا&!نكأ5ذلكفىمايبهلغهملمخالفوهوالذين.وغيرهكأحمدالا!ئمة

114عرلخريحدكسق)1(
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ساعةفىلوقتها،فرضكلاهما.صلاتينبينخطبةعق-أللّهر!مه-ولممئل/

والوقت،،والسننكالظهرالل!ين،هيئةمقغيرهافىكمافيهاالشرطواعتبار.العينشمكلة3

بالتأذين.-أيضًا-والقبلة

فأجاد،:

متنازعوبعفمها،عاسههـخفقبع!عها،مسائلعا-ةعلي!تنزلقدالمسألماهذه،دتهالح!د

هىالجمعةخطبةإن:يقول،فرضالعيدإن:قالفصن،وجمعةعيدا%خمع!!امنها:

فرضًا.ليست:ياقولفإنهالعيا-.خطبةبخلاف،فرضكلاهماصلاتينبينخطبة

تصحفإنه،جمعتانفيهتصحلاوضبع5في!جمعخاناعتتهدإذالعاعلىتنزلأنوإها

وصلواجميعًا،بطلتا،السابقةعينأشكلفإن.الإمامبإذنكاناإذا،الحانجةوتبهطلالاولى

كْأأذنقدالإمامكانإذا،فرضكافىهماص!*تينيبنخطبةالحانيهةقبلاكىفالخطبةظهرًا.

.فرضجمعتهأنيعخنندوكافى،دما،عندهمتقاملاا-حيعذأنواعخقدوا/خهه،،5كل

فرضوالجمعةوقتها،فىفرضارفجرفإن،*!ةوالج!الفجرالسافليريا-أنويىهعن

الجمعة.خطبةهىخطبة!ماوبيتلوقتها،

الم!سب،صلاةوبين،بعرفةالصلاةبينتكونعرفةخطبةفإن:الحجضثلبوهـخها

.فرضفكلاهما،والظهرالةجريبنتكون:النحريوموالخطبة،فرضفكلا!ليا

لا؟أمحديثفيهجاء،الجمعةعصربعدالكهفقراءةهل:ولمممل

:جابفأ

لكن،والفقهالحديثأهلذكرها،آثارفيهاالجمعةيومالكهفسورةقواءة،ددّ!الححا-

أعلم.واللّه.الع!ربعا-مخت!عةأنهاس!تما،الجمعةيوممطلقة3لى
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لا؟أميجوزهل،الشريفةالروضةفىالسجادةفرشعنوسئلى/

:فأجاب

لتلكغصبهذا.غيرهبدويمنع،غيبهتهمعبهويختصشيئًايفرشأنلا"حدليس

ارصلاة.منبهتعالىاللّهأمرمماللمسليينومخعالبق!4،

ويجب،عنهينهى،ظالمفهوبمحمجادةيتقا-مق5وأما.بنفسهالرجليتقدمأنوالسنة

مكاذالا.منالناسويهممنالسجاجيد،تا!كرفع

علَ!للبمااللّهرسولفإنغا!اط؟.النبىمسجدسىلعميمالا،بدعةالفرلشأصلأنهحهذا،

!حالةاللّهرسولعليهاي!حلىكانالحىوالخهسة،ألاكارضعا!بصاونكانواوأصحابه

.السجادةبقدرليست،صغيرة

فىالصافىةيجوزلا/أنه:رباحأبىبنعطاءعنالمحا!فىحزمابننقلفقد:قات

المسجد.فىشوض،العراقمنمهدىبنالرحيكأعبا-قدمولما،الا!رضعلىإلا4!سجد

*هـذامثلفىهذافعلأنفذكر،ذلكفىروجعحتى،لهتعزيرًابحبسهأنسبنلثالكأهـس

صاحبها.يؤدببد!ةالمسجا-

لهمالذينالاكاهرولاةسيمالا،خه4والمنهع،ذلكيفعلسنعا!الإنكارالخاسوعلى

أصحابهعوقبولوالسجاجيها-،هذهرفععليهميتعينفإنهالمسجد،علىولايةححنالاث

انتهى.الاجتهاد،فىيسوغمماهذالكانلي!ا،بارصدقة

"اللهمالمسجدْالإمامدخولوقتالجمعةيومالمؤذنقولعن-اللّهرحمه-وسئل

وفى"أجمعيناللّهرسولأصحابعناللّهورضى.وسلممحمداَلوعلىمحمد،علىصل

رضى-هريرةأبىعنالثانىْالأذانبعدالمؤذنقولوفىالمنبر،علىصعودهبعدالإمامدعاء

أنصتالجمعةيوميخطبوالإماملصاحبكقلت"إذا:!!فياللّهرسولقالقالْأنه-عنهاللّه

الجمعة؟صلاةفىمكروهأو،مستحبأو،مسنونأذلك(،")1لغوتفقد

:فأجاب/

العلماء،المسلمينأثمةمنأحداستحبهولا!صحممن4،اللّهرسولسنةمنهذاليسدلّهالحمد

.يرة!سأبىعنكافىمه،(12)851/اطصمع!فىومسلم)493(الج!!ةفىالبخارى(1)
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الخطبة.نوعمنوهو،بالإنصاتالناسلامرفعاءكأ5فعلهالحا-يثتبليغلكن

العلماء،يذكرهلمفهذا،بالصلاةأصواتبهمالمؤذنينورفع،ححصودهب!!دالإمام2دىإوأما

شرصمم!!.أصلبلايف!طهثثنيف!لهوإنما

الا!ئمة.باتفاقمكروهفهذاوغير،!ا،بالصلاةالخطبةوقتأصواتهمالمؤذنيم!رفعوأه،

يصلونوملائكتهال!ه"إن:الجاحإلىالخطيبدخولعنديقولمؤذنرجلعنوسم!

عليه؟يجبفه،،بدعةهذا:رجلفقال"النبىعلى

:فأجاب

بالدعاءجهرهأو،المنبرالخطيبرقىعخدوالترضي!بال!ملإةكجوره،لكبأ%ضيهـالمؤذن

الراشدين،وخلفائه،!جلَإ!اللّهرسولعهدعلىيكنلم-ذلكونحو،والإمامللخطيب

الا!تمذ.دكأأحداستحجهولا

أعلم.واللّه.بدعةذلكوكل،الخطبةفىذلاثبنحوالجهرذلاث!نوأشحد
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الععدين!ملاةبالمحمط/

.الإسلامشيخسئل

تكبيرتين؟كلبينالإنسانيقولوه،؟العيدينصلاةفىبعين!اقراءةيخعينهل

:فأجاب

قرأإذالكن.الصا!اتكأ5نحو،!افىالقراءةنجوزكه،جازدهقرأمهما،الحههـللّه

حسنًا.كالى،الأثرفىجاءمما.ذلكنحوأو،واقتربت،بقاف

بماويدعوعي!ا!حمإ،النبىعلىويصلى،عليهويثنى،اللّهيحما-فإنه:التكبيراتبينوأما

والحمد،اللّهسبحان:قالوإنصسعود.بناللّهعبدعنالعلماءهذانحوروى،!كذا.شاء

اغفراللهممحمد،آلوعلىسحمد،علىصلاللهم.أكبرواللّ!،اللّهإلاإلهولا،للّه

وسبحانكثجرآ،والحههـللّهكبيرًا،أكبراللّه:قالإنلكوكأ.حسنًاكان،وارحينى،لى

والصحاقي.،!تجج!افيعنمؤفشىءذلكلمحىوليحس/.ذلاثونحووأصيلاً،بكرةاللّه

أعا3.والقه

وقته؟ومتى،العيدينفىالتكبيرصفةعنوَسُئِلىَ

فأجا!بم،:

الصحابةمنوالفقهاءالسلفجهعورعليهالذىالخكبهيرفىالا!قوالأصح،للّهالحما-

لكلويشرع،صلاةكلعقب،التشريقأيامآخرإلى،عرفةيومفجرمنيكبرأن:والائمة

الا!ربعة.4الأئهباتفاقهذاو.العيدإلىالخروجعنهدبالتكبيريجهرأنأحد

أكبر،"اللّه؟لم!!ء:النبىإلىمرفوعاروىقد:ارصحابةأكثرعنهدالمنقولالتكبيروصفة

ثلاثاَ،أكبراللّه:قالوإن.الحمد"،ولا!هأيالا!هأكبرواللّه،اللهإلاإلهلا،أكبرالقة

وحدهاللّهإلاإلهلا:ويقولنلاثاَيكبرْمنوءخهم.فضطثا،ثاَيكبرمنالفقهاءومن-جاز
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قدير.شىءكلعاىوهوا!شصد،ولهالملكله،لهشريكلا

عنهم-اللّهرضى-الصحابةوأكثر،لل!!امتبعأَالمأمحومفيكبرالىصلاةالتكجي!هـفع!وأما

الثانية.فىوخمساَ،لىالاوفىسبعاَيكبرونالا!ئمةو

أكبر.واللّه،اللّهإلاإلهولا،دلّهوالحمد،اللّهسبحان:الشكجيرتينبينيقولأنشاءوإن/

أعلم.واللّه.عالسلفب!عنذلكجاءكماحسخًا،كان،وارحهخى،لىاغفراللهع

مأجورين.لنابينوا؟الأضحىعيدمنأكثرالفطرعيدفىيجبالتكبيرهل:وسئل

جابأ:فأ

الفطرعيدفى5!حروعهووكذلك.بالاتفاقالا"ضحىع!دفى5!ثروعفإنهالتكججر:أما

وأصحابه،،حنيفةلا!بىهبًامأالطحاوىذلكوذكروأحمد،وارشافعع!،دالاثىخد

عليهم-اللّهر!وان-الصحابةعنالمأثور،!وفيهالتكبهجرلكنخلاف!.عنهموالمشهور

هَدَاكُمْمَاعَلَئاللَّهَوَلِتُ!صبرواالعدَّةاوَلتكمِئو،9:بقولهبهأمراللّهأنجهةمنأوكدفيهوالتكجير

.(581:انبقرةا؟"،ونتَنتمكضولعفكئم

الخطبةمنالإمامفراغوهو،العيإانقفماءوآخره،الهالألرؤيةكأ5أوله:فيهالتلَاصبجرو

ا-صخيع.اعلى

عليه،متفقوأنه،/الصلواتأدباريشرعأنهجهةمنأوكدفهوالخحر،فىالشكجيروأء،

كانتولهذا،الفطرعيدمنأفضلالنحروعيد،وانزمانالمكانفيهيجتمعالنحرعيدوأن

منأفضلوالنحر.الصلاةمعالصدقةذاكفىوالحبادة.الصالأةءحالنحرفيهالعبهادة

والصدقة،وه،ليةبدنيةعبادةفالذبح،والماليةالبدنيةالعبادتانفيهي!صتهحلأنه،الىصدقة

طهرةفرضهاا!عل!طالنبىلان،للصومتابعةالفحلرفع!ال!حا-قةولا!ن.ماليةعبادةوالهدية

قالكما،الصلاةقبلتخرجأنسنولهذا؟لليساكينوطعمة،والرفثالاخومنللص،ثم

الخسك،وأما.(041،15الاءعلى1ألأ،فحكملّىربهاس!موذَكر.تَزكىمنأَفل!طقددفي/:تعالى

)فمَلِّ:تعالىقالكما،ا!ضلاةبعديشرعرالذا9،حستقلة5عبادةننهسهاليومفىمشروعفإنه

.2،13:الكوثراأ،4الأَبترُفولةانِئَكإن.وان!حَولرئكَ

بمنزلةالا!مصارفىوذبحهم،العقبةجمرةالحجاجرسىبمنزلةالامصارفىالناسفصلافى

هديهم.الح!!اخ!ذبح



وفىالقَرِّ")1(يومثمالخحر،يههـماللّهعنهدالا!يام"أو!حل:السننفىالذىالحديثوفى

منىوأيامالخحرويومعرفة"يوم.الترمذىصححهوقدالسنفه!الذكماالاَخرالحديث

أقوالهـكأالصحيحكانولهذادلّه")2(.وذكروشربأكلأياموهى،الإسلامأهلعيدنا

الحديث،لهذا"التشريقأيامآ%صإلىعرفةيومفجركأ5يكبرونالا!دجمهحارأهلأنال!صلماء

الصحابة.أكابرمنإجماعولاءنهسكأجمئ!)3(.النجىعنجابرعنالدارقطنىرواهآخرلحديثو

أعلم-واللّه

ولمالإسناد"صحيح:وقال4121/المستا-ركفىمالحاى!935؟/وأ-خعد()1765المناسككأدداهأدو()1

الحديثغريب:الخحر.انعلريوممنالغدححووالنهَر:.قرطبناللّهعبدعنكليم،الا-ححبىووا!ثئحاه"ي!ص

.4/37

()3َ4المناسكفىالنسائىو"ص!-ت"حسن.وقال)773(الصومفر!والنره،-!)9241(الصومشىداودآبو)2(

عا+ر،لا!عقبةعنكلهم

.294/العيدينفىالدارقطنى)3(
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:الإسلامشيغوقالا/

ف!ل

ا!رة:ألى،تشكرْونولعفَكُغهداكمماعلىالذولتُكَبرُواائ!ول"ةولتُكمئوا،تلى:تعالىاللّهقال

!ا.ق9،الْعذَةولتُكمنوا...ائيُ!ربكُمًاللَّةيُرب"افينمأىبمذ!،ْهـ!علقةإمما""اللامو-(ء18

أجلاوهسالعدةولخكملواأكَما:ممحذوفأو.26(0المحساءأفيملكمليُبيناللّهيُريدُفي:وال

ذلك.شرعذلك(

لعلكمويريد:يقالأنالا!ولعلىفيجب.؟3؟قشكرونولَعَقَكئم،نم:قاللأنهأشهر!ط3و

وَهن.وفيهود،ششكم

حرج-مِّنْعَلَيكمليجْعَلَيُريدًاللّهُمَا!!االوضوءآيةؤ!:تعالىبقولهللأولي!خجلكن

وآيةالصيامآيةفإن.6(:المائدةأبرك!تشكرُون)2(لع!شمعليكُغنعمتَهًوليُتمَّليطهّركُئميْريذولكن

الْعُسْر!بِكُمُيريدُولأائيُسْرَب!3اللَّهُ؟؟؟يُرلد:نحفهـله،والمعنىاللفظفىمخخاسبتانأحطهارةا

وَبيتمَّلِيُطَهـرَكُمْيُرِيدُوَلَكِن!،:وقوله.حرَجءَ!!مّنعلَيكمليجعلاللَّهُيُريدُماإ،ز/.قوله:لحنزلة

لم.تَشْكُرُونَوَلَعلّكًغمَداكًئمماعَلَىالئَهولَتكَبِّرُواالعدةولتُكمِفواإغز:محوله،؟؟لحعَلبكغن!!متة

قالمنقالولهذا.هداناماعلىالتكبيرشرعًا:أراد-سبحانه-اللّهأنهناوالمفصمود

العيدصلاةأنعلىالا!مةواتفقتالحيد،تكب!ر-التكجيرهو-:أسلمبنكزيا--اهـلفدكأ

تسبيحًا،الصلاةسميتكماالعيد،صلاةالتكجيرفىيدخلولعلهزائا-،بتكجيرصةمشصيم

مِّنْأَفَفئتُمْ!فإذَا:قولهفىاللّهذكرفىالجهحصلاتاأدخاتوكه!ا،وقرآناوسجودًاوقيامَا،

بقوله:والصلاةالخطبةوأريدا.أ89:البقرةانمل!ائحرامات!لثئعَرعنداللَّهَفاذكرُواءوَفات

سميتلماالصلاةأنلأجلويكون9(.:الجهحةانملىلمالْبيْعَوذرُواالذذكرإِلىافاس!عولم3

زائد،بفرآنخ!ىتقرآنا،سهجتلماالفجرصالأةأنكه،زائد،بتكججرخصتتكب!را،

"،الليل"صلاةوكذلك.الرباعيةالصا،ةفىالركعثينعنعوضًافيهاالقراءةطولو%خل

يطيل!روورحمهالنبىفكان،القيامبطولخ!تا2:المزملأ!ْا"يل"،%قُىِ:لقودهقيامًاسهحتلما

أثبخناهماوالصواب"لعلكم"و:المطبوعةفى(1)
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التطويلإن:ادلمفبعضقالولهذا.بالنهاريطيلهلامابالليلوال!جودفالركوعالثتيام

أفضل.بالخهاروالسجودتكث!هـالركوعوإن،أفضلبالليل

وكان،الجمعيةالخطبعلىزيادةالعيدخطبةفىء!تسروعا-أيفكمَا-التكججر/وكان

العيد،انكضاءإلىالعيدإهلالحينكأ5العلماءأكخروعخدعخدنا،مشروعًا-أيهحَا-التكبير

ذلكبعدسخمغولاَلكونهالمصلىشمهدإذازمالمؤيقطعه،لللكن؟والخطبةالصلاةآخرإلى

وأ؟والخطبةبالصلاةذلكبعدعنهللاشخغالالصلاةفىبالشروعيقطحهأوالصالأة؟بانتظار

العيد.آخرإلىأنهوارصحيح.وعيرهأحمدعنخلاففيهد؟الخطبةانؤضاءإلىرقحلع!لا

مافعفومات-علىأيامٍفىالفَهاسمويذ"كروالهئىمنافعليختتهذواأ!:الحجفىتعالىفالوقد

اسموذكر،الذب!!أيام،!ىالمعاسهاتالا!يام:فقيلى.28(:اطجالى/الأَثعامبهيمآمنرزقثم

رواية.ف!!ء،لكقولودممو،والهدىالاضحيةءلمىالتسهبةاللّه

اسمذكرثم.غيرهوالشاف!!وقولأحهرر،عنالم!هورو،لوالع!ر،أيام!ى:وقيل

مأثورًاشأظنه،الهدىرؤيةعخدذكره،لو:وقيلعنا-نا،بالتكبيران!حخمرفىذكره!!شيهاأدلّة

فىالسوقإلىيحرجانكاناعباسوابنعهسابنأنالبخارىصحيحوفى.الشاثحىعن

غداةكانواأنهمأنسعنالصحيحوف!!بتكجير،ممما.الناسويكبر،فيكج!ساناص!سثر،اأيام

فلاالملبهىويلبي!،عليهينكرفلاالمكبرمخهميكبرعرفةإلىكأ5منذاهبونوهم،عرفة

والتكبيرالتهليلمنفيهن"فأكخروا.فهـر،!لالمرفوعةالآحاديثطأهحلغ/وف!!.عاج!ينكر

.(1والتح!جد")

لحر9هَداكُئممماعلىلمظ،لم:كقوله(،رزقهمهـ،علىاللّهاسم)ذك!!يكرنأ!حابفاقولوعلى

واذكُروهُالْحَرامائمشْعرعدالفَهفاذكُروافاتٍسمنآفنهحتمْفإذا!!ة:وكتهوله.(185:البتهرةا

آياتنَاعليكغيتْئوفِنكُمْرَسولأَفيكُغأَرْسئنَاكمَاؤئم،:وكتهوله(891:البترةأ،16هداكئمكَما

.(151،521:البقرةأ،أأذكًركئمفاذكرونىإبماِأ:لىضإلىفَي،ويُزكيكْغ

الفهاسمواذكرواعَليكغأفسكنممَّا،1،فَكُفوا:قولهمثليكودالاَخر،القولوعلي!

عليهويدل.36(:الحجأبم"صوَا!علجهاالفهالم!موافاذَكرًر"لأ:وقوله14،:المائدةأ/\؟/علي!

بمعخى،هـصدريةلاموصولة)ما(أنعلىفيدل34(،:الجخأتم!!الأنعامبهيمةمنلا؟!-قوله

الذَاسْمَليذكُروامَنسكَاأُهه.جعئناولغَل؟؟ز:قيلىوكذلاث.ألا-نعمامبهيهظكأ5رزقهمىالأعلى

وقتعليهاائئها؟ممذكري!صن:شولناوعلى.ا34:الحجأ!4(الأن!عامبثيمةمنرزقفمماعلى

ورجالالكبيرفىوالطبرانىأح!د"شواه.وقال491/ائا-وانركحح!عفىالهيثمىو،2،75131،132/أ-ء،-()1

عهسو.بناللّهعبدعنكا"هما"،ثثتاتآحد*سا
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يكنلمالتسهجةمجردأرادلوأنهعليهيا-ل-وبالتكجحر،عندهابالخلبجةالسوقووقت،الذبح

الأضحيةبينذلكفىفرقلا،ذبجعكلعنا-ءذكوراسه!يفإنأخفص!!ا!،بذلكالأنحسحية

يجب.لم،ي!جمبلموماغير،لا،فىو%تجماشيها،وجبفد!اوغيرها،

إلىضَامرٍ،!،كُلّوَعَلئرِجَالاًيَأتوكَبالحجّالنادرفىوأَذنلأأ1:لةولهيكونلافإنه،وأبضًا/

إلىإتيانهمفجعل27.128،:الحجابحم،الذَاسموبذكروالفئممنا!حليحشهـذواإشؤ:قيلى

فقط،الاضحيةأرادولو.معلوماتأيامفىاللّهاسمويذيهـوا،لهممنافعلي!يدواالمث،عر

هذاأنإلاالأر!،جميعفىمشروعةالا!ضحيةفإناختمما!.بمممذالل!شاعريثَنلم

ذلكشصلم:فيقالالا!مصار.فىالعشرجهجعفىاللّهاسمبذكرقولناعلىيردالوجد

إلىيساقالهدىلا!ن؟الهدىرؤيةعنداللّهذكريرىدكأبهي!خجوقدالمشاعر؟إلىبالإتيان

ويجاب؟المعلوماتبالا!ياملتوقيتهفائدةفأى.وصلخى5الهدىذيحبجوزعندهلكن،ثثثَة

.نجهيمبواهذع!!

العيدالنحرعيدكانولهذا،لمكةتبعالا!هـمماروبقية،أ!لبالمشاعرالذيحأنأ-خدهما:

.والزمانالمكانعيدفيهيجتمعلانه؟الاكبرالحجيومالنحرويومكبر،الاح

غيربخلافجميعًاوالهدى،الا!ضحيةمنرزقهمه،علىهخاكاللّهذكرأنالتانى.

عندناالهدىفإن.المعا!ماتبالاكاياممخت!ةوهى،الاكاضحيةإلافيهاليسفإنه،ممة5

ينحرحتىيحلأنلهيجوزولا،الإحلالعندإلاينحرهلم،الهدقساقفإذا،5!فت

أصحابهص!لمحهشبمّالنبهىوألر6911،:11(سقرة!لأ،مَحِلّهُالْهذىُيَبلْغحتَّى!ثم:تعالىقالكما،كحديه

بهقدمإذاوهذا،ينحرهحتىيحلفلا،الهدىساقمنإلايحلواأدالوداعحجة/فى

:روايتانففيه،العشرقبلبهقدمإذاوأما.نزاعبلاالع!رفى

التكبيرشرعفهلا،المعلوماتالا!يامفىبذكرهأمراقا-والسنةالكتابكانفإذا:قيلفإن

العيد؟أيامفىشرعكما،الصلواتأدبارفىفيها

،الصلاةعقبيشرعولمالعيد،انق!اءحينإلىالفطرليلةفىالتكبيرلثسعكما:قيل

أيامهى،خمسةالعيدوأيامالكبير،العيا-بهفاخخصأوكد.الصلاةعقبالخ!سبيرلأن

،الإسلامأهلعيدنامنىوأيامالتحر،ويوم،عرفة"يوم:!طلى!هالنبهىقالكما،ألاجخما

اتجرة:أ6لم!مَّعدُودَاتٍأَيّامٍفِىالذًظروَاذكُروا:تعالىقالوقد")1(.وشر-طأكلأياموهى

أنها:آخرقولوفيه.وغيره،الشافعىوقول،عندناامشهـهورافىالتشرليقأبامووللر3012

عن!والتكبير،الصلواتأدبارفىالتكبيرفيهااللّهذكركأ5يكونالا!ولفعلى.أطضبحاأيام

121ص!ن!سبجهاطهـت(1)
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لإقامةالجمارورمىوالمروةالحصفابينالسعىج!حل))إطاحط!:النبىقالكما،الجماررمى

النحرعيدفىبالتكبهيرجاءتقدالسخةكانتوإن،لى-طلقالاَياتهذهف!فالذكرأدلّه(()1(ذكر

علىبالتكبيريعنىالصياماَيةفىوالأيهر4جهساقورمى!ملواتهودبرو-خطبتهصالأتهفى

.الرزقعله!وهناك،الهدايةعلىلهوتكبير،دئهذكر/فهأ!،الهداية

إذاإناخيبر،بتخ!أكبر،"الا4ّ:شالخيجرعاىأشرفلماآنهفي-!لجحاكحىلخنشبهتوقد

ركبإذاالتكبجرلعثلالا!شرافعلىيكبركانوالمنذررهن")12.صباحفساءؤومبسا-صا،نزأخا

ح5كنا:جابروقال"والمروةالىصفاعا!دص!وإذا،الآرضس!تنشزاعلاوإذا،دابة

أبورواه-ذلكعلىار!ملاةض!تف!لص-حخا،*همبطخاوإذاكبرنا،علوناإذألمجطَ!صاللّهرسول

3)َ(
الرفيع،الأيمرهووالأذان،اخرهفى5أولهفىالآذانفىدححىراالتكبجروجاء.ودد

التكبجر")4(.!ا"تحريه:فالكه،إليها،والتهيامأخؤنح!واالرفع-شالولحو،ارسملاةأتضاءوفى

."الحريقيطةكأاكنكبيرأنا):وروى

لفا،عدوهىالتىوالخار،والجنالإن!لفحياطينكأ5ارحدولدفع-أب!هخَا-شرعفالتكجير

وأ،الفعللعظمةأو،الجهحلكحرةانكبار،المواضحفىم!روعالتكبجرآنيبينكلدو،ولا

فىكبرياؤهوتسخولىأكبر،اللّهأنليبين؟ال!صبيرةالا!مورمنذلكنحوآو،الحاللقوة

مكبرون،لهالعبادويكون،دلّهكلدالدينفيكون،الكبارالا!مورتاسككبرياءعلىالقلوب

سائربانقيادالاستعالةومق!مود،دلّهقاوبهمبتكبيرالعبادةمق!حود:هـفصودانلهمفيسصل

أ!بر/الثا،ثهذهلأدط؟والنصروالرزقالها-ايةعلىالفكبجرشرع،ولهذالكبريائهالمطالب

والنصرالرزقلا!نوالنصر،الرزقمنأعظموالهدى.5!حالحهجياعوهىالعبد،يطلبهما

بالرزقالمقصودوهوقطعًا،الاَخرةفىفهخفعته،الهدىفأما،الدنيافىإلابهماينخنهعلاقا

فيهماالا!هسفوسع،دونهوذانك.الحقنعمةأكبرلا!نهالتكبحر؟بصريحفخ!واكصر،

اللّه-اسمذكربعموم

فتبين،ورجالوحالوزمالطمكانمنكبيرأمركلعنا-مشروعالتكجيرأنحسذا:فجد،ع

كلعلىالشرفلهويكون،سواهماكبرياءعلىالقلوبفىكبرياؤهلخستول!!أكجراللّهأن

)1(

)2(

)3،(

)4(

عنكلهم)2882(خزيمةوابن"صحيح"ص!.قاق!9(0)2اط-!كأوالرهذى()1888الجخكأداودأبو

مَماف!ه

!،لالى.برأنسعنححما3كا12()1365/ْالحهادفىومسا113ألأاْالا"دالاكأأجض!ارىا

الاستئذأنفىالا"ارمىسننفي!باغظهوالحديت.لحوهعيرب!اللهعبدعن)9925(الحهادفىداودأبو

جابر.عن2/288

ماجهوابن"البابهذافىسىءأ!عالحدي!ا)!سذا-وقال)3(العليارهفىوالرهذلَى61()الط!هارةفىداودألو

طالب.أبىبنعلىعن؟طهع1123/وأ-صمد1175/الوضوءفىالا-أرو!و)275(الطهارةكأ
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؟2324/

فمن،ردائىوالكبرياء،إزارى))العظمة:صا!9برسوله4كأروكمافيماتعالعقال.شرف

")1(.عذبتهمنهماواحذانازعنى

:البقرةأ!لمونَتَمثئكًرًونعَثَكنمملىاكمماعلىاللهواولتكبّرائعذةول!سملُواو!:سبحانهقالولما

،الوتَكفًرُونولالىواشْكُرواأَذصكُمْفاذ!ونىشبهر:قولهفه!كما،والشكرالتكبيرذكر(51\/

تعالى:قالكمابالعملويكونالحمد-و!وبالقؤذ،يكونوال!كرا.ا52:البكرةا

اللّه،أكبراللّه:فقيل.الحمدالا!عيادبت!جيردفقر.(13:أسعأ!إبملثكرَاداوودآلاغمنرا؟*)

والشكر.التكبيرفيهطلبقا-لا!ت4الحمد؟ودا4ّأكبراللّهأكبرواللّه،اللّهإلاإلهلاأكبر،

أولانا"؟ماعلىدلّهوالحمدهدانا،ماعلىأكبر"الله:فيهيتهالأنهالاثرفىروىولم،صأ

فىوالتكبير،الثناءتحىيدالخحهجا-/بينجهحكه،،الشكر-صححدوالحهع-التكبيربينليجمع

مقولِىٌّلَّهيكُنوَلمْالْمُفكفىشريكّنَهْيكنولتمولدًايتخذأل!اليم!لنا!اذحصدُوقل!ء:له-

.وتكبحرهبتحييدههشأمر0(111:الإسراء1!6؟/ت!صبيراوكجوةُا!ل

دئه،والحمد،اللّه"سبحان:أربعالقرآنبعدالكلامأفضلهىالخع!الكلماتأنثمعلوم

!يهالها:النبىقالولهذاالخحميد،قرينفالتسب!!:شطرْانوهىأكبر"،واللّه،اللّهإلاإلهولا

اللّهسبحان:الرحمنإلىحبيجتان،الميزانفىثثتيَل-،ن،اللسانعلىخفيفتان"كلمخان

)2(.هريرةأبىعنالصحي!حينفىأخرجاه."ال!صظيماللّهسبحان،وبحيده

لملائكته:اللّهاصطفى5،الكلام"أفضل-:ذرأبىعنسام5رواهفيما-!اا!وقال

وبحه،-5")3(.اللّهسبحان

إنَّهًواسْتفْفِرهُربّلظبحمدفَسبحإبالم3(،0:المجتهرةأ!،فيبحَطءكنْس!تْوَن!خن1ْ؟ز:اغصآنأوكأ

،وبحمدكربنا"سب!،ندًاللهم:ركوعهفىيقولى!ةالنجىفكان.13الفصر.أ)وس،توَاباكان

"سبحانك:قولهفجعلعائشةعنالصحاحؤى،!كذا.القرآنيتأوللى")4(-أغفراللهم

حقالفهوعدإنفاصبِر؟نبر:تعالىقالوقد.،ل!ربّلثبحمد!صبحإفيتأويل"ط-كوبح!ألا!م

حي!اللّهفَ!بْحَانَبئ//:وقال.(55:أغافرفى،الإنجكارشبالْع!ثىربكبشمدوسبّ!لذَنبكوالحمتغفر

النعن)4175(الزهد!ىماجهوالن،حربرةألع!عندَ،لأه!حا2376/وأحه!د4(09)الاجاسفي!دو--أ(1)

".ا-خهاطالسائ!بنعطاءأنإلاثنات"ر-!اله:الزوائدفي!5ِ.عاس

.31(49/26)أسد!!اعطثدسلم)7563(حيدأك!فه!ى1َال-ط2()

.""لملائكفهـسلدية"باده"له"باتفاذرأبر!عقأ8؟5/أ-ء،-و84(2731/الذ!هـ)ى!5-لم)3(

يعاىأبو"رواه:وقال2127/الزوائددجمحكأوالهيئمى264(د/23)مسنهدهكألعاىوأبو1/14أص*"-(4)

فىذكرهالحاكمألىغير."منهبصمعلمأبيهعنعبيا-ةأبو.الثلائةإسنادوفىالآثسطكأالعلبرانىوواليرار

الذهبى.ووافئه"يخرجاهولماللإسناد"صح!!:وقال2538/شدركالى
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فىوالاَثار.،17،18:الرومأ1د،والأرضالحمئمَواتفىائحما-وَلة.تكمبحونحينوتمسُون

.كخيرةاقترانهما

لاأنأشها-،أكبراللّهأكبراللّه:الا!ذانكله،تفىكه،الخكجير،قرينفهو:التهلجلوأما

اللّه،أكبرالله:الصلمرةإلىالعباددعاءبعدثم،اللّهر!مولمحهررَاأنأشهد،أدتهإلاإلا،

تعالى--دلّهذكرو!عو.وآخرهأولهثالتشهدالخكجيرعلىمشتملشهو،اللّهإلاإلهلا،أكبر

ثوابهووالفلاح.العمل،!ىفالصلاة.والفلا!،الصا،ةإلىالخلقدعاءوسطهوفى

أولهوجعل.شهادةتكبيمِتينكلفهحوترًا،والتشهدشثمعًا،التكبمر-ج!للكنأرهـول

باسمجميعًاوالشهادتانمرتينويت!هدأربعًا،يكبرالا!ذانأولففى،آخرهعلىهـنححاعئمَا

ولا،الشهادةلفظبةيقترنلمالذع!الخ!هايلمعفقطمرتانالخكبيرآخرهوفى،ال!هادة

الاءخرى.ال!هادة

فإن،الا!خريينالركعخينجمع،الصلاةدكأ،الا!ولخينالركعحينبمنزلة-أعلماللّهو-و،لأ-ا

،القراءةقدرفىالفضلفحصل،القراءةفىعروبا!،السورةبقراءةوضلتاالاكاولتان

لكن،و!مفهوفىالذكر،قدرفىوضل،الا!ذانكأ5الاولالشطرأنكماووصفها،

يختارمنعخدالإقاه!ةفىحذفولهذاأشها-،لفظبهقرنالتوحيا-كونعناالوصف

لا!ن،الإقامةصوتمن/ي!!فكه،،القدرهـكأبهوضله،-بلالإقامةو،!ىإيتار،!ا-

وأماالمسافر.صلاةفئالا!خريينالركعتينحأففأشحبا،الا!صلجخسمنالمزيدهذا

شىء.منه،يحذففلم،الأصولال!ساصما!

ال!جادةأولتطويلوغير،ممما،الكسوفوصلاة،الاحيلقيامفى+!حمدالنجىسنةو!مكذا

ذلك.تقتضىلا!سبابآخر،!ا؟على

علىفكان،الإشرافتكبيرفىبيخهماجهح،الا!ذانفه!والتهايلالخكجيربينجوحوكيا

إلاإله"لا:ويقول.ثلائايكبر،عهسةأوحجةأوغزوةف!!شرفًاعلاوإذا،والمروةالصفا

اللّلاإيلاإلهلا5شا-ير،خمماءكلعلىودلوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللّلا

ثلاتا.ذلكيفعل")1(وحدهالا!صكأابوهزم،جخدهوأعز،عبدهن!مرو،وعدهصا-ق،و-صده

التكججربينفجهحثا،ئا،وهالثا،تا،كبرالا-ابةعلىوكذلاث.الىصحا!فىوهذا

كل!ئنلل!الننأن!4،والترمذىأص!رواها!زىحازمبنعا-ىحديثوكذلك.وادطجل

يااللّه؟إلاإلهمنْتعلمفهل،اللّهإلاإلهلا:يقالأنأيفركو؟يفركماعدى)أيا.لهقال

صإشَيمالننفقرن")2(اللهمِنأكبرشىءمن!نهسلأكجر؟اللّه:يقالأنأيفرك؟يفركما،عدى

والحكجير.الخ!هليلببن

،لمريرة.أبىعنكلاهه،لم\(7)2724/كرالأفىمسلمو4(،)114المغازىفىالبضصارى)1(

.41/37/حمدوأ"غري!("حسي:وقالا(م92د)3الخشيرفىىالخره،)2(
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24؟23/

235/24

شطر"الطهور:قالأنه!ببماالنبىعنالا"شعرىمالكأبىحا-يثمسلمصحيح/وفى

بينما-تماذ:قالأو-تملاَنللّهوالحهرر،/اللّهوسبحان،الميزانتملألتهوالحما-،الإيه،ن

وألكحجةوالقرآنضياء،والصبر،برهانوالصدقة،نوروالىصلاة،والا"رضالسياء

السه،ءبينمايملأأنهفأخبرسوبقها")1(.أوفوحتقها،نانسهفباثعيغا-و:الخاسل7،عا!ك

للهجزان.مَاخههـشأعظماوهأ،والا!رض

:قالص!شً!النبىأن:كريزبناللّهعبدبنطلحةحا-يت-الموطأؤك!الأيماثالحدبوفط

وحدهاللّهإلاإلهلا:قبلىمنوالنبيونأناقلتماوأزضل،عرفةيومدعاءالدعاء"أ!فل

الحديثهذافىفج!حقدير")2(.شىءكلعاىوطواط!ا-،وله،الملكله،لهشريكلا

الدعاء،أفضل:فقالوثناء،دعاء،:نوعانكرالأفإنانثناء،شأفضلالدعاء"أفضلبين

هذا:عرفةيومقلتماأ!ضل:يقلولم".الكلام!ذا:قاتماوأفضل.عرفةيومدعاء

"أفضل:الدنياأبىابنرواهحديثفىوكذلاثطاعًا.5قلتماأفضلطووإنما.الكلام

دلّه")3(.الحما-الدعاءوأففمل،اللّهإلاإلهلاالذكر

وسبعونبضع"الإيمان:قالأنه!طَالمجهالنبىعنهريرةأبىعنالصحيحففىوأي!مًا،

نجأنصرحفقد")4(.الطريقعنالأذىإماطة،وأدنا،لااللّهإلاإلهلالقهِأعا3!ا:شعبة

الَكلمة.5كلأ،همىالإي!،ن/بدثم!أعلى

اللّهكتابفىآيةأىأتدرى،أبىّ"يا:قالكلبنيالنبىأن:مسلم!حصخففىوأبضًا،

)اليهنك!ببما:اللّهرسولفقال255(:البترةأ،؟برائقئومائ!كأْكهئوإلاَّإلالااللهُ:،ظزؤالأع!لم؟"

اْنهاذاكوفىالقرآنفىآيةأعظمأذ!االصحيحالحديثهذافىفأخبر(-المنذر")ْأبااحلما

فإذا،والإيه،نالترآنفىمجتمعكلةالا!مرفإن.الفضلغايةوهذا،الإيمانشعبأعلى

.الرجحانغايةلهاثبت،الإي!مانوأعلى،القرآنأعظمكانت

وهو،الناروأهلالجنةأهلبينالفارقالكلاموهو،الإيمانأصلالتوحيدفإنوأي!مًا،

الجنة،دخل،اللّهإلاإلهلاكلامهآخركانومن.بهإلاأ-خدإسلاميصحولا،الجنةثمن

التحميا-ومنزلة،الا!صلمخزلةلتهفمخمالجذماء،كاليدفهي!تشهد،فيهاليسخطحةشكل

.(223/1)الطهارةد!هـسلم()1

كريز.بناللهعبيدعن)32(1214/الموطأفي!مالاث)2(

فىماجهوابنإبراميما،بنموسىحا-يثهـكأإلانعرفهلا"غرب:وقال)3383(الدعواتكأالخرمذى)3(

كلهم.الذمبىووافكه".يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال1/894الم!درإثفىوالحاكم038(0)الأدب

اللّه.عبدبنجابرعن

.58(/5!أ)الإممان-!ه!سلم)4(

كعب.بنأبىعن81/258(0)المساضبنةصا7كأكمسلم)5(
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.الفرعمنزلةوالتسبيح

الذىالا!ذانمثلالعظيمةالا"موروعند،والجهر،التعقيموجهعلىمشروعفإنهوأيفمًا،

والرفعة،العلومنذلكفىلماالعاليةالا!هاكنعلىال!عودوعند،الا!صواتبهترفع

الا!عياد.فىالمشروعوهو،الصلواتفىبالتكبهجرويجهر

فوضعتسبحنا،هبطناوإذاكبرنا،علوناإذاكطَبخ!اللّهرسولمعكناجابر:/وقال

الا!مكنة،منالعلوعندمشروعالتكبهجرأنفبين)1(.وغيرهداودأبورواه.ذلكعلىالصلاة

والا!فعال،الا!مكنةفىالانخفاضعندمشروعوالتسبجح،والأذانالصلاةفىكما،والأفعال

منيشرعفلم،شرعحينالإخفاءالخسجيحفىالسنةكانتولهذا.والركوعالسجودفىكه،

وصففىالزيادةأنومعلوم،والتهليلالتكبهجرفىذلكمنشرعماوالإعلانبهالجهر

.أمرهفىللزيادةهوإنماالذكر

")2(.وبحمدهاللّهسبحان:لملائكئهاللّهاصطفىماالكلام"أ!ضل:ذرأبىحديثوأما

الركوعفىكماالجهر،فيهيسنلاالذىالكلامفىهذايكونأن-أعلمواللّه-فيشبه

منأفضلالقرآنقراءةأنبدليلمطاعًا،أفضليكونأنيلزمولا،ونحوهوالسجود،

القرآنأقرأأننهيت"إنى:وقالوالسجود.الركوعفىعنهاصطَل!لمجهالنبىنهىوقد.الذكر

فَقَمِنٌالدعاءفىفاجتهدوا:السجودوأما،الربفيهفعظه!ا:الركوعأماساجدًا،أوراكعًا

لكم")3(.يستجابأن

نأيجبلمالجملةحيثمنأفضلكانإذاالشىءأنوهو.نعرفهأنينبهغىأصلوهما

أفضلفيهشرعالذىموضعهفىالمفضولبل/أحد،لكلولا،حالكلفىأفضليكون

ومن،القرآنقراءةمنأفضلوالسجودالركوعفىالتسبجحأنكما،المطلقالفاضلش5

كماوهذا.القرآنقراءةمنأفضلبعدهوالدعاءالصلاةآخرفىوالتشهدوالتكبهجر،التهليل

فأعلمهمسواء،القراءةفىكانوافإن.اللهلكتابأقرؤهمالقوما)يؤم:!يالنبىقال

فأقدمهمسواء،الهجرةفىكانوافإن.هجرةفأقدمهمسواء،السنةفىكانوافإن.بالسنة

علىيجلسولا،سلطانهفىالرجليُؤمَّنَّ"ولا:بقولهذلكأتبعثم"إسا،مًاأوسنًا

وذالمرتبةصاحبأنبينثم،الإمامةفىفالا!فضلالا"فضلفذكر")4(.بإذنهإلاتكرمته

.126صتخريجهسبق)2(.125صتخريجهسبة!)1(

كلهم)636(التطجحقفىالكبرىفىوالنسائي)876(،الصلاةكأداودوأبو2(70)947/الصلاةفىمسلم)3(

.عباسبناللّهعدعن

.4111/الحديثغريبفىالنهايةانظر.وجديرخليقأى:وقَمنقَمَن:وقوله

.(092،192//673)المساجدفىمسلم)4(
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ونحوهمالمسا-ضدوكأئه،،القديمالعها-فىالحربكأميرالراتبالإهاممثلالسلطان

منأفضلالذهبأنكماوهذا،منهمأفضلغيرهمكانوإن،غيرهمعلىغا-مون5

وهذا،دونهإليهاالحاجةعندالذهبعلىقدو،5المعادن!ذهتكونوقد،والنَّورَةالحديا-،

ظامر.

علىلفعلوهابهاأمروافلو.الا!عمالأفضلعنيعجزونالناسأكثر-أبضًا-وكذلك

العملهؤلاءأحدحقفىفيكونءهـجوحًا،انخفاعًاينتف!!ونأو،بهينتفعونلاوجه

منأفضلالناسكأ5لكثيرالذكريكوناولهأ.كذلاثليسممالهأفضلبهيغاسبهىالأ

قال.الإيمانبعدوالعلم،العلميورثهوالاقرآن،الإي!انيورقالذكرلأنبالقرآنقراءة

.(11:المجادلةأدرَجاتٍ!كهالْعِلْمَ/أوتُواوَانذينَمنكُغآمَخواالّذينَاللهُيَرْفع3ِئم:تعالىاللّه

فيعتقديغلطونهؤلاءلكن،ذلكعنعاجزًاي!صنوقد،وتدبرفهمإلىيحتاجوالقرآن

منأفضلالا"مرنفسفىالقرآنقراءةبل،لككأوليسهـطلفَا،أف!لالذكرأنأحدهم

منوهن-أربعالقرآنبعدالكلام))أفضل!لىلخد:الخجىقال.المسلمينبإجماعالأ-؟س

لهوقالىسلم)1(.رواه.أكبر"واللّه،اللّهإلاإلهولا،دلّهوالحه!د،اللّهسبحان:القرآن

:فقال.تىصا3فىيجزثنىمافعلمبتشميحا،النرآنمنأحهلأنأستطيعلاإنى:رجل

نأعلىالعلماءكانولهذاأكبر")2(.واللّه،اللّهإلاإلهولا،دلّهوالحمد،اللّهسبحان"قلْ

بمنزلة،القراءةعنال!جزعندإلاإليهالانخقاليجوزلاالقراءةعنبدلالصلاةفىالذكر

.الهدىمعوالصيام،العتقمعالشهرينصياموبمنزلةالو!وء،معالخيهم

يعنىمنه")3(.خرجممابأفضلاللّهإلىالعبادتقرب"ماةالترمذىفىالذىالحديثوفى

طستههالنبىعن،وصححهىوالترسأداودأبورواهالذىعباسابنحديثوفى.القرآن

أهلهمالقرآن"أهل:قال؟اللّهرسولياهممن:قيل."الناسكأ5أهلينللّه"إن:قال

فىأحديومقدمهمكما،المواطنفىالقرآنأهليقدمءيخ!النجىوكانو%خاصف")4(.اللّه

القبلةإلىقدموا:وقالالواحد،القبرفىوالثلاثةالرجلينيدفنواأنلهمفأذنالقبور،

قرآنا.أ!ثر،لم

اللّه"سبحان:فقال؟أفضلالكلامأى:سئللماذرأبىيثحافىى!اي!النبى/ف!تهول

،2/ْهأححدهِ،11566/الن!تحهـحلقاورواك،الا!يمادكأفاصوالب!(2137/12)الاَدا!كأمسلم()1

.-سنها-ب3سهسةعنكلاهما

أوفىاْبىبناللّ!عبدعنكلاححما4382/وأ-صمد)832(،الصا،ةفىدأودأبر)2(

لفير-ب!-ِعن)1292(ال!نرآنفضائلفيالركحد!)3(

/3أححد7و،2433/القرآد!فاثلفىثالدارمى"صحيح"اسناد.الزواظ-فىو2()15المكدمهَكأماحَ!ت31()4
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كما،مخصوصةحالاالسائلحالمنعلمفربما.سائلسؤالعلىخرج!ذا.\وب!صمده"

اْراد.آخرهإلى.اللّه")2(.إلاإلهلا:قبلىهـقوالنبيونأناقلتما"أوضسل:قاللماأنه

الجملة،حيثمنالذكرجنسمنأذضلالقرآنقراءةفإن،القراءةمنلاالذكرسنبأيك

فىالا-خولوقتفىالشهادتينأنكها.التهراءةت35أوضليكونقدالكلامهأ-اكانوإن

والا!ذان،الصلاةودبرالوضوء،عقبمخلذ!!همايقفصح!عندماأو،مخا-يدهأش،الإلم!لإم

،المؤذنوسمعيقرأكانإذافإنه،المؤذنهـ!افقةفىوكذلك.القراءةسنأفضلذلاثوغير

القراءةقطعلهيستحبحتىالتهراءةمن-حينئذ-لةأفضلذك!هـالا!ذانفى5!افقتهفإن

.تفوتلاوالقراءةبفوتها،يفوتالعبادة!لذهوقت3ممأ!لان؟ذلاثلاجار

حاللا!نهاالجهر؟فيهاويكرهالإلمرار،فيههايستحبحال:قلاثةالأ-ضالى:فنننول

بطونفىوكذلكوالتكبير،التهلجل!نأوضلالتسججحفهناوالسجود.كالركوعانضفافس

التهلجلفيهفالسنة-والا!ذانكالإشراف-هـوالإعالأنالجهفيهالسنةحا5حاوأ،الاودية

.هذايكونفقد،الا!هسانفيهدضهـعماوأهحا،والخثَبير

ةلَصسْل/

جمعالا!عيادتكبيرففىالتكجير،قرينالتهليلوأن،التسبيحقري!تالت!صهجدأنعرفوإذا

عَلَئاللَّهَوَلِتُكَبِّرُوا،9؟لمحولهوالتحميدالتكجيروبين،والتهليلالتكبيربينفجمع،ارفهـيينبين

إليهفضمعليها،التكبيراقتضتالهدابةفإن185،،:ةالبقاأثأ،تشحرونوَلَعفَحَثمحداكْ!ما

كماوهذا.التحميد-أيضا-إليهفضم،عليهاالشكراقخضتوا!ض!حية.التهاجلحوو،ؤريف!

ظي!االنبىكان،د!ض!بعيةوأنه،الاشرافق5شرفأنهفيهاجتحمعلماالدارقيب3ر!هِأن

رَلكسُمنِعمَةَقذكُروافمَّظُهًورِهِعَلَىلِتسئتَوُوا،-:لممبحاف-قالفإشه،الا"دتينبيمتعليهثايجمع

"غ،لَمُنقَلِبُونَرَبِّنَاإِلَىوَإِنّا.مُقرِنِينَلَهُكناوماكمذَالناسخَرياليسبحانَوتقوئواعليهاستويتمإذا

هوالذىبالتسبيحوأمربحيدها،وذكرها،عليهاللّهفحمةلذكرفأمرا،11،41:الز-ش!فأ

فلمااللّه"."بسم:قالالقرزفىرجلهفوض!بالدابةأنىلمابِم!النبىفكانأ-دسما-،ثهـين

لَهُكًنَّاوَمَاهَذالَنَاسخَّرَانَذِيسبحَانَ،ز:قالتمللّه"."الحمد:قالظهرِحاعا!استرىَ

أنثإلاإله"لا:قالثمثلاثا،وكبرئلاثا،حمدثمألىَ،،لمُنقَلِبُونَربِنَاإِلىوَإتَا.فترنينَ

إذاالرب!حكمن"ض!صكت:وقالضحكثملى"،فاغنهرنفسىظلهت،//سبحانك

غيرى")3(.الذنوبيغفرلاأنهعبهدىعا3:اللّهيتهولذلكالعبا-قال

.912تخري!دص!سبه!)1(

128حه!تخريجه،صجه!ا2)

صحيح"ححنحديثورذ":وقال)3446(اتالدعوفى!الخرهـذى(026)2الجهادفىداودأبو)3(
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مقرونلا!نهبالاستغفار،وختمه،التهلجلمعالتكبجروهوالإشرافذكرذلكبعدفذكر

إلَىَلاأَظُّ!فاعْلَمْ:كقوله،موضعغيرفىبالتوحيدالاستغفاراقترانرتبقدكمابالتوحيد،

.وَبَشِيرٌنَذِيرٌمِّنْهُلَكُمإِنَّنِياللَّهَإِلاَّتَعْبُدْواي!ألأَ:وقوله،(91:أمحمدالملِذَنْبكَوَاسشَغْفِراللَّهُإلإَّ

.(6:أفصلتثأوَاستَغْفِرُوهُإِلَيْهِفَاستَقِيمُوا،لأ:وقوله،3(،2:أ!ود،،،رَئكثمَوااسشغفرًوَأن

الاستغفار.معالصالحاتالباقياتالا!ربعالكلياتعلىمشتيلاالدابةعلىذكرهف!صان

أكبرفاللّهوالحمد.التكبجربينفجمع،والنعمة،التعظيمفيهاجتمعالا!عيادذكرفهكذا

أولانا.ماعلىدلّهوالحهد،هداناماعلى

له،شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:ويقولثلائا،يكبركانأنهء!رابنعنروىوقد

وضم،تثليثهفىالإشرافبذكرفيشبهه.قديرشىءكلعلىوهوالحمد،وله،الملك)4

الشافعى.اخخياروهذا،إليهالتهاجل

ورواه.الصحابةكأ5/طائفةعنرووهمافيهفاختارواوغيرهه،،حنيفةوأبوأحمدوأما

إلاإلهلاأكبر،اللّه،أكبر"اللّه:قالأنهيم!ن:النبىإلىسفوعًا5جابرحديثمنالدارقطنى

إحداهمافىبهويقرنون،مرتينفيشف!!نهالحمد")1(،وللّهأكبر،اللّهأكبر،واللّه،اللّه

متعلقلأنه؟أشبهبههذافإن.الا"ذانبذكرلهتشبيهأَالحمد،الا!خرىوفى،التهليل

،الناسلاجتماعالا!ذانأنكماعاما،اجتماعافيهايجتمعالتىالا!عيادفىولا!نه،بال!ملاة

فشرع،بالشرفلابالصلاةمتعلقوأنه،مكانت!-لااجتماعتكبيرأنهفى،الا"ذانفشابه

حسن.المأثوروكل،مشفوعمرةكلفىوهو،الا!ذانتكبيرتكريرشرعكماتكربهـه

بهذا.تعملالناسمنوطائفة،مرةثانىويشفعه،مرةأوليثلثهمنالناسومن

والأفعالالا!قوالمنالعبادات!فاتجميعأنالقواعد،أصحالبابهذافىوقاعدتنا

قلناكماكلهذلكيشرعبل،ذلكمنشىءيكرهلمبهالتمسكيصحأثرامأثورةكانتإذا

وإفرادها،شفعهاالإقامةونوعى،وتركهالترجيمالا!ذاننوعىوفى،الخوفصلاةأنواعفى

،القراءاتوأنواعالاستعاذاتوأنواع،الاستفتاحاتوأنواع،التشهداتأنواعفىقلناوكه،

الركوعقبلوالقنوتالسهو،وسجود،الجنازةصلاةوأنواعالزوائد،العيدتكبيراتوأنواع

هذهبعضيستحبقدلكن.ذلكوغيروحذفها،/الواوبإثباتوالتحييد،وبعده

الاَخر.يكرهولا،التففحيليوجبدليلقامإذابعضعلىويؤ!ل،المأثورات

الواحد،الوقتفىالنوعينبينالمتنوعةال!جادةفىيج!حأنالمكلفيمكنلاأنهموهصعلو

ذلكفعلوإنمعا،خوفبصلاتىولامعا،بقراءتينولامعا،بتشهدينيأتىأن؟لحكخهلا

.ه2/ْت4فىالدارقطنى)1(
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تخظرولا،أخرىومكروه،تارةمحرمألاحنواع5هأبينفالجيع،عنهمنهياذلاثكطن،سنين5

الصلواتألفاظلفققدبعضهمرأيتماءخل،ذلكبعضفىالجيعيستحبقدمنإلى

أبىحديثفىوقال،الملفقالدعاءذلكفعلواسخ!تجماشلجا!علَهالنبىعنالمأثورةالنبىعاى

:فقال-صلاتىفىبهأدعودعاءًعلمخىا!علد:حيَياللنجىقاللما-عليهالمتفقالصدبقبكر

إلاالذنوبيغفرلا"وإنه"كخيرا"،:روايةوفىكبيرَا"،ظلمًانفسىظلمتإنىالاءحم:"قل

يستحب:فقال")1(.الرحيمالغفورأنتإنكوارحمنى،عندك!نمغفرةلىفاغفر،أنت

ليس!أولاهذافإن،ضعيف،دذافإنطذا:أشباهفىيقولوكذلككبيرا،كثيرا،:يقولألط

هذايقولكانوإنماجميعا.جييعهذلكيقللميخ!شنماالنبىفإن،المسخودطخلافبل،سنة

نطوإنبلىعةبل"لمنهةليسبينهماظلجمع"عنهثابينالا!!رانطنإن"تارةوهذا"تارة

جائزاً.

حروفجمعمثلالتعجدوجهعاىالوأحا-،والذكرالدعاء،آلفاظجهحأنة/الثان!!

تخوعمعوالتدبر،التلاوةسبجلعلىلكن،والحفظالدرسسبهيلعاسلاكلهمالقراء

فِيأَليمٌعذَابٌوَلَضُمَرَضًااللَّهُففَزادَهمُمَرَقُلُوبِهمفِيرلمالصلاةفىيقرأأنمثل،المعانى

.911:اسبأ،!لإَ؟أَلسْفارِنَابَينَباعذربنَافي!أ.يُكذِّبودأ"كانوا"بما.011:البقرةأنمكة،يكذبُونكَانًوا

لأ(وَيَفحُ."!ون"!ما74(:القرةأدفيتَغمَئودطبِغَافلءَعَقَااللَّهُإبهإأوَما.أسفارشا"!ن"بَغَا-

.6(:المائدةأم!الْكَعْبيْنِإِلَىوَأَرجُلَكئم،لأؤ.""آسارهم.(571الا!عراثأ؟(إعرَهْمعنهُم

لكُمْيَحِلّوَلا!."يطَّهرن"حتى.1222:البقرةألَم،يَطفر!حتّىتقرَبْوهنَّوَلا؟ئم.""وأَرجُلِكُم

لامَشُمأوْ!ر.يُخَافا"أن"إلا.9122:البقرةأإ؟يخافَاأَنإِلأَشَيئًاآتَيتُمُوهنَّمقاتأْخُذُواأن

قبيحة.مكروهةبدعةهذاأنومعلوم.لَمَسْغْ""أو16.:المائدةأالنِّسَاءَأَلى4

المأثورةالتشهدات!نتشهدالهالرجللفقلو-أيضأَ-المشروعةالا!ذكارأن:الثالث

ابنومباركات،عيرتشهدزاكياتوبين،وصلواته)2(.0و.سسعود،ابنيثحإبينفجبم

يشرعلم،والزاكيات،والمباركات،والطيجاتوالصلوات،للّهالتحيات:يقولبحيث،عباس

.الاستحباببعا-مأولىفغيره،يستحبولم،ذلكله

وأ،ينقمالمعنىوقد.والألفاظالحروفكثرةإلىذثخبكأ4يفعا!هإنماهذاأن/الرابت

كانوإن،المقصوديح!هملالمأثورمنواحدكلأنلعلمالتولتدبرولو،بآ-لكتنجر

كبر،وهـخى،اللعخىفىكبيرفهوكثرفمتىكخيرا،ظلهسا:قالإذافإنه،أكمليحصلهبعضها

)27/48ْ5(.و.الدعاءالذكرفىهـسلمو7388()7387،التو-يخا-فىالبخارى)1(

الاءصل.فىبباض)2(
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المحنى.فىكخيرة،ء

علىصل"الا!مقالْأو،)1(محه،-"آلوكلىسحه!طعليصل"انلهم:قالوإذا

جمعفإذا.آلههمأو،شكبا،آلهسنزذرتيفآرفاجه،)2("وذريتةوأزواجالدح!صمد،

فا-لمحاصل.المشروختا-برقديعَنلم،"ذريتهوأزواجهوعا-!سحه،-،آل"ىاس:وقالء!ابينه

وا-حد،م!خاهمااللتينكالقراءتيركان،الم!خىآمححلفىالاَخروافقإنالذكرينأ%حا-أن

فىبينهمافالحمع،يرينالتةفىءوعلي.نيك!الم!غح!المتخ!طنكالق!هـاءكان،متشوء،المعكىكانإنو

ي!رع.لاوا-،-وقت

نوين،بينذلاثن!صأوالاقامةأو،التشها-اتأو،الخوفحي،حراتفعاط"-أد!ا5
حاصأ.هـ

علىفهحلهامنلابدالفعلبةأوالثتولبةا)حمبادات،كذهكاف-خاوإذا،المسلهينباتفاثعخهف!خدهى

سنكليكودآديجبلم،اةاتشالقب!ضرعلىأتنمرآناقي!اءةمنلابا-كما،الوجوهب!مخى

فيها/يكونلاقا-أو،عندهالافف!ا!أص،-،اعا3!!رقءلهإطادحعالوبروهعلىذلكفعل

ولي!سطريقهـ3،منيحجوننا-صيةأ،!لؤحصل،ممة5إل!ءالط!!و،بمنزلآذلكوإنما.أؤ!.ل

لابدلا!نهبل،غيرهمحجكأ5أوضل-ص!!يملىيك!صبحيت،أونححللاإف،،؟رطريقهماختيهارهم

الجميعكاصانوإن،ذلكلغير!إه!ا،-زلميهمأ-هـحاإد،!أ-5فس!صايسلكونها،طريؤتدكأ

مختاره،عندننسسهفىل!صحلهالمعثحر،عة.جودالهب!في!2اخشجابإنيفرتأنفجخج!س!حواء،

ذلك.غيرأو،عليهلى!ولتةعنا-؟أ-9المر-ص!!و.نحروركماخها5وأ-شداختيارنكووبإت

الوجهذلكواخذ،وعصسوجهطماأىوبذ!!ثيا-عربصلى؟يقرأدخهمكلكانالم!طفو

فجاء،أونححلبعضهايكرنرقدلر.!اء،الوجوهتلذاتتكووقا-بقهخد،وأهل،أهـحابهعخه

ونشأ،ذلكدىفعار!هم!الآخرفجاء،ل!نحهحلها%ضنارهلمااختيارهيجعلأنيريا-سقالخلففى

حلائئمذكللى!ورسولداللّهعندسواءاكوعاننبممو،فيطا-دف!اطهدرديةأهواءذلك!ن

تفيفضلونالاَخر،ذلكيفه!لعمنوتعركس،ذلكعلىيوافقهامن،وتحىبأفنححلحلريتهها

الأ-لىوالاختلافالتفمِقأبوابكأ5بابوهأ!،بينهاللّهفشسلماوي!!ون،بينهالالّهلى.وق

الاختالأفاحدأعينعن-لا!هج!الخبىنهي!قا-،ووالسنةالكتالبعنهنهىوقد.الأدظعاء!دخل

كما"اقرؤوا:قال"،-جثالمسخقبم"الصراطفىذلكمثلقر!لت،كماالص!جحاصديثأفى

،لاشرعىلا-ليلإلاد!ضعاىل!ضصالؤنحللاالا"نواعَته3أن")3(./فالواحمطَ
..لأ...حم

علىجبأ،إذااللّه؟فإنلرجحانهموجباار،جادةأداءلىضرورفىءتثاواحدتععيننف!سيج!!!

،ولاجماعةشأ!حلىرقبةْأغهقأن،ذاطثضرورةسقكان،%ه!اعأةصلاةأوتبأ،،أِعضث

الففمل،فىنظركأ5،فلابدبحالأذكمملتكونلاؤدغيرححا،بلمنأفضلتكونبمنيجب

.(0/416)6الىصا،ةكأكحسلمه0337ِ()الا"نباءفي!،ر*!البض)1(

.(704/96)الصلاةفىومسلم9336()نبياءالاعفه!ال!صار!2()

مسعود.بناللّهعبدصتشمبرهفىجريرلابنوعزاه98()العمالكنز)3(
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ينفرولاالجائز،فعلمنعلىيعبلم،الرجحانيوجبال!رعىالدلجلأدأشرضإذاتم

الرجحالأيكونشقد،الشريعةفضلخه15تحدار5عاىالؤضليزادولا،ذلاثلا!جلعنه

.احيريى

المداومةللإنسالأ:أفضلأيما،النحفملأوالتساوىمعأنهوهو،تاب!!ةسألة5هنال!-ت

فمنيفهل؟مجا!النبىكالأكما،تارةوهذا،تارةهذايفعلأدأأو،ذلكمنواح!نوععا!

مداومتهأدأويرى،أفضلأنهمعتقداأو،لهخارا5ذلكمننوععلع!يداومكأ5الناس

طريقته،وأهلأصحابهلعادةومراعاة،عادةفه،-اومنهأكثردلموأما-أفضلالخوعذلاثعاى

جممل.افادعتزنالإلا

للسنةاتباعااهأفىفإن!هط!فيةللنبىخابعة5ذلكفحءالتنوغ:يقالأتاضوابوا

الخاصة،منواحدكلفىبماوأخذاً،الاهولقلوببينوج!-السنتا،،وإحجاء،وا!ضحاعة

:لوجوهبهيا!!النبىعليهيداوملم،مع!تنوععلىالمداومذكأ5أفضل

،تارةهذافعلقدكالأإدالج!النبىفإدأ،والشريعةالسفؤاتباع!رهوفىلذاأدأأحدها:/

،المشروعوالاتباعالتأسى!رهوذلاثفىموافقتهكالأ،أحدهماعاىيا-اثمولم3،تاروطذا

فعله.لا!نه؟ف!لالذىالوحهمَماكا!ؤحلالىببئحارأنو،هـو

والاختلافالتفرقكثرةوزوالوائتلافها،الا!د،،قا!باجفاعيههـ.بذلاثأدأ:الثانى

جابإلىوالسنةالكتابندبعظي!،،سفسدةودفع،عظيمةضاحة5وطذه،بينهاوالا"،لواء

عمرالأ:!اَلتَفرقُوائمبم،وَلاجمِيعًاالئَهبِ!ضلواعتصِ!وا؟ز:ت،لىاللّهقال،ههأودرء،ها-ه

آلأ9،البَيِّناتُجاءَهُمُمابَعدِمنواختلفواتفر!واكَالّذينتَكونواوَلا؟أ:تعالىوقمال30،11

شيْءٍإةفيمِنهُملَّستَشيعًاوكانُوادينهمفرَقُوالبنائأإن؟ز.تعالىوسشال.اا50:ع!سات

.9115:الإءنرَأم1

المستحبعلىالمداومةفإدأ،بالواجبيشبهأدنعننالمسنوالجائزيخرجذلاثأدأ.احالثا

المستحبةأوالجائزةالا!نواعب!فكله!عاء!الما-ا!!!ت!"ءححزأكثرلهذاو-لمالواجبلىحشجهذا؟ائزأ"

لا!جل"الواجباتمنكخيرتركعنيكفرمماآكثرغبرهوقاب،قلبهعنهلخفرتانمتىلو

كالواجب.الجائزجعلت!التعال!،دة

لهلابدنوعكلفإدن،الا!نواعتلاثمنوأحا-كلدصلحةتحصيلذلاثشىأدأالرابع

يكولأالمرجوحألنقا-مناوقا-مساويأَ،/كالنإذافكيفحا،سجو5كانوإلن،خاصةمن

؟!موا!عي!اجحأَر

الا!مةعلىالشيطانوضعهاالتىوألا!غلالالآصار!نلكثيروك!حاذلكفىأدأ)-فامس.
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علىلهمرجحأَجائزأمرعلىالإنسانمداومةفإن،علممنأثارةولا،اللّهكأ5كتاببلا

بحيث،أبغضهربمابل،عليهيوافقهلممنيحبولا،عليهيوافقهمنيحبترجيحأَ،غيره

إصراًيصيرذلاثأنيوجب،وعليهلهحقوقلتركسبباًذلكويكون،لهتركهعليهينكر

مابعضفىيوقعهوقد،بهأمره،بعضيفعلأنيمنعهعنقهفىوغلا،تركهيمكنهلا،عليه

عنه.نمى

ومحبةاعتقادايورثذلكعلىالمداومةجها-أ5فإنكتيراً،واقعذكرتهقدالذىالقدروهذا

إلىذلكيخرجثم،حقبغير،والنهىوالا!مر،والذمالمدحإلىيخرجثم،مشروعينغير

الأوسكأخلاقالجاهليةأخلاقجنسمن،المشروعينغيروالمعاداةالموالاةمننوع

)1(.00.وأخلاق،الجاهاجةفىوالخزر!

منذلكوغيرودفعأ،عطيةذلكعلىمالهفيبذل،والمنعالعطاءإلىذلكمنيخرجثم

منيخرجثماستحبابا،أوإيجابابإعطائه/الشارعأمرمنويمنع،شرعىاستحقاقغير

لمماتفضيلذلكومبدأ،المشرقأرضبعضفىوقعكما،والقتالالحربإلىذلك

هـارادةاعتقاداًفاضلالاتخاذهسببفضلهيعتقدلموإن،عاجهوالمداوه،الشريعةتةضله

تنوعمابحسبالمشروعفىوالتنوع.مففحولةوإماعنها،منهياإماذلكعلىالمداومةفتكون

وأكمل.أفضلجما!طالرسولفيه

سببوذلكالمشروعلبعضهجران،غيرهدوننوععلىالمداومةفىأن:السادس

منكثيرنفوسفىيصيربحيث،الدينمنليسأنهيعتقدحتى،عنهوالإعراضلنسجانه

فإن،علمهممخالفعملهمالعامةهذهخاصةنفوسوفى،الدينمنليسأنهالعامة

اشتراءوإما،الخلقمنخشيةإماذلكبيانيتركونثمالدينمنأنهيعلمونعلماءهم

تعودمنرأيناقدكما،الكتابأهلعليهكانكما،والمالالرئاسةمنقليلاثمنااللّهبآيات

وأنكرها،عنهانفر،الأخرىالإقامةسمعفإذا،مشفوعةأو،موترةإلاإفامةيسمعألا

.بعدهأوالركوعقبلالقنوتاعتادمنوكذلك،المسلمينأذانليسأذانأَسمعكأنهويصير

)وَمِن:تعالىاللّهقال.الا!مةيبنوالبغضاءالعداوةلوقوعسببالمشروعب!ضوهجران

إِلَىوَالْبَغضَاءَالْعَداوةَبَيْنَهًغفَأغرَيْنَابِهِذُكِرُوامّمَّاحَظًّافَنَسُواميثَاقَهُمأَخَذنَانَصارَىإنّاقالْواالّذين

لإغراءسبببهذكروامماحظانسيانهمأن-سبحانه-فأخبر./(14:الئدةأح!لحائقيَامَةِيَوْمِ

الا!نواعواستعمل،المسنونالمشروعجميعالرجلاتبعفإذا.بينهموالبغضاءالعداوة

المخوفةالمفسدةوزالتوعملاً،علماالسنةحفظتقدكان،تارةوهذا،تارةهذا،المشروعة

بالأصل-خرم(1)
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ذلك.ترككت5

منالآخرالنوعحفظلكن!نوعفعلعاىالاقت!مارجازوإنأنه:الوجهدهمذاثنكتة

سببايكونقدذلاثوترك،للشريعةحفظتارةبهالعولوفى،مشروعجائزأنهليعلم3بئالد

ونسجانه.لإضاعخه

الظلموحرم،المتماثلينبيهنالخسوية:والعدل!،والإحسانبالعدل!يأهسأدلّهأن.السابع

فإن،الدينيةالا!مورفىالعدلالعدلأعظمومن،عبادهبينمحرماوجعله،نفسهعلى

ظلم،وتركهواجبأَكانوإنوالموارشما،كالقصاصوالألموالالدماءمنالدنياأمرفىالعدل

أهله.وببهن،الدينشرائعبيهنالعدل3سوو،منهأعظمأ!هـالدينفىفالعدل

العظيم،الظلممنأحدهماتفضيلكان،عاماحينأوعهلمينبيهنسوكماقدالشارعكانفإذا

منالنفوسوهوكمابالظنالتسويةأووالتفضيل،كذلكيةالخسوكاشمابصخمهيا،وفسلوإذا

هوكما،وإماظنا،إمادينهأحا-هميف!لوالنحلالمالأهلجمحعفإن،الكفاردينجنس

.غيرهوذمبهالتهحمكسببوهواقتصاداً،هـامااعتقاداَ،إما

لممنهاوكثير،بعملهوإما،بقولهإماالا!نواعتلاثشرعقد!كَا!كااللّهرلممول!كان/فإذأ

مماوكثير،الظلمش5والتففهحيلالعدلسنبينهاالتسويةكانت،بعضعاىب!!مهايؤضل

وقد.متساويةهىبل،تفاضلبينهايكونلا،أنواعهتفاضلفىالا!مةمنالطواثفتتنازع

أف!لأيما:يسألأحدهمتجدثمالآخر،بهيختصلماسقاوماَأحا-ه!،بهيختصمايكولى

نإقالفهق،الا!صلثبوتفرعالتعجينعنالسؤالفإدأ،فا!حدةمسألةوهىهأإ؟أو،ممذا

الفاضيل؟!عبننطلبحتىتفاضلابينهما

التفاضلفهل:متفاضلينكاناوإن،متفاضلانأو،خماثلان5هذان:يقالأنوالواجب

إذاثموقت؟فىأف!لوهذا،وقتفىأف!ل!لذايكونبحيثتحف!حيلفيهأوسطا!ا،

أكبرومن،خاطئةكاذبةوظنونهوقعنصادرةالاجوبةؤخمالب،ترىكماالمسألةكانت

أعلم.واللّه.عليهالمداومةتشرعلمماعلى4المداودذلكأسباب
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:الناسأدسنةعلىيجرىوماالعيدفىالتهـنئةهل:ؤ!عالىاللّهرحمه-وَلم!كل!/

فما،الشريعةفىأصللهكانوإذالا؟أمالشريعةفىأصللههل،أشبههوما"مبارك"عيدك

مأجورين.أفتونا؟يقالالذى

فأ-جمالبا:

ومنكم،دخااللّهتتهبلالعيد:مهملاةبعدلهكيهإذا!لبه!ب!ض!ميقولال!جا-يوماك!تنة51،

يفعلونهكانوااْنهمالصحابةش5طائفةعنروىقا-فهأ!.ون!فهـذلاث،عليكاللّهأ-ضالهو

.وغيرهكأحمدالاءئهء،فيهورخص

التحيةجوابلانوذلك.أجبتهأ-خد،ابتدأنىفإنأحدأ،أبتدئلاأناأحمد:قاللكن

فمن،عنهنهع!مما-أيضأ-هوولا،بهامأمورالىخةفليس،بالتووألابتا-اءوأما،واجا

آعام.واللّه.قدوةفله،تركهومن،قدوةفا!ه،فعله
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ال!ضَمموفأ!م!!ببا/

يخسفالشهرهذامنعشرالراب!!أنفى:الخقاويمأهلقولعنلإسلامالث!-ص!سُئِ!

هلخسفاوإذا؟ذلكفىيصدقونفهـل،الشمستكسفوالعشرينالتاسعوشى،القمر

فىالعلماءأقواللناواذكر)1(؟اوصلاةصفةكيف،صلىوإذا؟يسبحأملهمايصلى

ذلك.

فأ!ص،ب:

مقدر،وقتالهلاللطلوعكه،،غدرة5أوقاتلهماوالكسوفالخسوف،دنّهالحمد

الشيسجريانيتجعساوسائر،وال!حيفوالشتاء،والنهارباللجلعادتهاللّهأجرىهـ،وذلاث

.شوالئ!

والشَّمسوالنهارالفيلخلقائذيوهولأ:ت!،لىقالكه،.تعالىاللهآياتش5ذلكو

ض!ياءًالحثنضرجعلانذيهو؟بخ؟:تعالهـ!وقال133،:الأنبياء1لأجايسبحونفاكٍفيكا!واثقو

،أبائحَؤإإِلأذلكَاللهًخَلَقماوائ!خسابال!نينعددلخ!ولمههـا!نازِلوفذرهنورَاوائقمر

تعالى:وقال،15:الرحهشأبِحْحمتبانَأدوانق!رالمثئص!)2(،؟ز/:تعالىوقال،15:ايونس

:الأنعام1ب!لأالْيَمائعَزِيزِتقدِيرُذلِكحُممئبانًاوالقوالشئفسَوَس!ضًااللَّيلوَجعلالإصئبَابفالق1!

،(918:البقرةأائجوال!!لِلنَّالم!مواقيتهيقُلالأخئَةعنيَسأَئونَكَإمبرتعالىْرقال،691

وَالأرضالسًمَواتخَلقيَومالفَهكتَابفيشهرَاعشرائتاالف!عندَالشئفورعدهًإنو؟ْ:تعالىوقال

.136:التربةأيم"!الْقيمُالذينذلكحرمُأربعا،منهئا

ثهَالمُسْتقرٍّتجْريوَالتنمْس.نَفطلمُوهْمفإذاالنهارهـخدنسلخاللَيلئهْمًواية؟ئم:تعالىوقال

لَهـاففِيالنتنمسُلا.اتقديمكائعًرْجُولطعادَحتىمنازلقدرنادوالقمر.ائعليمائعزيزتقديرُذلك

.14"-37:أيسركا!يسحبحًودطفلكفيو!سلّالنهـاليس!ابقُالفيللاوالقمرتْدركأن

الشهر،ش5ثلاثينليلةإلايستهللاالها،لأن-تعالى-اللّهأجرا،لاالتىارحادةأنوكما

الم!كأ.خ!تهجمإ-لكىصححناحاو""قيأ!َعةالمحدِ-!(1)

.أف،هماابإصروا"اكحمحس!"و.المطوعة-!()2
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نأظنفمن.وعشرينتسعةأو،ثلاتجبهنإلاي!ونلاالشهروأن،وقلاثانإحدىليلةأو

غالط.فهو،أقلأوذلكمنأحَخريكونالحمهر

لاالقمروأنالاستسرار)1(،وقتإلاتكسفلاالشم!سأنالعادةاللّهأجرىفكذلك

ليلة:أيامهاصياميستحبالتىالبجضالليالىهىإبدارهووقتالإبدار،وقتإلايخ!-فط

الليالى.هذهفىإلايخسفلافالقمر.عثس!والخاص،عشروالرابع،عشرالثالث

وعشرين،تسعليا،يستسركما.ليلتينوإما،ليلةإها:الشهرآخريسخسر/والهلال

عرفهاس5ْ،معتادةليالىوالقمروللشمس.استسرارهوقتإلاتكسفلاوالشيس،وشلاثين

فىيطلعالهلالأنيعلمالشهركأ5ضى5كمعلممنأنكما.والخسوفإممسوفاعرف

قبلها.التىأوالفلانيةالليلة

فىبالعادةالعلموأما،النالمم!جمحعفيهيشترك،عامعاسمالهلالفىبالعادةارحلملكن

منبذلاثالحاسبخبروليس%ضيانهما،حسابيعرفمنيعرفهفإنماوالخسوفالكسوف

منأعظمفيهاكذبهيكونالتىالأ-ككاممنبهيخبرمابابمنولا،الغيبعل!اباب

صحيح.أصلغيرعلىوبناء،ثابتعلميلاقولذلكفإن،صا-قه

اقتبسفقدالنجوممنشعبةاقتبس"هكأ:قالأنهى!كاالنجع!عنداودأبىسننوفى

عرافاأتى"من:قالأنهءكالجَ!النبىعنمسلمصحيحوفمازاد")2(.مازاد،السحرمنشعجة

منيقولونهبماأعلموالكهانيوما")3(.أرب!سيهنصلاتهاللّهيقبللم،فصدقهشىءعنف!حأله

فكيف،ومسألتهم،إتيانهمعننهىأنه!بيند!النبىعن!عهذاوح،الا!حكامفىالمنجهحين

.الجوابا،لأعن،الموضعهذاغيرفىهذابسطخاوقدبالمخجم؟!

والصيف،،الربغكأول،الؤصولبأوقاتالعلمخل5ف!و،بالحسابي!لممماوأما/

فىنرْلتالشمسأنفيهايقولونالتى،البروجأوائلالشيسلمحاذاةوالشخاء،،والخريف

-صَاذته.أى:كذابرخ!

ماوقال،غلطفقدالاستسراروقتغيرفىتكسفحسالشهإن:الفقهاءمنقالوهكأ

يومماتصج!النبىابنإبراهيمأن:ذكرهمنالواقدىعنيروىوما.علمبهلهليس

والواقدى.غلط،الكسوفصلاةخل!!ؤالنبىفيهصلىالذقاليوموهوالشهر،منالعاشر

أنهيعلملمفيماوهذااْحد؟إلىيسندهأنغيرمنأرسا،بمافكيف،بمسانيدهيحتجىلا

"سرر".مادة،المحيطسالثتاحوانخلر:.الشكلمنيومآخرالسًرارْ)1(

عماس.ابنعن093()5الطبفىداودألو)2(

!كا!ط.النبىأزواخبعضعنصضيةعن125(0223/)السلامفىثحسلم)3(



حاجوهش،علمبهلهليسه،قفافقدهذا،جوزومن.خطأأنهفيعلمهذا،فأماخطأ،

علم.بهلهليسمافىحاجفقدذلكفى

ضمنفىذكروهفهذا،والكسوفالعيدصلاةاجتماعمنالفقهاءمنطائفةذكرهساوأما

الوتر،معاجتماعهارأوافقد،ارصلواتمنوغير،طاالكسوفصلاةاجتهحإذافجما!لامهم

يمكن،لاأوالعادةفىذلكيمكنهلاسمتحضارهمعدمءالعيد،صلاةوذكرواوالخنهر،

العلم،ذلاثمناستفيدلكن،الخارخفىذلكبوجودالعلمذلكتقديرهمفىيوجا-6فا

وتمرينالقواعد،لتحريرتقعلاأنهايعلممسائلي!تهدرونكما،وجودهت!تهديرعلىذلكعلم

!بطها.علىألاءذطان

ولا،!دقهيعلمأنإلاب!دقأنيجوزفلا،يبهوتكابذلكالمخبرتصرريق/وأه،

ولا،تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكما)إذا:ء!بالخبىقالكه،،كذبهيعلمأنإلايكأب

فت!دقوهم")1(.بباطليحدتوكمأنوإما،فتكذبوهمبحقيحدثوكمأنفإماتكذبود3

عالمايكونقدالمعينالمخبرهذالكنممكنا،كالأوإنوالخسوفالكسوفبو!طوالحلم

لاالذىالمجهولوخبر.يكونلاوقد،خبرهفىثقةيكونوقد.يكونلاوقد،بذلك

-مجهولوهو-الصلاةبو!طمخبرأخبرولو.فموقوكذبهيعرفولاو!دقه4بعلهيوثق

هذاوء،يخطئونيكادونفلاذلكعلىالحسابأ،للخبرتواطأإذاولكن،خبرهيتهبللم

شماهدناإذاإلاتصلىلاوالخسوفالكسوفصلاةفإن،شرعىعا3خبرهمعلىيترتبفلا

الكسوفبصلىأنفنوىظنهعلىغلبأو،بذلكالمخبر!دقالإنسانجوزوإذا،ذلك

إلىالمسار!ةبابمنحثا،لذاكالأ،ذلكلرؤيةالو!طذلكوالممتعد،ذلكعندوالخسوف

وقداللسلمين،بينعليهامتفقالكسوفعندالصلاةفإن،وعبادته-تعالى-اللّهط،عة

وجوهمنوالمسانيد،والسن،الصحيحأ،للورواهاجمطَلمج!،الخبىعنالسقبهاتواترت

إبراهيم.ابخهماتيومحوفالك!صلاةبالمسلمينصلىأنهعنهوأسشفاض.ةقي

:وقال،مجيهَبعالخبىفخطبهم،ماتإبراهيملا!ن،كانكسوفهاأنظنالخاسبعضوكأن/

فإذا،لحياتهولاأحد،لموتيخسفانلا،اللّهآياتمنآيتانوالقمرحسالشه"إدن

اللّهآياتمناَيتان"ولكنهما:ال!سحيحفماروايةوفما")2(.الصلاةإلىفافزعوأرأيتمودنما،

إنمااللّهفإن،بالناسعذابلنزولسببأنهيالمج!منهبيانوهذا")3(.عبادهليكله،فيخو

فا!لا،يضرهممماالناسيخافوإنما4،رساوع!هموا،ع!موهإذايخافونهبماعبادهيضوف

سلمة-أبىعنبمعناه)7542(الخوحيدفىالبض!ارى)1(

(9/3،)1الكسوففىومسلم1(0)46الكسوثفىأجخارىا)2(

.(24/)129الثَسوففىسلموه(01)48الكسوففىالبهخارى)3(
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ثَمودوآتينا؟لأظلىقالتخوبفاً،ذلككانما،الخسوفعنا-بالنالم!ال!ررحححولإمكان

بما!ي!النبىوأهـر95(،:الإسراء1؟أتض!ويفَاإلاَّبالاَياتنرسلُومَابهافَخالَلمُوامبصِرةًالئاقة

هـسايكشفحتى،والعتق،والصدقة،والاستغفاروالدعاء،بالصلاةأهس،الخوفيزيل

!لويلة.صلاةال!!وففىبالمسلجبنوصلى،بالناس

بسنةالعلمأهلعنداستفاضالذىلكن،أنواعالكسوثصلاةصفةفىروفوقا-

العلم-أهلأكثراستحبهالذىوهو،وجهغيرمنومسلمالبخارىورواه!اث!.،اللّهرسول

قراءةيقرأ،ركوعانركعةكلفى،ركعتينبهمصلع!أنه-:وأحمد،والشافعى،كمالك

الاقراءةدونطوياسةقراءةفيقههـأيقومتْم،القراءةدونطويا،،ركوعايركعثم،!لويلة

فىعنهوثبت.طويلتيهنسجدت!تيسجدثم،الا!ول/الركوخدونركوعأَيركعثم،الا!ولى

فيها.بالتراءةجهرأنه:الصحيح

قبلالصلاةمنفرغشإن،يتجلىأتإلىالكَسوفوقتطالصلاةتكونأنوالمقصود

يمجلى.أنإلى،ودعاهاللّهذكر،التجلى

كلها،تكسففقدمنها،يكسفمابحسب،أخرىويق!ر،تارةزهسانهيطولوالكسوف

ونحوها،بالباترةيقرأحتى،الصلاةطولالكسوفعظمفإذا.ثلثهاأونصفها،يكسفوقا-

ذلك.بدونيقرأالثانىالركوعوبعا-،ركعةأولفي!

عنالصحيحيندىماحل5كاولذكرناهبمالمج!ثحةالنبع!عنالصحيحةالأحاديثجاءتوقا-

الساس:فقال!ؤ.النبىابنإبراهيمماتيومالشمسانكسفت:قالالا!!صارىمسعودأبى

آياتمنآيتانوالقمرالشمس"إن:!افياللّهلرسوفقال،إبراهيملموتالشمسانكسفت

وإلى،اللهذكرإلىفافزعواذلكرأيتمفإذا،لحياتهولاأحد،لموتينكمسفانلا،اللّه

لااللّهيرسلهاالتىالاَيات"هذه؟قال2!فيأنةهـوسىأبىعنالصحيحوفى")1(.الصلاة

ذلك،منشيئأرأيتمفإذا،عبادهبهايخوفاللّهولكن،لحياتهولاأحد،لموتتكون

ظه!إيلهأنهجابرحديثمنالصحيحينوشى")2(.واست!فاره،ودعائه/،ذكرهإلىفافزعوا

فإذا،الضاسمنأحدلموتينكسفانلاوإنهما،اللّهآياتمنآيتانوالثمرالشمس"إن:قال

رأيتم"فإذامسعود:)4(أبىعنروايةوفىينجاى")3(.حتىفصلواذلكمنشيحأَرأيتم

حتى"فححلوا:لعائشةروايةوفى(.)ْبكم"مايكشفحتىوادعههـا،فصلوامنها،شيحاً

بكم")6(.مااللّا،يفرج

فخرت!يإ،اللّهرسولعهدعلى-ضعتالشيسأن:عائشةعنالصحيحينوفى

قراءةالج!شلجااللهرسولفاقترأ،وراءهالناسوصف،وكبرؤقامالمسجد،إلىأيخغبَماللّهرسول

.(119/22)فالكسوفىوهـسا-م1(410)فالكسوفىالبخارحَما)1(

-(129/24)الكسوففىومسلم1(950)الكسوففىالبض،رى)2(

مسلص.ص!حيحشوالمثبت:"ابن"المطبوعةفى)4(.(409/9،01)الكسوففىمسلم)3(

-(109/3)الكسوففىمسا-م)6(.21(/119)الكسوفكأسلم5)5(
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ولكربنا،حمدهلمناللّهسمع:فقال،رأسهرفعثمطويلا،ركوعافركعكبرثم،طويا!ة

طويلاًركوعأَفركعكبرلم-ْالأولىالقراءةمنأدنىهى-طويا،قراءةشاقترأقامثمالحه،--

سجد،ثمالحمد،ولكربنا،حهررهلمناللّهسمع:قالثم-الاولالركوعش5أدنىهو-

،سجداتوأربع،ركعاتأربعاست!صملحتى،ذلكلمثلالأخرىَالركعةفىفعلثم

يفصرف)1،(.أنقبلالشمسوانجلت

فىروىلكن،بالقراءةالجهروكذلك،صحيح-خا-يثفىللسجودإطالتهجاءوقا-

فىلكن،الحديثفيهيختلف/فلمالسجود،زمحلويلوأما.أصحوالجهر،المخاقنةالقرإءة

واللّه.تختلفلاممفقةكلهاالصحيحةوالا!حاديثالاَخر،فىليستزيادةحديثكل

أعاحم.

.)2(رقماحطلض!141صل!سب!صه!:ش)1(
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قولوعلى،الشرعأهلقولعلى،والزلازلوالرعد،المطر،عن-اللّهرحمه-وَس!

الفلاسفة.

:فأجاب

السحابومن،السحابمنالسياءفىيخلقهاللّه!إن:المطرأما،العالمينربدلّهالحمد

الكقالْفنزِلُونَنَحْنُأَمْالْمُزْنِمِنَأنزَئتفوهًأَنتُمْأَ.تَنتربُونائَذيائماءَأَفَرَأَيتم)طز:تعالىقالكما،ينزل

وقال14،،:النبأأ!؟ثَجَّاجًاماءًالْمُعْصِرَاتِمِنَوأَنزَثنا،9:تعالع!وقال96(،،68:الواقعةأ

.السحابخلالمن:أى.(43:النورأأ!!خلالمنيَخرُخائوَ!قَفَتَرَىإ،لم:تعالى

يختصقد،للعالىجخساسموالسياءالعلو،منأى،ء:الس!منموضعغيرف!!وقوله

التىوالمادة،باللفظيقترنلما،تارةالبيتوبسقف،تارةوبالا!فا،ك،تارةالعرشفوقبما

ماوهذا،تارةالا!رضمنالمت!ماعدوبالبخار،تارةا!!فىالذىالهواءهىالمطرمخهايخلق

عليد.يوافقونوالفلالمسفة،المسلصبئعلماءذكره

الرعدعنسئلأنه،وغيرهالترمذىفىالمرفوعالحديثففىوالبرت"،"الرعدوأما

حيثالسحاببهايسوق،نارمنمخاريق!ععه،بالسحابموكلالملائكةمن"ملك:قال

ملك.:فقالالرعدعنسئلأنهعلىعن:للخرإئطىالا!خلاقمكارموفىاللّه")1(.شاء

.بيدهحديدكأ5مخاريق:عنهروايةوفى.الملائكةبآيدىمخاريق:فقالالبرقعنوسئل

كذلك.آثارذلكفىوروى

اصطكاكإنه:يقولمنكقول،ذلكتخالفلاأقوالالسلفبعضعنروىوقد

رعدهـ!درالرعدفإن،ذلكيناقضلاهذافإن،فيهالهواءافضغاطبسبب،السحابأجرام

توجبوالحركةعدلا.العادليسهىكمارعداً.يسمىالراعدوكذلكرعداً-يرعد

فىحركةوكل.مكانإلىمكانهـكأوتختهله،السحابتحهسكالتىهىوالملائكة.الصوت

الذىأجرامهاصطكاكعنهوالإنسانوصوت.الملائكةعنفهىوالسفلىالعلوىالعالم

غريب"ضحديثهذا":وقالعباسابنعى)3117(التفسحرفىالترمذى)1(
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وآمرا.للربمسبحايكونذلك4حوهو.وحلقه،ولهاته/وأسنانه،ولسانه،شفتاه،عو

خكر.5عنوناهيابمعروف

النار،لمعانأوالماء،لمعان:قيلقدالبرقوكذلاث.السحابيزجرصوتإذًافالرعد

بيدتلمعالتىالنهارفإن،الملكبيدمخراقااللامعيكونأنيخافىلاالماءأوالنهارلمعانوكونه

للمطى.السائقيزجىكماالسحابيزجىوالماك.المطرمزجىمثل،كالمخراق،الماك

منوغيرهبالكسوفيخوفهمكما،عبادةبهااللّهيخوفالتىالاَياتمنوالزلازل

حكمةمنهى،عبادهبهاإللّهيخوفآيةفكونها،وحكمأسبابلهاوالحوادث،الايات

ذلك.

فىوالماءالريجعينضغطكما،الا!رضجوففىالبخاران!مغاطأسبابهفهكأ:أسبابهوأما

الا!رض.منمنهقربماويزلزلفيشقسخرجا،طاسبا!!غطفإذا.الضيقالمكان

عننقلوإن،جهلفهذا،الا!رضفيحركرأسهيحركالثورإنةالناسبعضقولوأما

الا!مروليس،تزلزلكلهاالا!رضلكانتكذلككانلوشإنهظاهر،وبطلانه،الكاسرهـض

أعلم.واللّه.كذلك
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ا!نأئؤثتابط/

ي!ضزفهـلالنصارىْمجاورى!سلمينقومعن-ت!الىاللّهر-ضمه!وَسُئِ!

ذلكفعلمنعلىوهل؟جنازتهيثبعأنماتوإذا؟يعودهأنالنصرانىمرضإذاسلملله

لا9أموزر،المساصينمن

جماب:فمأ

ذلكفىيكونقا-فإنا،.بهابأسفلاعيادتهوأسا،حنازتهيتجعلا،العالمينهـبللّهالحصا

عليه.يصلمىلاوليذا؟النارألهوجبتفقدكاقهـاَ،5،تفإذا،الإسلامعلىلتأليفهمصلحة

أعاحم.واللّه

بمرارتهالتداوىيجوزهل،يحرمأو،أكلهيحلمماوغيرهيذبحمامرارةعنوَسُئِلَ

لا؟أم

:فأجاب/

فلا.وإلا،بمرارتهالتا-اوىجاز،أكا!هيباخمماالمذبوخكانإن،دلّهالحيد

بالخمر؟اوىالتديجوزهل:وَسُئِ!

فأجابط:

عنهثبت.العلماْهلجه،حيرذلكوكلى،ؤ.فياللّ!رلمحؤلبخص،حرامبالخ!سالتداوى

وفىبدواء")1(وليستداء،"إنها:فقالللا-واء،تصثحالخمرعنسئلأنه:ارصحيحفع!

شفاءكميجعللماللّهإن:سه!د5ابنوقالبالخبجث)2(.الدواءعننهىأنه:عنهالسنن

اجعفى.سه!يا-ا*"/ض12()8491/ألا!شربةكأمسلم)1(

كلهم2503/وأحمد)9345(الطبكأ،،جهابن20(.)43الطبفىوالترمدف0387()الطبفىدا!دأبو)2(

سَبرة-أبىكن
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يجعللماللّه"إن:قالأنهلجمالخبىعنصحيحهفىحبانابنوروى.عليكمحرمفيما

عنفنهىدواء،فىتجعلضفدععنسئلأنهالسننوفىعليها")1(.حرمفيه!اأمتىشمفاء

")2(.تسبيحنقجقها"إن:وقالقحلها

عنهلهوليسقطعأَ.المقصودبهبحصلذلكفإن،لل!!خةالمفمطرأكلء!لهذاوليس

وهنا.الناردخل،ماتحتىيأكلولمالميتةإلىا!همطرفمن،وأجبمنهاوالا!كل،عوض

بأسبابالعبديعافى-تعالى-اللّهبلالدواء،هذايئ!نولاالشفاء،سصول/رحلملا

أعلم.واللّه.بهذاهذايقاسولاالعله!اء،جيهورءكدبواجبليسوالتداوى،مشحددة

قولمعنىفما.جائزةإنها:يقولمنوقولبالخمر:المداوإفىعق-اللّهرحمه-وَلمعُئِ!

!!وقالوا:؟حجتهفماللضرورةتجوز.ياتول.ىفالةبدواء")3(د؟وليستداءإنها":!تِ!النبى

يقولوالذى.ضعيفعليها"حرمفيماأمتىشفاءيجعللماللّه"إن:فيهقالالذىالحديث

حجته؟ما:ذلكيقولوالذى،ا!ديثخلاففهوبهالمداواةبجواز

فأجاصط:

حنيفة-وأبىوأحمد،كمالدُ،-الا!ثمةجياهيرعندحرامفإنه،بالخمرالتداوىوأهـ!ا

سئلأنه!باّلهالخبىعنالصحيحفىثبتقدلانه؟الشافعىمذ!بفىالوج!قأحدوهو

النبىعنداودأبىسنوفىبا-واء".وليستداء،"إنها:فقالللدواء،ت!نعالخمرعن

ابنعنوغيرهالبخارىوذكر،الخبائثأموالخمر)4(.الخبيثالدواءعننهىأنه:مجيههتهه

حبانبنحا؟*مأبوورواه(.عليها")ْحرمفيماأمتىشمفاءيجعللماللّه"إن:قالأنهءحسعود

كطًئتء.الننإلىمرفوعا!حبحه/فى

للمضطر،والدمكالميتةالمحرماتإباحةعلىذلكقاسوابالمحرمالتداوىجوزواوالذين

:لوجوهضعيفو!هذا

رمقه،سدتأكلهاإذافإنه،المحرماتبخناوكيقينامقصودهيحصلالمضطرأنها:أحا

منأكثرفمابها،الشفاءحصوليتيقنفلاوغيرهابلالخبائثوأه!ا،ضرورتهوأزالت

له،وتعينهابها،المقصودلح!حولبالخمرالغصةدفعأباحواولهذا.يشفىولايتداوى

سلهة.أمعن)1388("الإحسان"صحيحهفىجانابن()1

عممان.بنشالرح!عبدعن)3871(الطبصىداودأبو)2(

.78(0/1)الفتحالا"شربةفىمعلقاالبخارى)5(.ا7؟صت!ضهـيجهماسبة!4()3،
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.تروىلاإنها:قالوافإنهم.فيهتنازعوافقد،للعطششربهابخلاف

وأما،الا!عيانهذهكأ5الأكلإلاضرورتهإزالةإلىلهطريقلاالممطرأنالثالْىْ

يحصلوقد،كثجرةأنواعألاكادويةفإن.لشفائهطريقا،الخبجثهذاتناوليتعينفلا،التداوى

طبنانسبة:بُقْرَاطقالحتى.الدواءنوعىأعظموهو،والرقيةكالدعاء،الا!دويةبغيرالشفاء

طجنا.إلىالعجائزطبكنسجة،الهياكلأربابمحلبإل!!

القوى!نالجسمفىاللّهيجعلهبمابلاخحيارى،سجببغيرالشفاءيحصلوقد

ذلك.ونحو،الطبيعية

قالكما،وغيرهمالا"ئمةمذهبظا،لرفىعليهواج!للمفحطرالميتةأكلأن:/الثالث

بواجبفليسالتداوىوأما.الناردخل،ماتحتىيأكلفلمالميتةإلىاضطرس5:مروق

بلوأحيا-،الشافعىأ!هححاببعضقالهكما،قليلةطائافةأوجبهوإنما.4الا!ئهجحاهيرعند

عنعباسابنحديث،الصحيحللحديثالصبر؟أمالتداوى:أ!ضلأيما:العلماءتنازعقد

تصبرىأنأحببت"إن:فقاللها،يدعوأنءلم!!حم!النجىوسألت،تصرعكانتالتىالجارية

فادعأتكشفولكنى،أصبربل:فقالت"،يشفيكأناللّهدعوتُأحببتوإن،الجنةولاث

يكونوالموالتابعينالصحابةمنخاقاولأن)1(.تتكشفألالهافدعا،أتكشفألالىاللّه

عليهمينكرفلمهذاومع-ذروأبى،كحببنكأبى-المرضاختاركأ5فيهمبل،يتدأوون

التداوى.ترك

الآخر.علىأحدهماقياسيجزلم،بواجبليسوالداوىواجبا،الميتةأكلكانوإذا

تغمرالواجبأداءم!ملحةلكون"الواجبغيرفىيباحلامافيهيباحقدواجبأَكانء،فإن

علىالراجحةالمصلحةقدماجتمعا،فإذا.والمصالحالمفاسديعخبروالشارع،المحرممفسدة

رمىأباححتى،غيرهفىيبحهلمماالواجبالجهادفىأباحولهذا"المرجوحةالمفسدة

ونظائر،يحرمذلكوتعمد،والصبيانالنساء/قتلإلىذلكأففحىوإن،بالمنجنيقالعدو

أعلم.واللّه.الشريعةفىكثجرةذلك

.عباسابنعنكلاهما54()2576/والصلةالرفىمسلم؟)5652(المرضىشىالبخارى)1(
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ذلكلهيجوزهل:بهلموضالخنزيرشحملىوصفيربملعق!اللّهرصرصحه!أدماَوَقي

لا؟أم

!ض!صطلط:

يخوز.فا،الخنزبر،ش!خمبأك!!الخا-اوىآهـ-او

فىالنجاسةهـجاشرةجوازعاىيخبخر!افهأ،ذلكب!ط-يغسا!هثم،لهبالتحلاصخالخا-اوىوأهـ،

الرجكاستنجاءيجوزكما.لقحاجةبخوزأنهوالصحب!م!هور.نزاعوفي!.الصلاةغير

.بيدهالنن،سةوإزالقبيا-3،

القولين،أصحعلىالحريربلبسالتداوحَايجوز!ه،.بهالخا-اوىَجازلنحا-جةأبي!عوما

بشربالتداوحَايجوزلاكمابها.ممماالتداهيجههـزفلاالخبيثةلمحالمطاعمللنحرورةأبيحوه،

السفن،طلىفىالميتةبشحومينخفعونكانواإنههم:يقولمنقولعلىلاسيه،ا!خمر،

ثيضه.عننهاهمدانما.ذلكعلىص!ا!النبىوأقرهم،بوالاستصباحالجاود،/و-دححن

فى،اليابساتفىبهاالانتفاعفىبالدباعالميتة%حلودبحلهارةيتللمن35ر-خصولهذا

تن!!سها.لاالتهىالمائعاتوكأ.القولينأصمحِ

للضرورةيحأحهل:المحرماتمنذلكوغيرالخنزيرولحبمبالخمر،يتداوىعمنولعمحِ!

،(911:الاْنعام1!،إِلَيهاضئطُررتمماإلاّعليكغحرلأممال!مف!لوقد!جمر:الآيةهذهوهللانجأم

لا؟أمذكرماإباحةفى

فأ-جاب:

الخمرعنسئلأنهمج!ول4-صالنبىعنالصحيحفىثبتقدبل،بذلكالتداوىيجوزلا

بالخبيثواءالإعننهىأنهعفالسننوفىبدواء")1".وليستداء"إنها:فقالبيمايتا-اوى

عليها")2(.حرمفيه،أمتىشفاءيجعللم4الماّ"إن:وقال

ولا!ن،المحرمباللحمالشجعيتيقنكه،بهـا،الشفاءيتيقنلافإنه،برورةذلكوليس

المخمصة،بخلاف،ذلكوبغير،الادويةكأ5/بةنواعيحصملبل،طريةتلهيت!!ينلاالشة،ء

بالاءكل.إلاتزوللاؤإنها

.471ص!ت+ضب!طسبق(1)

148ص!تخري!طسبق)2(



الخنزير.أو،الكلبلحماْكلغيردواءمالكالأطباء:لهقالتإذاالمريض!عنوَسُئِلَ

الاْعراف:1مه!الْخَبَاثِثَعَلَيْهمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتِنهُمُوَيُحِلُّ!:تعالىقولهمعأكلهلهيجوزفهل

لهوصفوإذاعليها")1(؟حرمفيماأمتىشفاءيجعللماللها)إن:يك!تَالنبىوقول1157،

لا؟أمالنصوصهذهمعشربهيجوزهلالنبيذ:أوالخمر

:فأجاب

بنطارقأنحجر؟بنوائلرواهلما،الخبائثمنوغيرهابالخمرالتداوىيجوزلا

"إنه:فقال.للدواءآصنعهاإنما:فقالعنها،فنهاه،الخمرعن!ك!4لمجهالنبىسألالجعفىسويد

:قالالدرداءاْبىوعن)2(.صحيحهفىومسلماْحمد،الإمامرواه.داء"ولكنهبدواء،ليس

دواء،داءلكلوجعل،الداءواْنزل،الدواءأنزلاللّهإنا):جممماللّهرسولقال

اللهرسولنهى:قالهريرةأبىوعنداود)3(،أبورواه."بحرامتتداوواولافتداووا

ماجهوابنأحمد/رواه.السميعنى:لفظوفىرالخبيث)4(.ا!رواءعنعللاسًبم

.والترمذى

الضفدعوذكردواء،!يخبمالفهرسولعندطبيبذكر:قالعثمانبنالرحمنعبدوعن

والنسائى)4(.داود،وأبوأحمد،رواه.الضفدعقتلعنلمجواللّهرسولفنهى،فيهتجعل

ذكره.عليكمحرمبماسْفاءكميجعللمالفهإنالسكر:فىمسعودبناللّهعبدوقال

ييه!ير،النبىإلىمرفوعاصحيحهفىحبانبن3حازأبورواهوقد.صحيحهفىالبخارى

التداوىبتحريممصرحة،بالخبائثالتداوىعنالنهىفىصريحةواْمثالهاالنصوصفهذه

إثم.كلوجماع،الخبائثأمهىإذبالخمر

فىمسلمرواهكماجمممالنبىعنبالنصوصثبتكمامسكر،لكلاسموالخمر

وفى(")ْحرامخمروكلخمر،مسكرإكل:قالأنهص!هسًيِمالنبىعنعمرابنعن،صحيحه

قلت::قالا،شعرىموسىأبىعنالصحيحينوفى.")6(حراممسكرإكل:رواية

حتىينبذ،العسلمنوهو،البتع:باليمننصنعهماكناشرابينفىأفتنا،القهيارسول

.147صتخريجهسبة!)2(.148صتخريجهسبق)1(

.147صتخريجهسبق)4(.الألبانىوضعفه،)3874(الطبفىداودأبو)3(

.(02/73،74)30الاْشربةفىمسلم)5(

.(1733/07)الأشربةفىوسلم(4344،4345)المغازىفىالبخارى)6(
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اْعطىقد!شي!اللّهرسولوكانيشتد؟حتىينبذوالشعير،الذرةمنوهووالمزر:يشتد،

".حراممسكر"كل:فقال،الكلمجوامع

نبيذوهو-البتععن!يَخحو/الفهرسولسئل:قالتعائشةعنالصحيحينفىوكذلك

مسلمورواه".حرامفهوأسكر،شراب"كل:فقال-يشربونهاليمنأهلوكان،العسل

سألاليمنمنحبشانمنرجلاأن؟جابرعنوغيرهما)1(،،والنسائى،صحيحهفى

أمسكر:فقالالمزر،:لهيقال،الذرةمنبأرضهميشربونهشرابعن!اللّهرسمول

منيسقيهاْنالمسكرشربلمنعهداًاللّهعلىإن،حراممسكر"كل:فقال،نعم:قالهو؟

خمروأنه،حراممسكركلبأنصريحةالمستفيضةالا"حاديثفهذه.الحديثالخبال")2(طينة

ذلك.منبشىءالتداوىيجوزولا،كانشىءأىمن

جاهل،قولفهذا،المعينالدواءبهذاإلاالمرضهذامنيبرألاإنهالأطباء:قولوأما

لي!الشفاءفإن.ورسولهاللّهيعرفعمنفضلاأصلا،الطبيعلممنيقولهلا

منإذ،العادةفىيوجبهمعينسببللشبعكما،العادةفىيوجبهمعينسببفى

حلالها،الجثمانيةبالا!دويةاللّهيشفيهمنومنهمدواء،بلااللّهيشفيهمنالناس

وهذا،مانعلوجودأو،شرطلفواتالشفاءيحصلفلايستعملوقدوح!هـامها،

عندياْكلهاأنالخبائثللمضطراللّهأباحولهذا.للشبعسببفإنه،الا"كلبخلاف

وأيموتبلبغيرها،يزولولابها،يزولالجوعفإن،المخمصةفىإليهاالاضطرار

الأدويةبخلاف،اللّهأباحهاالمقصود،إلى/طريقأَتعينتفلما،الجوعمنيمرض

الخبيثة.

فىوذلك،قلبهفىمرضعلىدليلاكان،الخبيثةبالا"دويةاستشفىمن:قيلقدبك

إذاولهذا،عليهحرمفيماشفاءهاللّهجعللما،المؤمنينمحمدأمةمنكانلوفإنه.إيمانه

وأما،الا"ربعةالا"ئمةمذاهبمنالمشهورفىالا"كلعليهوجبونحوها،الميتةإلىاضطر

علىتركهأوفعلهالأفضلهلوتنازعوا:،بالحلالالعلماءأكثرعنديجبفلا،التداوى

التوكل؟طريق

إلاذلكيبحِلمِ،وغيرهاالخنزير،ولحموالدمالميتةحرملماالفهأن:ذلكيبينومما

مُتَجانِفءمَخْمَصةءغيْرَفِىافحطُرَّ!فَمَنِةأخرىآيةوفىعاد.ولاباغغيرإليهااضطرلمن

لىأظفعلمإليها،مضطرغيرالمتداوىاْنومعلوم.3(:المائدةا!رحِيمغَفُورٌاللّهَفَإنّلإِثم

وأحمد8/892الأشربةفىوالشائى،68(002/67)1الأشربةفىومسلم)242(الوضوهفىالبخارى()1

6/36.

.72(/2002)الا!شربةفىمسلم)2(

4.324/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.الحنطةأوالشعيرأوالذرةمنيتخذنبيذ:والمِزْرُ
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تحلله.

نأ:الصحيحفىثبتفقد-الحريركلباس-الضرورةلمجردلاللحاجةأبيحماوأما

بهما)1(.كانتلحكة،الحريرلبسفىعوفبنالرحمنوعبدللزبيررخص!بيهالنبى

ولهذا.عنهالاستغناءعندحرمإنماالحريرلبسلا!نالعلماء؟قولىأصحعلىجائزوهذا

بهالتداوىإلىفالحاجةمطلقابهالتسترلهنوأبيح،بهالتزينإلىلحاجتهنللنساءأبيح

إذامنتفوذلك،والفخروالخيلاءالسرف/منفيهالماحرمتوهذه،أولىبل،كذلك

غيرها.بهيستترماعندهيكنلمإذاأوللبرد،لبسهاوكذلك،إليهاحتيج

أن!.عنكلاهما24(2/)760اللباسفىومسلم)9583(اللباسفىانبخارىا)؟
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الله:رَحمه-وَسئل

علىبوارقهاوجولانوتخبيطهامسهامنالجانةالشياطينتفعلهمايثكرالمطهرالشرعهل

والرقى،،قساموالأ،والعزائموالأحراز،بالمخرقاتمعالجةذلكفهلوامحتراضها؟،آدمبنى

إلىيرجعونالجنلأن؟عليهميحكملا:قالالناسبعضوأن؟والتمائموالتعوذات،

سريانى،منإنسانكلمعالمتخذةالخواتمهذهوأنبالبوار،الأجسادعامرةعندالحقائق

الأباطيل،وخرافات،الأقاويلمختلقمنوأنها،برهانلهاليس،وعربى،وعجمى،ومحبرانى

هذامتولىمنذكرنامايفعلبحيثالقبضمنولا،القوةمنآدمبنىمنلأحدليسوأنه

؟وقاتوالأالدهور،ممرعلىالثهأن

:فأجاب

الا!مة،سلفواتفاق،رسولهوسنةاللّه،بكتابثابتالجنوجود،للّهالحمد

قال،والجماعةالسنةأهلأئمةباتفاقثابتالإنسانبدنفىالجنىدخولوكذلك.وأئمتها

!هوالْمَسِّمِنَالشَّيْطَانًيَتخَبَّطُهُانَذِىيَقًومُكَمَاإِلاَّيَقُومُونَلاالرِّبايَأْكُلُونَالَّذينَ!:تعالىاللّه

مجرىآدمابن!.-م،يجر!َالشيطان"إن:!باّلهالنبىعنالصحيح/وفى275،:البئ!ةأ

نإ:يقولونأقواماإن:لا!بىقلت:حنبلبنأحمدالإمامبنالفهعبدوقال")1(.الدم

لسانه.علىيتكلمهذا،يكذبونبنىيا:فقال،المصروعبدنفىيدخللاالجنى

ويضرب،معناهيعرفلابلسانفيتكلمالرجليصرعفإنه،مشهورأمرقالهالذىوهذا

يحسلاهذامعوالمصروععظيما.اْثراًبهلأثرجملبهضربلوعظيماضربابدنهعلى

الذىالبساطويجر،المصروعوغير،المصروعيجروقد.يقولهالذىبالكلامولا،بالضرب

منالأمورمنذلكغيرويجرى،مكانإلىمكانمنوينقل،آلاتويحول،عليهيجلس

جنسالا!جساملهذهوالمحرك،الإنسىلسانعلىالناطقبأن،ضرورياعلمأَأفادتهشاهدها،

.الإنسانغيراَخر

ذلكاْنكرومن،وغيرهالمصروعبدنفىالجنىدخوليخكرمنالمسلمينأئمةفىسولي!

الصومفىداودوأبو(2174،2175/23،24)السلاملىومسلم)7171(الا!حكامفىالبخارى)1(

أنس.عن3156/وأحمدجابر،عن2032/الرقائقفراوالدارمى،صفيةعنكلاهما0247()
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ينفىلحاالنثحرعيذالآدلةفىوليس،افى!ععا!كذبشتهد،ذلاثيكذبارزعِأنادعى5

دلك.

وجهين:عدىفهدا،اتوالحعوذابالرفه!المص!وعءحالجةوآد!ا

بهايتكامألىالإسلامدينفىيجوزومماحناها،5يعرفمماالف،ويأ-والرقىكانتفإن/

بهايرقىأديجوزفإنه-ذلكفنحو،لخانخهوسخاطجاَ،لهآَذا!ِ،للّهداعياَ،جلالر

!كنلم5،،الرقىفىأذن4أذ:ءنصالخبع!عنارص!جحفىنجتصا-فإل!ي!!ذ،هِ،ادصروع

")2(.فلينعلأ-ضاهدخفعأنخ!سم5ا.!حخطع"دن:قال")1(.: هـسركا

المعنى،مجهودةكانتأو،شركفيهايكونآدهـكارحاهـد،5حَاحس!الأتذلاثشه!كان!إن

الجخىكانوإن.يقسمولا،يعزمولابههايرقىآنلأحدفليس،!-فيهابكونأني!-خه!ار

كانسيهم!!ا،نفعهمنأكثرضررهورد!ولهالقهصهـدولد!افإنبعلاا،ادص-هـرعءقبشمح!حرثؤد

كما،أغراضهبعضبذلكينال!كانوإنالسيماوىالكاصِفإنا)ح!ححرأن!هـتمنونجركحا

وكه،،أغراضهبعضوبالخيانةبكذبهالكاذبينال!وكه،آغراضا.،"!ربالسرقةالسارقبنأل!

بهذءأغراضهمبعضنالواوإنودلؤلاء،آغرانحمهب!-ض!!و!ِءب!كة-هـكالمشبنال!

شدهحصلهمماأعظموايلآخرةالدنجافىكلى؟!ار!رركا!3تعقبيىءافإنها،أد-سد-ات

.انححخ-3أشَ

،دفكك،ستقليلها،المفاسا-وتعطيلتكميلثا،و،ادص.!العبتركهـمبلالرسلبعثالا،فإد

وإن.المضرةعلىراجحةومننم!ت،ر،كسا-تهعابم!راج!ذفوضا-ضد،وصسودهبهالذ،آهس

شَيئااهوخصأنوعسىلَّعَمكرةّوهْوائتهتالعاررشنمكأط؟،نممته،له3ْخال!كه!ا.الخفوسرمحح!ك!

ءصل!-دلكن،للنفولصمكروهو،لوبالجهادفاسر6912)البفنهردْألايةةْلكمايخرو!ص

لهلخحص!!الكريهالا-ضاءيشر!دسلة!ضص،ألمهكأ5*هـاللئمهِصملل!خد!ا!ي!راحسقوهخ!--زر

قماألحابرهـالالاثوحلأ.الا-وأعشربكال!أعدا-ص!-طصذ!ال!،بذلى--كأر-،دصحل!+قشإنإلعافيةء،

يحصلالذىالربحلرصلحة،المكروكحاتهذهويتحمل،ويخاف،ويسهر،وطنهعنيضخر!

فى،بالمكا!الجخة"حفت:قال!أنهجمكّا!طةالخبهـ!عناتصحيحيهنوفىالمكارء.،صددىلىرا%حةلد

")3(.بالشهواتالنارحفتو

السم!احر:حقفىتعال!!قال!وقد

لايقوحتىأحا.من(ئجفمانو!،1؟:تعالى

2:البثفِةا،لأبريعلفوركاناهـالوأنافسهـملابا،

أتىحينقالساحريفات؟4!ولأ

اكأإ!"لأل!تكص!لر*فتنةن!ضنإنّما

لى!وظ،916:ألىأفلم

شرواماوفبئس،؟/::لط،ؤه

ماالساحرأنيعاصودما،لؤلاءأرسبهحاندفبين(.ا.

(2264//0)السا،مفي!!سلم)1(

3اْث9912/16،36)السا،مى5َ!ساء(2)

(229/2/1)افيكأدحلم)"أ(

/27824

//27624



ل!/0824

281/24

آمَنُواأَنَّهُم!وَلَوْ.الدنيافىأغراضهمبعضبذلكيطلبونوإنما.ذصيبمنالاَخرةفىله

أمرمابفعلواتقواآمنوا30.11:البقرةأأنجيغلَمُونَكانْوالوخَيرٌاللّهعندِمنلَمثوبةِّواتَقوا

ممالهمخيروالاَخرةالدنيافىذلكعلىبهيأتيهممالكان،عنهاللّهنهىماوترك،بهاللّه

يَقُومًوَيَؤمَالدُّنْيَاائحَيَاةفِىآمَنواوَالَّذِينسُلَنَارًلَننصُرُإنَّا!!:تعالىاللّهقال.بالسحرلهميح!ل

حَيَاةًفَلَنُحيِيَنَّهًمُؤَمِنٌوَهُوَ)1(أُنثَىأَوْذَكَرمِّنصَالِحَاعَ!لَمَنْ؟لم:وقال51(،أىافيفيلمالأَلثخهـادُ

الدُّنْيَافيلنُبَوِّئَنَّهُمْظُلِمُوامَابعْدِمنْاللَّهفِىهَاجرُواوَاثذِين،!جوقال79،،:الن!لالم،طَيِّبة

وَفِىحَسَنَةًالدُّنْيَافِىآتِنَارَبَّنَايقُولُمَّنوَمِنْهُمر):وقال،(14،42:النحلأالاَيتين/"/،حَسَنَة

.102،20،2ةالبقرةأكلأكسبُواممَّانَصيبٌلَهُئمأُوْلَئكَ.النارِعَذَابَوقِنَاحسنَةًالآخرةِ

كثيرةوالاَخرةالدنيافماالصالحةالاءعمالعلىالمؤمنعبا-5اللّهيثيبفيماوالاءحاديث

يجلبلابلشاء،بمانفعككيجلبولالفّماء،بما!رركليدفعأنللعبد9!ليسجدأً،

منيفعلهماكانفإن،اللّهتتهوكافيهبماإلاال!رريدفعولا،الفهتقوكافيهبماإلاالخفع

به،بأسفلا-ورسولهاللّهأباحهمماذلاثونحو-والسهروالخلوةوالدعاءوالاقسامالعزائم

يفعله.لمورسولهعنهالفهنهىمماكالىوإلى

اختلافعلىبهيأتونوماوالسحر،والشياطينالجنمنموجودهوبماكذبفمن

وما،الا!رضيةالمنفعلةبالقوكاالسماويةالفعالةالقوىوتخريج،الكواكبكدعاء"أنواعه

روحانيةويسمونها،عليهمتنزلالتىفالشياطين،أثيمأفاككلعلىالشعياطينمنينزل

العزائممنبهيستحضرونبماوحضورها،الإنسأبدانفىالجندخولوأنكرواالكواكب

علمأَ.بهيحطلمبماكذبفقدموجود،،مموكه،،ذلكوأمثال،والا!قسام

بشريعةذلكيزنأنغيرمنالا!مورهذههـقسؤثراًرآهبماالإنسانيفعلأنجوزومن

ورسوله،اللّهحرمهفيمادخلوقد،الفهحرمما/ويترك،اللّهأباحهمافيفعل،الإسلام

بهاللّهأمرمايفعلأنأحدكلعاىبل،العصيانوإماالفسو!،منو%ماالكفر،منإما

ور!حوله.عنهالفهنهىماويترك،ورسوله

آيةقرأ"من:قالأنهالصحيحفىعفثبتقدفإنهالتعوذ.ءقلمجفآا(خبىش!!عدومما

حتىشيطانيقربهولم،حافظالفهمنعليهيزللم،فراشهإلىأوكاإذاال!صسى

الفهبكلماتا)أعوذأحدهمْيقولأنأصحالهيعا!مكانأنا،:السننوفى.يىصبح"
)2(

.أثبخناه!االصواب؟"ط،تالصمنيعهل"ومن:عدالمطبوق!(1)

)3275(.الخاشبدءقىالىخارف)2(
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ولما.")1(يحضرونوأن،الشياطينهمزاتشهكأ،عبادهوشر،وعقابهغ!بهسنالتاه،ت

لاالتىالخاماتالفهبكلمات"أعوذذ:الخعهِبهذاأمرنار،مننجلهبالشياطينجاءته

يعرجوماالسماء،منينزلماشرومنوذرأ،،خا!15شرس،فاجربهـولايجاوزهن

كلشرومن،والنهارالليلفقومنمنها،يخرجوما،الا"رضفىذرأماشرودعنفيها،

"أ2(-رحمنيابخيريطرتطارقاإلاطارق

وإذا،أمسىوإذا،أ!بحإذاالعبديقولهاالتىوالدعواتالاكاذكارالعلما?كأجمعفقد

السبيل،هذهمثلسلكفمن.بالأغفيهماالاءسحبابمنذلاثوأهخالشيئاً،خافوإذا،نام

سبجلفىدخلومن،يحزنونهمولاكليهمخوفلاالذينالقهأولياءسبجلسلكفقد

ذم/،وبذلاثوالاَضسةالدنياخسبرفقا-والسحراالشركفىالا-اخلةوالطاغوتالجبتأهل

لِّمَامُصَذقْاللّهِعِندِمِنرسرُذجَاءهمولَفا2جملم-قالحجث.الكتابأهل!بدلةكأ55.ذءكأاللّه

تَتْلُومَاوَاتَّبَعوا.يَعْلمُونَلاكَأَنَّفمْظُالُورِهموَراءاللَّهِكتابائكِتابأُوتْواالَّذينَمنفرِيقنبَذمعَهُم

،101:اي!قرةأ/لأيئهلمُونَكانُوالَوأَنفْسَفمبهشَرَوامَاوَلَبِشَرلإ:قيلهإلى،فَي،عَالَىالمثياطين

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه.اا20

آخو:موضعفى-اللّهرحمه-أيضاًوقَال

وجودهمإذجودهموينكرلمعله،،بعدموثمقالتهمالجنكيفجةلهيحجينلمكونهوأسا

كأ5رأىمنوفيهمرآهممنسنلناسفإن.والسنةالكتابدلالةغير،كثجرةبطرقثابت

منالخاسوهكأ.وكلموهكلمهممنالناسومن.واليقينبالخبرعندهذلكوثبت،رآهم

صالحين.وغير،لصالحينيكونوهذا.فيهمويخصرفوينهاهميأءسهم

لغيرنا،جرىما/وكذلك.الخطاب،لطالهـحهمولاكا!حابى،لىجرىماذكرتولو

بعليهيختصلمايكونلا،علمهفىالناسيشتركماعلىالعلميةالا!جوبةفىالاعخمادلكن

به.يخبرفي،،يصررقدلمنالجوابيكونأنإلا،المجيب

بنعمروءنولعه،كل6"غريب"حن:ا!قا1)3528(الدعواتفىوالردرزف)3938(الصلبفىداودأبو)1(

.رسا،5)9(2059/أسثمعراكأالموطأفىومالاث،العاص

خنجش.بنالر-منعبدعن3/941وأح!دسرسلا-ا()"59ْ21الموطأفىهـ،لك)2(
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2/؟2لم14

لم،السنةبهاوردتأسماءهذهأنص!!كم!ل!ياكيان:أزرانيا:يقولوَسُئِعمن

قولها؟يحرم

:فأجاب

ضعيف،بإسنادولا،صحيحبإسخادلاأحد،الىصحابةعنطا-دينقل41،لىلّالح!ط-

اسمفكل؟العربكلامفي!لهام!خىلاالألثاظوطأهأئ!خكح،.ولا،الا!د!ةسافءرلا

صحيح،وأنهمعناهاعرفولو،بهيدصأنع!!و!علاَ،بهيرقىأنلأ-خا-أ-سس!جهكهول

العربية.الاشماءبغيراللّةليا-عوأنهن!

فهل.ويبكى-تعالى-بالقهاستغاث،الوجععليهاشتدفإذابموض،أصيبجممن!لع!

؟والتجاءتضرع/أهـهوب!-المأمورالصبرينافىبهاا،ستفاثتعهتكوك

:ي!ك!،!حبىفأ

ذلاثفىينافيهوإنما.بهالمأمورال!مبرينافىلا،إليهواشخ!ساؤه،بوا!ستغاثته،الذش!ا-ء

أيوسف:9،جَميلىٌفَعبْرٌبئ-:السلامعليه-بنخواباطقاولقد.ادخا!قإلىالإشتكاء

.186:ايههـلسف)ى/الذإلىوحْزنىبخنئآدثئكًوإنما*%،:وقال،!إ1\/

:وقالالمربفر!أنيمتكره:أكةطاوو!سعنأِوحكلماوقد

ويرو.ه،تحتىأنَّف!،،5!تهمرضم-فع!خَجلأ-صههـر!

وبينبيخهكادإذا3!،لذا،اللّهذكرورش!آه:دض!الىقيول

،!!:النكجرصا،ةفىفهـأأنه-ءخهاللّهرنحهى-الىطكَ-إاارلى

اوفالانين،آ%-هـالصفوثمننحتمبجهس!خحتى،دع-!3ز

.فيكرهاإممروهوأما،ت--3-وجلعز-اللهلىإثالش!،!،
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علىذلكوقرئ،شكوىإنه

جعلأنهالسقطىالسرىعنكما

عمرعنيروىكماو،مذا.اللّه

لا.اللَّهِإلىوَحُزْنِىبثّىألثئكُوإتَمَا

والتضرع،اللّهخشيةمنلبكاء

.أعا3واللّه



يمكننالا:بعضهمفقالأصحاء،قومبيندارفىسكنمبتلىرجلعنوَسُئِ!

إخراجه؟يجوزفهـلالأصحاء،تجاورأنينبغىولامجاورتك،

:فأجاب/

علىممرضيورد"لا:قالصطَا-طالنبئفإنالا!صحاء،بينالسكنمنيمنعوهأنلهمنعم

)1(.
قوله:مع،الصحاحالإبلصاحبعلىيوردهاأنالمراضالإبلصاحبدنهى"صجح5

ولم،بالبجعةإليهأرسل،ليبايعهمجذومؤا-ملماأنهروىوكذلك")2(.طيرةولاعدوى"لا

المدينة.دخولفىلهيآذن

أجرفيهالأحدهل،يصلىلاكانالذىالميتعدىالصلاةعن-اللّهرَحمه-وَسئل

الخمر،يشربالذىوكذلك؟يصلىلاكانأنهعلمهم!!تركها،إذاإثمعليهوهل؟لاأم

لا؟أمعليهيصلىأنحالهيعلمكانلمنيجوزهل،يصلىكانوما

:فأجاب

الم!اكحة،كأ5:الظا،درةمالإسا3أحكامعاحيهتجرىفإنه،لالإسلاممظهراًكانمنأء،

علممنلكن"ذلكونحو،المسلمينمقابرفىودفنهعلي!،والصلاة،وتغسيله،والموارثة

للإسلاممظهراًكانوإن.عليهالصلاةمنهذلكعلملمنيجوزلافإنه،والزندقةالخفاقنه5

وَلاأَبَدًامَّاتَمِّنهُمأَحَدٍعَلَىتُمسل9وَلا9:إفقال.المنافقينعلىالصلاةعننبيهنكل!اللّهفإن

سَوَاغ،ظر:وقال84(،:التوبةأفي/فالمقونَوَهًمْوَمَاتواالهوَرَسُوباللَهكفَرُواإنهُمقَبْرِهِعلَىتقم

6،.:افافقونأ!،لَيًغاللَّهُيغفرلنلَيْغتحشغفِرلَئمأملَفمْألمتغفرْتَعَلَيهِغ

يصلىأنلابدفهؤلاءالكبائر،!صأولالإيمانمنفيا،ما5حللفسقظهرا5ًكانمنوأما

فعله-مامثلعنلا!مثالهزجراًأحدهمعلىالصلاة!نامتنعومن.المسلمينبعضكليهم

وفاءلاالذىالمدينوعلى،الغالوعلى،نفسهقاتلعلىالصلاةعنعطَشَ!النبىا!ضعكما

السنةبهذهعيلمهكان-البدعأملعلىال!لاَة!نيمتنعونالسلفكأ5كثيركانوكما.له

أما:فقالبشما،البارحةأزملمإنى-:ابنه-البجلىاللّ!عبدبنلجنا-بقالوقا--حسناً.

جنسمنوهذا.الا!كلبكثرةنفساصاقتلت!يقولكأنه.عليكأصللمستلوإنك

سلمة.أ.ىعزا(22211ْ4/السا،مفىومام57711(الطب،دالبخارىأبملر

.(71ْ،21ْ/1222،2221لرالسألامفى3وهحسا57721(الكلب.غالم!خارف2(لر
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كان،الراجحةالمصلحةهذهمثلذلكفىكانفإذا،يتوبواحتىللكبائرالمظهرينهجر

مصلحةامتناعهفىيكنولم-اللّهرحيةلهيرجوأحدهمعلىصلىومنحت،،ذلك

المصلحتين،بينليجمعالباطنفىلهودعاالظاهرفىامتنعولوحسنأَ.ذلككان-راجحة

إحداهوإ.تفويتمنأولىالمصلحتينمحصيلكان

يشرعبل،عليهوالصلاة،لهيجوزءالاستغفارمسلموهوالنفاقمنهيعلملممنوكل

.(91:أحمد!هووَالْمُؤْمِنَاتِوَللْمُؤمنِينَلِذَنْبِكَوَاسْتغفرْأ!:تعالىقالكما،بهوليؤمر،ذلك

لهمصلحةهجرهفىممنحتى،وغيره/بالهجرعاقوبتهتسوغفإنةالكبائر،أظهرمنوكل

أعلم.والقه.الإمكانبحسبذلكفىالشرعيةالمصالحفتحصلراجحة

عليه؟يصلىهل،يصلىلاأوكثيراً،الصلاةويتركوقتاً،يصلىرجلعنوَسُئِلىَ

:فأجاب

يصلىالخقاقيكتمونالذينالمنافقونبل،عليهبصلونالمسلمونزالماكثذامثل

عهدعلىالمنافقونكانكما.الإسا،ماْحكامعليهموتجرى،ويغسلون،عليهمالمسلمون

ص!لَمَض.اللّهرسول

عن!يالهالنبىنهىكما،عليهيصلىأنلهيجزلمشخصنفاقعلممنكانوإن

نفاقه.علممنعلىالصلاة

!جالهأالفبى!لىكما.الإسلامظاهركانإذا،عليهالصلاةفتجوزحالهفىشاثمنوأما

مِّنَحَوْكُم!وَمِمَّنْ:تعالىقالكما،نفاقهيعلملممنفيهموكان،عنهينهلمش5على

.(101:التوبةأ،فونَعْلَمُهُمْنَحْنتَعْلَمُهُمْلاالنِّفاقِعلَىمرَذواالْمَدِينَةِأَفلِوَمِنمُنَافقُونَالأَعراب

تنفعه.لاالمنافقعلىوالمؤمنين!بمءالنبىصلاةولكن،عنه/النهىيجوزلاهؤلاءومثل

وقالاللّه")1(.منقميصىعنهيغنى"وما-:قميصهأبىابنألبسلما!ء-النبىقالكما

.6(:المنافقونأملألَهُمْاللَّهُيغْفِرلَنلَهُمْتسْتغْفِرْلَئمأَمْلَهُمْأسْتَغْفَرْتَعلَيْهِمْسَوَاءٌطز:تعالى

فىكانإذاوالدينالعلمفأهل.بالفسقالمتظاهرينمنوأمثالهأحيانأَ،الصلاةوتارك

المحافظةعلىلهمباعثاذلكيكونبحيثللمسلمينمنافعةعليهالصلاةوتركهذا،هجر

نفسهقاتلعلىالصلاة!ب!النبىترككما،عليهيصلواولمهجروهعليهالصلاةعلى

منهم.شروهذا،لهوفاءلاالذىوالمدين،والغال

.8/041طىلثتراتصسير(1)



الفه:رَحِمهُ-الإسلامشيغوقال

قبلوفاء،يخلفحتىدينعليهمنعلىالححلاةعنامخخعأنهع!سَسالنجىعنتجتقا-

يخلفالمدينفصار،عندهمنيوفيهههو!هحارتمكنفليا،عنهالدينوفاءكأ5يف!نأن

فاء.و

بها،عبا-يلقاهأنالقهعندالذنوبأعظم"إن:عنهمو!مىأبورواهفيماقولهمعإ،/ثحا

أحمد)1(.رواهو!هحاء".يدعلادينوعاسيهالرجلي!!تأنعخها،نهىالخىالكبائربعد

الكبائر.بعدالدينتركأنبهذاوتجفط

أولى،الكبائرفاعلف!حلى،لهقضاءلاالذكماالمدينعلىالصلاةتركقدن15فإذا

يجوزأنهعلىبذلكويستدلعليهما،بمحهـحللملما،والغال،نفسهقاتلذلكفىويا-خل

الصلاةكانتوإن،البدعإلىوالدعاة،الظاهرةالكبائرذوكماعلىالصلاةتركالزضللذوكَا

الجملة.فىجائزةعاجهم

يوفاه.!هحاحبهأنبهفأرادالدي!شا")2(إلاشىكاكللهيىخفر"الشهيد:لهقوفأما

فهل،نفسهوقتلسكينتهأخذرجعفلمارجع،ثمهرب،مملوكلهرجلعنوَسُئِلَ

؟الصلاةعليهتجوزوهل؟سيدهيأثم

:فأجماب

كانبل،عليهواعتدق،ظليهقدسيدهكالىوإن.نفسديتهتلأنلهيكنلم،للّهالحهد

اللّه.ينهرجأنإلىيصبرأن/د!سهعنالظامرفغيمكنهلماذاعلج!

فىعلج!يهخدكماأو،النكفةفىعاحهيقترأنسثل،دلكفعلحتىظلهءسيدهكانفإن

الوزرن5سبدهعلىفإن،دلكولحوفاح!ةبهيريدأو،حقبغيربهلصحمآوالاسخعمالا،

)3342(دأودألىعمعي!!ىالا"لالىوهـحكله4293/أ-صمد(1)

لموال!!نادا)صحيح:وقال2/911المستا-رككأوالحاكم222/أ-صثدو(911)1886/اللإه،رةكأهـحلم)2(

الحاكم.قالكماوليس!سلمكأالحدبث5ِ.3عبىأرزاووافئَه"-!اهلح!
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لم2922/

المعصية.منإليهنسبهـ،بقدر

لعمومفيجوزعاجه"."صلوا:لا!صحابهفقال.ننسهقتلمنعلىبِم-إةالنبىيصلولم

زجراعليهالصلاةقهـكوافإذا.بهميقتدىالذينالدينأئمةوأه،.عليهيصلواأنالناس

.أعاموالفه.حقافهأاجم!صبَابالنبىاقتداء،لغيره

حضرمنبعضفقامثعبانا،فرأى:المشيخةيدعىرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

تجوزفهل.فماتالثعبانفلدغهله،الكرامةمعنىعلى،بيدهوأمسكهعنه،فمنعه،ليقتله

لا؟أمعليهالصالأة

:جاب!!أ

ولْحوه،هذا،علىالصافىةيتركواأنوالدينإ.ملمالا!هلينجغى،العالمينربللّهالحمد

وعلى،نفسهقاتلعلىالصلاةمنصهطا!ءالنبىامتنعكه،.الناسعه!معليهيصاىكانوإن

ابنكإن:جندببنلسمرةوقالوا")1(.صاحبكمعلى"صلوا:وقال،الغنيمةمنالغال/

فبين.عليهأصللمماتلوإنهأما:قال.نعمقالوا:بشه،؟:فقال،يبتلمالبارحة

الا!كل.بكثرةلنفسهقاتلايكونلا!نه،عليهب!حللمبشماماتلوأنهسمرة

العلمأهليتركأنأولى،قتلتهحتىبيدهوأءحسكها،الحيةقتلمن!منعالذىفهذا

عليه.القودلوجب،بهغيرههذافعللوبل،نفسهقاتللا!نه؟عليهالصلاةوالدين

لمفإنه،بشمحتىأكلالذىبمنزلةعهلمهشبيهفهـذا،تقتللاأنهاظنإنه:قيلوإن

نوعمنالحياتوإمساكعمد،شبه!نء،لبأَ،تقتللاجنايةجخىفمن،نفسهقتليق!ا-

ولم،العادةخارقإظهارإلاالفعلبهذايقصدلموهذا.مباحفي.فعلفإنه.الجنايات

.العادةانخراقي!خعسامعهي!ش

يخرجون،ونهمِه-تعالى-اللّهأمرعنخار%ضنلمبسون5كذابونخؤلاءوغالبكيف

ودنياهم،ودينهمالناسعتهلويفسا-ون،الشيطانطاعةإلىالرحمنطاعةعنالناس

عنالإنسانويخرجون،المفتونالشيطانبمخزلةمخولهاأو،كالمجخونمولهاالعاقلفيجعلون

ويكشفون/الشعورفيفتلونلها،ضادة5بدغإلىصبَالمج!رسولهبهااللّ!ب!ثالخىالشري!4

علىويجتمعونالرأسوتغطيةالشعر،ترجيلمنطحنياللّهرسولسنةعنبا-لاَ،الرؤوس

الجهادفىماجهواب!)9391(الجنائزفىوالنساثى271(0)الجهادكأدداهِوألو()8923الكالةلىالححار!(1)

الحهنىخال-ل!رلا-ع!كاصالحم4141/وأحد--)2848(
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وغيرها،الخمسالصلواتعلىالاجتماعمنورسولهاللهسنةعنبدلا،والتصديةالمكاء

المنكرةبدعهمعلىويجتمعون،والواجباتالا!ركانناقصةصلاةويصلون،العباداتمن

ودخول،الحياتلإمساك،والزعفرانالورد،وماء،اللاذنويصنعون،الحالاتأزمعلى

منالمتقينلأوليائهاللهجعلهعمابدلاالشيطانيةوالأحوال،الطبيعيةالحيلمنبأنواعالنار

عمابدلاوالصبيانالنساءمنيفسدونهمنويفسدون،الرحمانيةوالأحوالالشرعيةالطرق

.اللسانوكف،الفرجوحفظالبصر،وغضالعفةمنبهاللّهأمر

حتىيهجرأنالمشروعالإنكارومن.عليهالإنكاروجب،البدعةظاهرمبتدعاكانومن

ويدعو،بطريقتهيتشبهمنلينزجرعليهالصلاةمنالدينأهلامتناعالهجرومن،يتوب

والفه.الأئمةمنوغيرهما،حنبلبنوأحمد،أنسبنمالكهذابمثلأمروقد.إليه

أعلم.

شهيداً؟ماتفهل،فغرق:للتجارةالبحرركبرجلعنوَسُملَ/

:فأجاب

:قالأنه!ظي!النبىعنصحقدفإنه،بركوبهعاصيأيكنلمإذاشهيداً،مات،نعم

فىتموتوالمراْةشهيد،بالطاعونوالميتشهيد،والحريقشهيد،والمبطونشهيد،"الغريق

هؤلاء.غيرذكروجاءشهيد")1(.الهدموصاحب،شهيدةنفاسها

نألهفليس،ذلكبدونوأما.السلامةالظنعلىغلبإذاجائزللتجارةالبحروركوب

والفهشهيد.إنهةاطيقالاهذاومثل،نفسهقتلعلىأعانفقد،فعلفإن،للتجارةيركبه

3.أعا

.الجنازةفىالصوترفععنوَسُملَ

:فأجاب

ذلك.غيرولاذكر،ولا/،بقراءةلا،الجنازةمعالصوترفعيستحبلا،لفهالحمد

فيهأعلمولا،والتابعينالصحابةمنالسلفعنالمأثوروهو،الا!ربعةالائمةمذهبهذا

داود)2(.أبورواه.نارأو،بصوتيتبعأننهىأنه:كلالمجةالنبىعنروىقدبلمخالفأَ.

الجنائزفىداودوأبر(1491،1591/164،165)الإمارةفىومسلم9282()الجهادفىالبخارى)1(

.5/146وأحمد)3028(الجهادفىماجهوابن)3111(

الألبانى.وضعفه،هريرةأبىع!)3171(الجنائزفىداودأبو)2(
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لاخيكم.استغفروا:جنازةفىيقولرجلا-عخه!عا4الارضى-عمربنالقهوسفكلبد

أصحابمنالتاب!جنأكابرمنوهو-بن"عبادقيسوقال.بعدالا!هغفرلاعمرابنشفال

وعند،الجنائزعندحففال!سوتيستحبونكانوا-4ْكأألا"رضى-طالصأبىلنعلى

القخالوعنا-،الذكى

الممضلة.الثلاثةالقرونعهدعلىيكنلمهذاأنوالآثاربالحديثالعلمأهلاتفقوقد

فىمازالبل،كذلكفليسالناسصتإجماعاصارقداهأإن:السائالىقولوأ!ا

اْمصار!شأد!همارعدة!ىهذابغيرتخرجككبرة%صنائززالتوما،ذلاثيكرهمنالمسلهبر

لمسلححجمصا.ا

مدينةأهلبل،بإجه،عاهأفليس،ذلكتعودواعشرأو،بلا-ي!تأوبلا-،ا،للكونوأسا

لم،والعلم،والإيمان،والخص!هـة،الهجرةداروطى،والسنةالقراَنفيهانزلالتع!ىلج!فىالنبى

عنينقلوهولمشىء،علىوشيوخهلمالكزمنخل5فىاتفقوالوبل،ذلكيفعلوانوأيكو

مالاثزمنوبعد،المسلصينجمهورعندحجةإجماعهميكنلم،خلفائهأو،!عَة/النبى

الا!مصار.أهلمنهمبغيرفكيفالمسلححينباتفاق،حجةإجماعهمليسوأصحابه

الكتابأهلبل،كذلكفليس،والنصارىاليهودبجنائزيشبههذاإن:القائلقولوأما

ذلك،يفعلواألاالذمةأهلشروطفىعليهمشرطوقد،الجنائزمعالا!صواترفععادتهم

سلفناطريقاتبعناإذاوأما،الأولسلثشاطريقمنهوليسفيمابهمالتشجهعننهيخاإنماثم

الدفنفىيشاركونناإنهمكماشاركنا،ش5ذلكبعضفىشاركناوإن،مصيبينكنا،الا!ول

ذلك.غيروفى،الا!رضفى

لهجنينبطنهاوفىتوفيت:مسلمبعلها،نصرانيةامرأةعن-اللّهرحمه-وَلمحمل

؟النصارىمعأو؟المسلمينمعتد!نفهلأشهر.سبعة

جاب!:فأ

يدفنفلاوكافر،مسلماجخمعلانه،النصارى5!قابرولا،المسا!يندنخابرفىتدفنلا

بمالقبلةإلىظهرهاويج!ل،منفوردةتدفنبل،الكافرينهـحالمسلمولاالمسلهير،5حال!!افر

القبلة،مستثتجلالمسلمالصبىوجهكانكذلكدفنففإذاظهرها،إلىالطفلوجه/لأن

العلماء.باتفاقتىكافرةأمهكانتوإن،أبيهبإسلاممسلمايكونوالطفل



المجتهدين،بقيةالدينتقى،الكرامالسلفبقية،الأناممفتى-اللّهرح!ه-وسئلى

عنحديثفيهصحهل،دفنهمنالفراغبعدقبرهفىالميتتلقينعنإليهوأ-حسن،اللّهأثابه

لا؟أمفعلهي!ضزشىءفيهيكنلمإذاوهل؟صحابتهعنأومجّا!إ،النبى

فأجا!:

الباهلى،أمامةكآبىبد،أمروا:أؤ!مالسحابةص!طاشفةضتلق!ة!ا-كورالمأالتلقين،وذا

منكخيريكنولم،بصحتهلجكملاممالثَخه،!كيار!الخمىع!تحا-بثفيهوروى.وغيهره

به،لأس!لاالخاتحينهذاإد!:ال!طياءهـكأوغيهرهأحى،-الإمابمأطقاشلهذا،ذلكيفعلارص!حابة

طائفةوكرهه،وأحمد،الثاف!-!أصحالصم!طائفةواسخحجه.ب!بأهسواولم،فيهفرخ!هموا

3ويى،د،لكأصحاب34ت،ءالعل!ء3ت

دفن،إذاأصحابهمنالرجلفرعلع!بقومكالىأنه:!يإجا!علدالخبىعنالسنفى/والأ-ى

:وال-!ي!النهبىأنا!حين!!ثتوق-.(أ)11يسألالآ!فإنه،الخثبيتله"سلوا:وحثلول!

بها.ء،مور،لممنةالمحفضرفتلثنين-2(اللّه"أإلاإلهلاأمواتكم"لقنوا

التلثتجنإن.قيلفل!ذا.لهلالدعاءيؤسروأنه،زيعخص،يسأل!اطقبوراأنثبهتوقا-

ليسمع"إنه:قالأنها!،طالنجىعنارصحيحفىثجتكو!.النداءيمهحالميتفإن،يكفعه

علىبالسلامأسرناوأنهمنخم")4(،أقوللمابأسهحأنتم"ما:قالوأنه")3(،نعالهمقرع

اللّهردإلاعليهفيسلمالدنيافىيعرفهكانالرجلبتجريهسرجللمن"هـ،:فقال.تىالمو

أعلم.والاحه(.")ْالسلامعاحيهيردحسىروحه

اللّه:رح!ه-"-سئلى

الميت؟إنىتصلالقراءةوهل؟لاأمدفئهبعدالميتتلقينيجبهار

سكاد3!كخمالىض3221()ترالحطثهادداهِأبو()1

اطخا-رىَهـميا-أبىص(1)169/الجخائزدىهـحسلم)2(

287/)ْالحكةص!وسلم)11338اجنهائركهـ!البضحارى)13

59حستخريحدلمبق)4(

165

رأفضت*حا،دمما7/(

.69عرل!ضيحهلسه!)5(

/79224



2خ892/

؟9922/

3/24

بط:جافأ

علىبينهمالمشهورالمسلهيرعمل/ت35كادولا.بالإجماعواجباَليس3!تةب!!ا-تاضكيضه

بنوواثلة،أمامةكأبى،الصحابةمنطاثؤةصتسأثورذلكبل.وخلنهائهص!اثالنبر!عها-

الاءسقع.

وإْصحاب،أصحابهمنطائنهةاسخحبهقدوأح!،-.كالإمامفيهرشصمنالائ!طف!ق

،الاستحبابثالأثةْفيهفالاقوالبدء4.4أق3لاعتقاديكرحهالعلما?كأوهش.الشافعي!

.قواللأاأعدلوهذا،والإباحة،وال!صا،لة

للميت.الا-عاءفهومجبا!حمدالنبي!عاصيهوصضبهأمرىاطاالمسخحبفأما

ولم.الروايتينإحدىفىوأحمد،ومالك،حننهجةأبوفكرههاالتمجر،علىالقراءة5،وأ

قبرهعنديقرأأنأوصىعيرابنأنباخهلا!نهفجهـا!ر%وإنما.الا!خرىفىيكرههايكمت

عندفالقراءة.البقرةسورةقراءةارصحابةب!ضعنوروىوخواتيمها.،الب!تهرةازحبنو

أعلم.والا،.أثرفيهينقلاذلكبعدوأهـ،،الج!لمةفى4،ثورةالدف!ت

لا؟أووالصغيوالكبيرالمبطتلقيقيشرعهل:وَسم!/

:أجاب!

-واستحسمْوه،الشالمحعىأصحابمنالخرأسانيينهـكأطاننهةذكرهفثتد،الميتتلثتينوأما

شىء.فيهعنهينقلفلم،نفسهالشافعىوأماوغير،صما.،والرافعىالمخولىذكره-أبضاَ

منوغيرهيا-الا!سقعبنوواثلة،الباهلىأء،ء4كأبى-يفعلهكانمنارصحابةوهق

ال!ححابة.

أعلم.واللّه.راتبةبسنةوليسجا"هـ،أنهوالتحقيق.است-تجهمنأحمدأصحابوكمن

إلىتصلقراءتهمهل.بالأجرةوالمقرئين،الميتعلىتعملالتىا!تمةعنوَس!ئِلىَ

إلىالصدقةلأجليداينالميتولد/كانوإن؟لاأماقيإلىيصلالختمةوطعام؟الميت

الميت؟إلىتصلالميسور:
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:فأجاب

العلهاء،منأحداستحبهولا،بمشروعليس،الميتإلىويهدوهليقرؤوا،الخاساستئجار

يتصدقلموالمستماجر،لفهللقراءةاستؤجرقدكانفإذا.لا!هقرئسايصلىالأالقراَنفإن

إليه.بصللم-وجلعز-للّهعبادةيقرأكأ5اسخأجربل،الميتع!ت

المسلمين.باتفاقذلكينف!،،غيرهمأو،القرآنيقرأهـقعاىالميتعنتصا-قإذالكن

أعلم.واللّه.ذلكنفعه،الميتإلى3مداهوأكمحتسباً،القرآنقي!أم!نِلكو-كأ

يقرأأنغيرمقيكونموضعفىقنديلووقيدالقبر،عندالمصحفحعلعنوَسُهطر

لا؟أممكرَرهفيه،

،:،لبفأ!ص

كانولو،عنهمنهىمكروهفهذاححخاك-،القناديلوإيقاد،القبورعند-فالمصجعل13أو

زواراتاللّه"لعن:قال:يا!اءالنجىفإد؟فيهيقرآلمإذافكينهما،هنالك4فيلاغراءةج!لقد

القبورعلىوغيره/قنديلكأ5السرنَفإيقاد.")1!والسرتَالمساجدعليهالبنوالمحخأ،راسقبز

يفهطهه،.منعإِ!ح!اللّهرسوللعناللذينالفم!!اجنأحا-لا!نهمطلتهاً؟،عنهدخههى

الاشهفإن،يتحدثانعوراتهماعنكاشفين،الغائطبضربانن3الرجابخرج"لا.قالكو،

،وحدهالعورةكشفعِنينهىأنهومعا!م)2(.وغيرهداودأبورواه".ذلكعاىي!قت

يَقْتُلُونوَلاآخَرَإِلهًااللّهِمعيَدعُونلاوَالذينإ%بر:رهـالى4قررثلوفي،وحط-ها!ىثوعن

ائقيامةِيَومالعَذابُلَهُيْضاعفْ.أَثاماينقذطثيفْعلومننونبَ!وَلابالْحَقّإلاَّالفة-ش)مالتىالنفسَ

.محرممنهافعلوكل،اْفعالجموع5علىفتوعد.96،،68:الفرقانا!لى؟دُ!،نَافيهوبخئد

كانولو،الذمفىتأثيرلهواحدكلأنيقتضى،المجموععلىالأ-مترنجبلاكانوذلك

إليه.المخصصالماحبانضماميتوكدلاوالحرام-الذمتأفيهـفىلهيكنلممباحا،ب!!حها

أكثرفص!وأحما-،ومالك،حنيفةآبوفكرهها:القبرعخدالفنراءةفىاتغازعهقدالأتحمةو

حنيفة،أبىأصحابثمنوطائفةهو:عخهالاخرىالروايةفىفيهاورخص،الروايات

وغيرهم.

حن"حديث":وقالعباسابنعن(032)الصا،ةكأوالترمذى)3236(الجنائزكأداودألو()1

.ىالا!ليوضعفه،الخدرىس!صيدأبىعنكا،6صما336/وأحما-()15الطبهارةكأداودأبر)2(
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،منكرةفبدعة،وتلاوته،/هناكالئترادقراءةيؤصا-شالقبورعنا-ارصاحفجعلوأما

وقد.القبورعلىالمساجدأتخاذم!خىفىحلتا-هىبل.السلفمنأحديفعلهالم

اليهوداللّه"لعن:قالحتىذلك،عنالخهىفى!!النبىءشالسننالمشفاضت

ذلك،ولولا:عائشةقالت-صنعوا15يحذر-مسا-نجا-"أنبيائهمقبوراتخذوا،وال!!ارى

القبوريتخذونكانواقبلكمكانش5"إن:وقالمسجا-ا)1(.يتخذأنكرهولكن،هقي،-برز

السلفبيننزاعولاذلك")2(.ءشأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألاححماجا-،5

مسا-!ا-.التهبوراتخاذعنالخهىفىوالا!ئمة

ذلك،لبعضالقبراتخذفإذا،القرآنوقراءة،والذكرلدصلاةبنيفالمساجدأنمهحلوو

المصاحفجعلتإذافكيففيها،يقرؤونكونهمح5هذاكانفإذا،النهىفىداخلاكان

عنه.الخهىفىنزاعلاهذافإنمت؟ولاحىلابهاينتفعولافيها،يقرألابحيث

،ويرضاهاللّهيحبهبماأعلمكانوافإنهم،السلفلفعنهذلاثبمثلينتفعالميتكانولو

ونخري!.،ذلكشعالماإلىأس!هـعو

مأ،ببعضبعضهـاتجتمعهلالموتىوأرواح؟لاأم،نقلهيجوزهلالميتعنوَلسُئِلَ/

لا؟أم،يزورهمنالميتويعرف؟لاأمالقبر،فىتنزلهلالميتوروحلا؟

بط:جافأ

يؤذىمافيهالاولالمدفنيكونأنخل5.لحاجةإلاقبرد،منالميتينبحثرلا،للّهالحمد

ذلك.خل5فىارصحابةب!جمرنقلكه،،غيرهإلىفيخقل،المبت

حالعنعليهمالاقادمالموتىويسأل،الموتىبأرواحنختمع،ثضتإذاالا!-صياءوأرواح

:ويقولون.حسنةحالعلىلمحلا*!.قشوجفلان:فيقولون؟فالأنفحلما:فيفولولىالا!حياء

الهاوية.أمهإليفي.دْكحبلا.فيقولون؟يأتكمألم:فيقول؟ثلإنف!له،

الأعلى.إلىيصعدلاوالا،دنى،الأدنىإلىينزل1،-على،فتجتيعالموتىأروا!وأد،

يمررجلمن"ما:علامجس!!الخبىقالكماحيانأَ.أالاصحا-إل!!وتعادا)ضبمهـ،علىتشرفو!الر،

عليهيردحتى،أ.؟حهءتداللّهردإلا،كليهشيسلمالدنيا،فىيعرفهكان/أكأج!!لقحمهـا

."))3(السلام

قومدارأمل،كليكمالسلا.ا:يقالأنالسخةكانتفاعأ!،يزورهمنيعرفقا-والميت

فى،)92المسا-!دفي!رطحملم133(0)ا!اضنهاتز!!الب!خارى()1

(د/23)32المساحدفىهـ-صلبم)2(

59،69صتضسي!!هلسق)3(

با8

53،531/91،21،22).



ومنكم.مناالمستقدميناللّهويرحم.لاحقونبكمالفهشاءإنوإنا،مؤمنين

أعلم.والفه.والمستأخرين")1(

وقد،قتيلفيهاوقتل،منقطعمكانفىوهى:تربةدهمقومعن-اللّهرَحمه-وَسئل

لا؟أمالمستجدةالتربةإلىموتاهمنقليجوزهل،أخرىتربةلهمبنوا

:فأجاب

أعلم.واللّه.ذكرمالا!جلالميتينبهشلا

مقابرإلىالمسلمينمقابرمنينقلونملائكةللّهإن:الناسبعضيقولهعماوَسُئِلَ

نأومقصودهم.المسلمينمقابرإلىوالنصارىاليهودمقابرمنوينقلون،والنصارىاليهود

بخير،لهوختمكتابياً/كانأومسلما،الظاهرفىماتوقد،اللّهعلمفىبشرلهختممن

مأخبرذلكفىوردفهل.ينقلونفهؤلاءكافراًماتالظاهروفى،اللّهعلمفىمسلمافمات

لا؟أمحجةلذلكوهل؟لا

:فأجاب

ظاهرهيكونمنبعضأننعلملكنالقبور،منتنقللافإنهاالا!جساد،أما،للّهالحمد

فإنه،كذلككانفمن-معطلامرتداًأونصرانيأَ،أويهوديأَ،إمامنهافقأَ،ويكولى،الإسلام

لأوَأَزْوَاجَهُمْظَلمُواالَّذِينَاحْشُرُوا9:تعالىقالكما.ءئظرائهالقيامةيوميكون

ونظراءهم.،أشباههمأى.122.الصافاتا

يغرغر،أنقبل،باللّهآمنيكونأن-كافراًوظاهره-ماتمنبعضفىيكونوقد

ءفيكون،ذلكلغيرأو،ميراثلأجلإما،ذلكأهلهوكتم،مؤمنعندهيكنولم

الكفار.معمقبوراًكانهـان،المؤمنين

أثراً.ذلكفىسمعتفما،الملائكةنقلفىالا!ثروأما

.(749،759/301،401)الجخائزفىمسلم)1(
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مهـسَعَىفاإلالِإِنسانِلَّيْسَوَأَن):تعالىقودهعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسمئلى/

علمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنماتإذا"!؟ْوقوله93(.:النجمأ

أفعالمنشىءإليهيصللاماتإذاذلكيقتضىفهل(.")1لهيدعوصالحولدأو،بهينتفع

البر؟

:فأجاب

الخلقبدعاءينئفعلاالميتاْنالحديثفىولا،الاَيةفىليس،العالمينربللّهالحمد

مماوهذا،بذلكالميتانتفاععلىمئفقونالإسلامأئمةبلالبر،منعنهيعملوبما،له

خالففمن،والإجماعوالسنةالكتابعليهدلوقد،الإسلامدينمنبالانحمطراريعلم

.البدعأهلمنكانذلك

بِهِوَيُؤْمِنُودطربَهِمْبِحمْدِيُسَبِّحُونَحوْلهُوَمَنْالْعَرْلث!يَحْمِلُونَ،الَّذِينَ:تعالىاللهقال

وَقِهمْسئبِيلَكَوَاتَّبَعواتَائواللَّذِينَفَاغْفِرْوعِلْمًارَّحْمَةًشىْءٍكُلوَسعْتَرَثنَاآمَنُوالِلّذِينونويَشغْؤ

وَذرِّيَّاتهِمْوأزوَاجِهمْآنجائِهمْمِنْملحوَمنوعَدتَّهُمْالّتِىعدْنجَنَّاتِوأَدْخِلْهًمْرَثنَا.ائجحيبمعذَاب

.9(-7:أغافر!ورَحِمْتَهفَقَدْيوْمَئِذالسَّيّئَاتِتَقومَنالسيِّئَاتِا.وَقِهمُالْحَكِيغانعزيزُأنتإتكَ

الجنةودخول،العذابووقاية،بالمغفرةللمؤمنينيدعونالملائكةأن-سبحانه-أحبرفقد

للعبد.عملاليسالملائكةودعاء

الخليل-وقال.(91أمحمد:!هووالْمُؤمناتوَللْمُؤْمِنينَلِذنْبِكواسْتَغْفرْ!:تعالىوقال

وقال.4(ا:إبراهيمأ!الْحِسَابُيقومُيَوْموبلْمُؤْمِنِينولِوَالدَىَّلِىاغْفِرْإ!ربَّنَا-:السلامعليه

وَالْمُؤْمِناتِ!وَلِلْمُؤْجمنينمُؤْمِنَابيْتِىَدخَلَولِمَنوَلِوالِدَئَلِىاغْفرْ!ربِّ-:السلامعليه-نوح

بذلك.عنهموإخباراً،بذلكأمراً،للمؤمنينالرسلاستغفارذكرفقد.28(:أنوح

فىلهودعاوْهم،الميتعلىالمسلمينصلاة:كفرجحدهامنالتىالمتواترةالسننو!كأ

شفاعتهينكرلمبل،متواترةفيهاالسننفإن،القيامةيوم!لمجبيهالنبىشفاعةوكذلك.المعلاة

وسؤاله،دعاؤهوشفاعتهالكبائر،،لأه!يشفعاْنهثبتقدبل،الدعأهلإلاالكبائرلاهل

بعدكافرذلكمثلوجاحد،المتواترةوالسنن،القرآنمنوأمثالهفهذا.وتعالىتباركاللّه

عليه.الحجةقيام

(1613/14)الوصيةفىسلم)1(



رضى-عباسابنعنالصحاحفىمامثل،كثيرةالبابهذافىالصحيحةوالاْحاديث

:قالعنها؟أتصدقأنأفينفعها،توفيتأمىإن:!سًي!للنبىقالرجلاأنة-عنهمااللّه

وفىعنها)1(.بهتصدقتأنىأشهدكم-بستانأاْى-مخرفالىإنقال/"نعم"

افتلتتأمىإن:ف!ده!حمهللنبىقالرجلااْن:-عنهااللّهرضى-عائشةعنالصحيحين

:قال؟عنهاتصدقتإنأجرلهافهل،تصدمَتتكلمتلووأظنها،توصولمنفسها،

)2(.
نإ:ضط!ده!هللنبىقالرجلاأن:عنهاللهرضىهريرةأبىعنملمصحيحولمحى."نعم"

ا(نعم")3(.:قال؟عنهتصدقثإنأينفعه،يوصولمماتأبى

مائةيذبحأنالجاهليةفىنذروائلبنالعاصإن:العاصبنعمروبنالقهعبدوعن

ذلك،عنلمج!!النبىسألعمراًوأن،خمسينحصتهنحرالعاصبنهشاموأن،بدنة

ذلك")4(.نفعه،عنهتصدقتأو،عنهفصمتبالتوحيدأقرفلوأبوك"أما:فقال

،أبوانلىإن،اللّهيارسول:فقالظ!!حمهالنبىسألرجلاأن:الدارقطنىسننوفى

نأالبربعدمنإناا:!شَي!النبىفقالموتهما؟بعدبالبرفكيف.حياتهماحالأبرهماوكنت

".صدقتكمعلهماتصدقوآن،صيامكمعلهماتصوموأن،صلاتكمعلهماتصلى

:المباركبناللّهلعبدقلت:/،قالالطالقانىإسحاقأبىعنكتابهأولفىملمذكروقد

صلاتك،معلا"بويكتصلىأنالبر،بعدالبر"إنجاء:الذىالحديث،الرحمنعبدأبايا

منهذا:لهقلتهذا؟عمن،إسحاقأبايا:اللّهعبدقال؟"صيامكمعلهماوتصوم

ثقة.:فقال.ديناربنالحجاجعنقالعمن؟:قلت.ثقة:قال،حراسبنشهابحديث

!ل!لمجها!هر!مولوسنالحجماجينإن،إساقأبايا:قالغ!يماللهرسولعن:قلتعمن؟

ذكرهكماوالأمر(.)ْاختلافالصدقةفىلي!ولكن،المطىأعناقفيهاتقطعمفاوز

مرسل.الحديثهذافإن.المباركابناللّهعبد

كالعتق.،الماليةالعباداتوكذلك،الميتإلىتصلالصدقةأنعلىاتفقواوالأئمة

ففىهذاومع،والقراءة،والصيام،كالصلاة،البدنيةالعباداتفىتنازعواوإنما

،صياموعليهماتقيمن:قال!شَج!النبىعن-عنهااللّهرضى-عائشةعنالصحيحين

.عباسابنعنكلهم)3655(الوصايافىوالنسائى)966(الزكاةفىوالترمذى)2882(الوصايافىداودأبو(1)

عالْشة.عن51(0/1")4الزكاةفىوملم(1388)الجنالْزفىالبخارى)2(

11(.0163/)الوصيةفىمسلم)3(

.امدلسوهوأرطاةبنالحجاجفيه!:4591/المجمعفىالهيثمىوقال،2182/أحمد)4(

.4/116المقددفىمسلم)5(
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يا:قالتامراْةأن-:عنهاللّهرضى-عباسابنعنالصحيحينوفى)1(،"وليهعفهصام

دينأمكعلىكانإن"أرأيت:قال.نذرصياموعليها،ماتتأمىإن،اللّهرسول

أمك")2(.عن"فصومى:قال،نعم:قالتعنها؟"ذلكيؤدىأكان،فقضيتيه

ماتت،أختىإن:فقالت!ج!اللّهرسولإلىجاءتامرأةأن:عنهالصحيح/وفى

قالت:؟تقضيهأكنتدينأختكعلىكانلوأرأيت:قال،متتابعينشهرينصوموعليها

عنحصيببنبريدةبناللّهعبدعنمسلمصحيحوفىأحق")3(.اللّه"فحق:.قالنحم

أفيجزىشهر،صوموعليها،ماتتأمىإن:فقالت!اللّهرسولأتتامرأةأن:أبيه

"نعم")4(.:قالعنها؟أصومأنعنها

بقضاءذلكشبهوأنهنذر،ماالميتعنيصامأنهفىصريحةالصحيحةالأحاديثفهذه

الدين.

بلغته،منالصريحةالصحيحةالا!حاديثهذهيخالفولم،ذلكفىتنازعواوالا!ئمة

وأما.نفعهالمسلمعنصامواإذابأنهمعمروحديثتقدموقد،تبلغهلممنخالفهاهـأنما

شاذ.اختلافإلافيهليس،عامتهمعندفيجزىالجج

إلىجاءتجهينةمنامرأةأن-:عنهمااللهرضى-عباسابنعنالصحيحينوفى

:فقالعنها؟أفأحج،ماتتحتىتحجفلم،تحجأننذرتأمىإن:فقالتقي!هالنبى

أحقفاللّه،اللّهاقضواعنها؟قاضيتهأكنت،دينأمكعلىكانلوأرأيتعنها،"حجى

عنمسلمصحيحوفى.تحج)6(أننذرتأختىإن:للبخارىروايةوفى(بالوفاء")ْ/

نأ-يقضىأو-أفيجزى،تحجولم،ماتثأمىإن،اللّهرسوليا:قالتامرأةأن:بريدة

"نعم")7(.:قالعنها؟أحج

كما.النذروبحجالميتعنالفرضبحجأمرأنه:الصحيحةالأحاديثهذهففى

ذلك!ن!النبىوشبهأخًا،يكونوتارةولدَا،يكونتارةالمأموروأن.بالصيامأمر

نأيجوزأنهعلىفدلأحد،كلمنقضاؤهيصحوالدين.الميتعلىيكون،بالدين

.الأخفىبهمصرحًاجاءكمابالولد.ذلكيختصلاأحد،كلمندلكيفعل

عائشة.عنكلاهما153(1/)147الصيامفىومسلم()5291الصومفىالخارى(1)

عياس.ابنعنكلاهما156()1148/الصيامفىومسلم)2591(الصومفىالبخارى)2(

عباير.ابنعن()5391الصومفىالبخارى)3(

157(.)9114/الصيامكأمسلم)4(

.(156)1148/الصيامفىومسلم)1852(الصيدجزاءدىالبخارى)5(

.عباسابنعن)9966(والنذورالاْيمانفىالبخارى)6(

157(.)9114/الصيامفىمسلم)7(
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ينافىلاذلكأنفعلم.مبينمف!سلعلموالإجماعوالسنةبالكتابثبتالذىشهذا

إلاعملهانقطعآدمابنمات"إذا913،:النجمأ،!سَعىمَاإِلأللإِنسانلَّيسَوَأَنطز:قيلط

)1(
حق.وهذا،حقهذابل،نلاث"من

به،ينتفععلمأو،جارية!دقة:ثلاثمنإلاعمله"انقطع:قالفإنهتالحديثأما

كما،كسبهمنالولدلا"ن؟خاصينلهودعاؤهالولد،فذكرله".يدعوصالحولدأو

))إن:!مالنبىقالوكما.ولدهإنه:قالوا2(:المسدأ!،كَسَبَوَمَامَالُهُعَنهًأَغنىمَاأ9:قالا

فىالساعىهوكان")2(.فلماكسبهمنولده،وإنكسبهمنالرجلأكلما/أطيب

ينتفع-فإنه.،ونحوهموالا!ب،والعمالا!خبخلاف،كسبهمنعملهالولد،كانوجود

"انقطع:قال!صاّوالنبى.عملهمنذلكليسلكن،الا"جانببدعاءبل،بدعائهم-أيفمَا

هذا،كانولدهلهدعا.فإذاغيرهبعملينتفعلم:إنهيقللم."...ثلاثمنإلاعمله

به.ينئفع،لكنهعملهمنيكن،لمغيرهلهدعا،وإذاينقطعلمالذىعملهءش

وقيل:قبلنا.منبشرعتختصإنها:كماءقيل،.متعددةأجوبةعخهافللناس!:الاَيةوأما

منوالإيمان.وسببامباشرةالسعىتنالإنها:وقيك.منسوخةإنها:وقيل.مخصوصةإئها

بقيةيخالفلاحقالاَيةظاهربل،ذلكمنشىءإلىيحتاجولا.فيهتسببالذىسعيه

فهو،سعيهيستحقإنمافإنه،حقوهذا!سَعَىمَاإِلاَّلِلإِنسَانِلَّيسَر9؟:قالنهلم-الن!وص

فهو،غيرهسعىوأما.هواكتسبهماالمكاسبمنيملكإنماأنهكما.ويستحقهيملكهالذى

الرجلينتفعكما،غيرهبسعىينتفعأنيمنعلاهذالكن،لهلاالغير،لذلكوملك،حق

.غيرهبكسب

والميت-،صلاتههوالذىسعيهعلىالمصلىفيثاب،قيرا!فله،جنارةعلىصلىفمن

منأمةعليهفيصلىيموتمسلم/من"ما:قالكما،عليهالحىبصلاةيرحم-أيضًا

ويشفعون،صفوف"ثلاثةويروى،""أربعين:ويروى."مائةيكونواأنيبلغونالمسلهجن

سعيهعلىالساجمىأهذايثيب-تعالى-فاللّهله")3(.غفر"إلا:قالأوفيه".شفعواإلا،فيه

عنه،:وصيامه،عنهوصدقته،لهلدعائهالحىهذابسعىالميتذلكويرحم،لههوالذى

عنه.وحجه

وكلإلادعوةلا!خيهيدعورجلمن"ما:قالأنه!النبىعنال!عحيحفىثبتشقد

منفهذا)4(."بمثلهولك،آمين:بهالموكلالملكقالدعوةلاءخيهدعاكلماملكَا،بهاللّه

17صْلخريجهسبهق)1(

3528(.)البيوعفىداودوأبر"صحيححسنحديثهذا":وقال1358()الأحكام!ىالترمدى)2(

.(95،/958م479،48)الجنهائزكأمسلم)3(

.(2732/87،88)والاستغفاروالتوبةوالدعاءالدكر!!!سلم()4
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فماإلالِلإِنستانِلَّيْسَ)وَأَن.هذاويرحمهذا،اللهيثيب،اْخاهالمؤمنبهينفعالذىالسعى

منيكون،،يرحمأو،الحىأو،الميتبهينتفعماكلوليس،93(:الضجما،ل!سعَى

أخصبهإلايجزلمفالذى.سعىبلااَبائهممعالجنةيدخلونالمؤمنينأطفالبل،سعيه

عنالإنسانيوفيهكالدينوهو،عملهغيرعلىالثوابالإنسانيطلبلئلا؟انتفاعكلمن

واللّه.لهالموفىهويكونأنلهوينبغى،الدينبهوفىمالهليسلكن،ذمتهفتبرأ،غيره

أعلم.
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اللّه:رَحمه-وَسُئِل/

هل؟للميتالقراءةفى-لمرضاتهتعالىاللهوفقهم-الدينوأئمةالفقهاءالسادةتقولما

والقراءةذلك،وغير،مستحقهولمنالميتاْهلوطعام،ذلكعلىوالأجرةلا؟أمإليهتصل

وسطفىالذىوالمسجدبه؟أمرناالذىالمشروعأيهما،الميتعنوالصدفةالقبرعلى

وأربعمائة،رزق:ثلاثولهقبلهالقبورأوالقبورقبلبنىهليعلموما،فيهوالصلاةالقبور،

-والصلاة،جمعةكلالخطبةوفيهللمسجد،بل،لههوما،الرومزمانمنقديمةاصددمون

بالنذوريأتونونساءكثيررجالإليهيأتىموسمسنةكلوله،الأوقاتبعضفى-أيضًا

أفتونا-البلد؟فىالذىالمسجدلمصالحشيئًاذلكمنيتناولأنللإماميجوزفهل،معهم

مأجورين.-النّهيرحمكم

:فأجاب

وردتوقد،المسلمينباتفاقبهاينتفعفإنهالميتعنالصدقةأما،العالمينربدئهالحمد

افتلتتأمىإن،اللّهرسولياسعد:قولمثل.صحيحةأحاديثع!لمحهستصِالنبىعنبذلك

وكذلكنعم")1(.!:فقال/عنها؟أتصدقأنينفعهافهل،تصدقتتكلمتلووأراهانفسها،

الأئمة.بيننزاعبلالهوالاستغفاروالدعاء،عنهوالعتق،عنهوالا!ضحية،عنهالحجينفعه

للعلماء:قولانفيهفهذا،عنهالقراَنوقراءة،عنهالتطوعوصلاةعنهالصياموأما

اْصحابوبعضوغيرهما.،حنيفةوأبىأحمد،مذهبوهو،بهينتفعأحدهما:

وغيرهم.الشافعى

والشافعى.مالكمذهبفىالمشهوروهو،إليهتصللا:والثانى

فىتنازعواإنماالعلماءفإن.ذلكيصحفلاوالإهداء،،القراءةلنفسالاستئجاروأما

المستأجرلأنالغير؟عنوالحج،والإمامة،والأذان،القرآنتعليمعلىالأجرةأخذجواز

وقيل:.والشافعى،مالكمذهبمنالمشهورهوكما،لذلكيصح:فقيل.المنفعةيستوفى

منتصحإنمافإنها،القربةأهلمنيكونأنفاعلهايختصالا!عمالهذهلأنيجوز؟لا

.17اصتخريجهسبة!()1
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فعلتوإذا-تعالى-اللّهإلىالتقربو-جهعلىإلاإيقاعهايجوزفلاالكافر،دونالمسلم

مالا،وجههبهأريدماالعملكأ5يقب!،إنمااللّهلأن؟بالاتفاقأجرفيهايكنلم،بعروض

الدنيا.عروضلاءجلفعل

مذهبفىالثالثالقولوهو.الغنىدونللفقير،عليهاالا"جرةأخذيجوز:/وقيل

أقوىالقولوهذا.الغنىمعويستغنىالفقرمعيأكلأناليتيملولىاللّهأذنكماأحمد،

وليستعين،ذلكإلىلحاجتهالا!جرةأخذوإنما-للّهالفقيرفعلهافإذاهذا.علىغيرهمن

صالحأَ.وعملطيبأَ،أكلقدفيكون،نيتهعلىيأجرهفاللّه-اللّهطاعةعلىبذلك

يكنلموإذا.ذلكعلىلهمثوابفلا،العروضلا!جلإلاالقرآنيقرألاكانإذاوأما

نفسلا،العملثوابالميتإلىيصلإنمالأنهشىء؟الميتإل!!يصلفلا،ثوابذلكفى

بذلكقصدوإن.الميتإلىذلكو!ل،يستحقهمنعلىالمالبهذاتصدقفإذا.العمل

بأنفسهمالمسلمينإعانةفإن.وأحسنأفضلكان،وتعليمهالقرآنقراءةعلىيستعينمن

الا!عمال.أفضلمنوتعليمهوقراءتهالمّرآنتعلمعاىوأموالهم

قدبل،بدعةهووإنمامشروعغيرفهذا،إليهالناسيدعونطعاماالميتأهلصنعةوأما

منللناسالطعاموصنعتهم،الميتأهلإلىالاجتماعنعدكنا:اللّهعبدبنجريوقال

النيا-حة.

رمى!اءلما-!للالمجهالنبى/قالكسما.!املأط!يُصْنَعأنالميتماتإذاالمستحب!!انما

")1(.يشغلهمماأتاهمفقدطعامأ،جعفرلاَل"اصنعوا-:طالبأبىبنجعفر

فىالناستنازعوقد.السلفعندمعروفةتكَنفلمالقبور،علىالدائمةالقراءةوأما

فيهاورخص،عنهالرواياتأكثرفىوأحمد،ومالكحنيفةأبوفكرههاالقبر،علىالقراءة

،البقرةبفوادحدفنهعنديقرأأنأوصىعمربناللّهعبدأنبلغهلما،المتأخرةالروايةفى

وخواتمها.

فأما،الدفنعندكانإنماوهذا،بالبقرةقبرهعندأوصىأنهالأنصاربعضعننقلوقد

حينالقراءةبينالثالثالقولفىفرقولهذا.ذلكمنشىءعنهمينقلفلمذلكبعد

أ!ل.لهايعرفلابدعةهذافإن،الدفنبعدالراتبةوالقراءة،اسد!نا

!بالهالنجىلأن؟غلطفقد،ذلكعلىويؤجر،القرآنبسماعيختفعالميتإن:قالومن

ولدأو،بهينتفععلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنمات"إذا:قال

(0161)الجنائزفىماجهوابر!صحيح"حسن:وقال)899(الجنائزفىوالزمذى)3132(الجنائزفىداودأبو()1

عميس.بنتأسماءعن6037/وأحمدجعفربناللّهعبدعنكلهم
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يسمعالميتكانهـان.غيرهولا،سماععلىيحابلاالموتبعدفالميتله")1(.يدعوصالح

ماغيرعمللهيبقلملكن،ذلكغيرويسمع،عليهيسلمالذكماسلامويسمع،نعالهمقرع

استثنى،

الأمةجميعبلسابماغيرفهذا"مشاهد"،وتسمىالقبور،علىالمساجدبخاء/وأما

اليهوداللّه"لعن:قالأنه!لى!حمهالنبىعنالصحيحينفىثبتلما،ذلكعنينهون

لأبرزذلكولولا:عائشةقالتفعلوا)2(.مايحذرمساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالخصاركما،

قبلكمكانمن"إن:قالأنهعنهأيضأَالصحيحوفىمسجداً.يتخذأنكرهولكن،قبره

ذلك")3(.عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانوا

")4(.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين،القبورزواراتالله"لعن:قالأنهعنهالسطقوفى

ولا،إيجابأمرلابها،مأموراًليسالمشاهدفىالصلاةأنعلىالمسلمينأئمةاتفقوقد

سائرعلىفضيلةونحوهاالقبورعلىالتىالمشاهدفىالصلاةفىولا.استحجابأمر

فضلفيهاعندهاالصلاةأناعتقدفمن،المسلمينأئمةباتفاقالمساجد،عنفضلا،البقاع

جماعةفارق!قدالمساجد،بعضفىالصلاةمنأفضلأنهاأوغيرها،علىالصلاةعلى

هـان،تحريمنهىعنهمنهىفيهاالصلاةأنالأمةعليهالذكمابل،الدينمنومرق،المسلمين

بينيفرقأومباحةأومكروهةأومحرمةهىهل:المقبرةفىالصلاةفىمتنازعينكانوا

الموتى.بصديدالترابلاختلاطبالنجاسةالنهىتعليللا!جلفذلك؟والقديمةالمنبوشة

عبادةأصلذلكوأن،بالمشركينالتشبهمنفيهلماذلكعننهىفإلههذا،/وأما

وَيَعُوقَيَغُوثَوَلاسُوَاعًاولاودًّاتذَرًنَوَلاآبهَتَكمْتذَرًنَّلا!وَقَائوا:تعالىقال.الا!صنام

قومأَكانواقومأسماءهذه:والتابعينالصحابةمنواحدغيرقال23(.:أنوحونسرًا!ص

قالولهذا.تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقومفى،صالحين

علىاللّهغضباشتديعبد،وثناقبرىتجعللا"اللهمالموطأ:فىمالكذكرهما!بِبالنبى

للمشاهدينذراْن-المسلمينباتفاق-يشرعلاولهذا(.مساجد")ْأنبيائهمقبوراتخذواقوم

عندها،للمجاورينولا.ذلكغيرولا،دراهمولا،شمعولا،زيتلا،القبورعلىالتى

ذلك،نذرومن.والسرجالمساجدعليهايتخذمنلعنقد؟لم!سَتممهالنبىفإن.القبوروخدام

ومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر"من:قالأنه!لىلمجهالنبىعنالصحيحوفى.معصيةنذرفقد

")6(.يعصهفلااللّهيعصىأنرنأ

ءللا!:النبىلقول؟يمينكفارةعليهوغيرهأحمدفمذهب:قولينعلىفهىالكفارةوأما

.17صْتخريجهمبق)1(

.167صتخريجهمبق)4(

(6966)روالفذوالايمالىدىالبخارى)6(

.168صتخريجهمامبق(2،3)

.(85)السفرفىالصلاةقصرفىالموطآفىمالك)5(
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يطيعأننذر"منةقالأنه!سمعنهالسننوفى)1(.مسلمرواهاليمين!كفارةالنذرلاكفارة

لاوغيرهماوالشافعىمالكومذهب")2(.يعصهفلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهاللّه

المسلمين،فقراءمنذلكيستحقمنعلىالمشاهدفى/بالنذرتصدقإنلكن.عليهشىء

اللّه.علىواْجره،ذلكفىأحسنفقد،ورسولهاللّهطاعةعلىبذلكيستعينونالذين

مسجدمنوخطبهم،المسلمينصلاةينقلأن-المسلمينباتفاق-لاحديجوزولا

الضلالاتأعظممنذلكبلونحوها.القبور،مشاهدمنمشهدإلى،فيهيجتمعون

وتركوا.ورسولهعنهاللّهنهىماوفعلوا،ورسولهبهاللّهأمرماتركواحيث،والمنكرات

يجببل،ورسولهاللهمعصيةوارتكبوا،ورسولهاللّهطاعةتركوا.البدعةوفعلوا،السنة

وَيُذْكرتُرْفعَأَناللَّهُ!أَذِنَ.اللّهبيوتمنبيتهوالذىالمسجدإلىوالجماعةالجمعةإعادة

وَإِقَابماللَّهِذكْرِعَنبيْعوَلاتِجَارَةٌتلْهِيهِمْلارِجَالٌ.وَالاَمَالِبِالْغدُؤِفِيهَالَهُيسَبِّحُاسْمُهُفِيها

آمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِلىَيَعْمُرإِنَّمَا):تعالىقالوقد،37(،36:النورأثوالزكَاةِوَإِيتَاءالصَلاة

مِنَيَكُونُواأَنأُوْلَئَكَفَعَسَىاللَّهَإِلأَيَخشَوَلَمْالزَّكَاةَوَآتَىالصَّلاةَوأَقَامَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِالئَه

.(18:التوبةأ!ائمُهْتَدِينَ

لهويدعو،الميتعلىيسلمأنزارهالمنفالسنةوغيرها،المشاهدفىالتىالقبوروأما

القبور:زارواإذايقولواأنأصحابهيعلم!نيالنبىكانكماالجنائز،علىالصلاةبمنزلة

قريبعنبكماللّهشاءإنوإنا،والمسلمين،المؤمنينش5الديارأهلعليكم"السلام

العافية،ولكملنااللّهنسأل،/والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللهويرحم،لاحقون

")3(.ولهملناواغفربعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم

الدعاءأنمعتقدأ،عندهالدعاءلأجلقصدهأو،عندهالصلاةاْوبالقبر،التمسحوأما

بل،المسلميندينمنهذافليس،ذلكونحولهالنذرأو،غيرهفىالدعاءمنأفضلهناك

وأحكم.أعلمواللّه.الشركشعبمنهىالتى،القبيحةالبدعمنأحدثمماهو

.(1645/13)النذرفىمسلم)1(

صحيح!حسنحديثهذا":وقال(1526)النذورفىوالرمذى(9328)ثالنذورالأيمالىفىداودأبو)2(

.7176./6وأحمد(1546)الجنائزفىماجهوابن1(749،759/301،40)الجتائزفىمسلم)3(
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لوالديه،ثوابهيهدىأنالأفضلهلمنه،شيئاًأو،العظيمالقرآنيقراْعمنوَسُئلَ

خاصة؟لنفسهئوابهيجعلأوالمَسلمين؟ولموتى

:فأجاب

النبىعنصحكما،الصحابةوهدممما،!ييماللهرسولهدممماوافقماالعباداتأفضل

وشرمحمد،هدىالهدىوخير،اللّهكلامالكلام"خير:خطبتهفىيقولكانأنهص!هشتش

الذينثمقرنى،القرون"خير:!لىلمجهوقال")1(.ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الا!مور

.)2(

.لهم"ص

عليهتؤمنلاالحىفإن؟/ماتقدبمنفليسقمستنأمنكمكانمنمسعود:ابنوقال

محمد.أصحابأولئك،الفتنة

المفضلة،القرونفىالمسلمينبينمعروفأكانالذىفالأمر،الأصلهذاعرففإذا

،الصلاةمنونفلها،فرضها،المثروعةالعباداتبأنواعاللّهيعبدونكانواأنهم

كما،والمؤمناتللمؤمنينيدعونوكانوا.ذلكوغير،والذكر،والقراءة،والصيام

وغير،القبورزيارةوعند،الجنازةعلىصلاتهمفى،وأمواتهم،لأحيائهمبذلكاللهأمر

ذلك.

الختمعقيبالرجلدعافإذا،جابة5دعوةختمةكلعندالسلفمنطائفةعنوروممما

الجنسكأ5هذاكان،والمؤمناتالمؤمنينمنوغيرهم،ولمشائخه،ولوالديه،لنفسه

الإجابة.مواطنمنذلكوغير،الليلقيامفىلهمدعاؤهوكذلك.المشروع

.الصومعنهيصامأنوأمر،الميتعلىبالصدقةأمراْنه:!نَيالنبىعنصحوقد

عنهم.الصومفىالسنةبهجاءتماوكذلك،الصالحةالأعمالمنالموتىعنفالصدقة

إلىوالبدنية،الماليةالعباداتثوابإهداءيجوزإنه:العلماءمنقالمناحتجوغيرهوبهذا

مالك،أصحابمنوطائفة،حنيفةوأبىأحمد،مذهبهوكما.المسلمينموتى

والشافعى.

مالك،أصحابوأكثر./ذلكجاز،قراءةأو،صلاةأو،صيامثوابلميتأهدىفإذا

السلفعادةمنيكنفلمهذاومع،الماليةالعباداتفىذلكيشرعإنما:يقولونوالشافعى

.(867/43)الجمعةفىملم)1(

.(2533/211)الصحابةفضاتلدىوملم(2651،2652)الشهاداتفىالبخارى)2(
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لموتاهمذلكثوابيهدون،القرآنقرؤوااْووحجوا،وصاموا،تطوعاً،صلمواإذا

عنيعدلواأنللناسينبغىفلا،تقدمكه،عادتهمكانبل،لخصوصهمولا،المسلميمن

أعلم.واللّه.وأكملأفضلفإنه،السلفطريق

النار".منللميتبراءةيكون،للمي!وأهداهمرة،ألفسبعين"هللعمنوَلم!ئِلَ

لا؟أم،ثوابهإليهيصلالميتإلىوأهداهالإنسانهللوإذالا؟أمصحيححديث

.فأجاب

بذلك،اللّهنفعه،إليهوأهديتأكثر،أو،أقلأوألفماَ،2سبعون:هكذاالإنسانهللإذا

أعلم.واللّهفجفأَ.ولاصحيحأَ،حديثاهذاوليس

إذاوالتكبير،والتهليلوالتحميد،والتسبيح؟إليهتصل:البتأهلقراءةعنوَسمملَ/

لا؟أمثوابهاإليهيصلالميتإلىأهداه

:فأجاب

أهدوهإذا،تعالىدلّهذكرهموسائر،وتكبيرهم،وتسبيحهم،اْهلهقراءةالميتإلىيصل

أعلم.واللّه.إليهوصل،الميتإلى

،ال!شاقعئ؟3مذهبعلىلاأوالولدمنالميتإلىتصلالقراءةهل:وَس!ئِلَ

:جابفأ

وأبىاْحمد،فمذهب-والصوم،والصلاة،كالقراءة-البدنيةالعباداتثوابوصولأما

أصحابأكثروذهب،تصلأنهاإلى،والشافعى،مالكأصحابمنوطائفة،حنيفة

أعلم.واللّه.تصللاأنهاإلى،والشافعى،مالك

018



نأيجوزهلأسلموا،/هليعلمولمكفاراً،والديهتركعمن-اللهرحمه-وَسُئلَ/

لهم؟يدعو

:فأجاب

قديكوناأنإلا،لا!بويهيستغفرأنيجزلم،كفارأصلهاأمةمنكانمن،دلّهالحمد

أُوْبىكَانًواوَلَوْلئمًشْرِكينوايَسْتَغْفِرًأنامَنُواوَانذِينَلِلنَّبيكالىمَا،9:تعالىكماقال.أسليا

.(131:التوبةأبهلأائجَحيمِأَع!حَابًأَنَّهًمْلَهًمْتبيَّنَمَابَعدمِنقُرْبَى
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القبورزيارةباب/

القبور-زيارةفىالمشروععن-اللّهرحمه-سُملَ

:فأجاب

وبدعية.،شرعية:وجهينعلىفهىالقبورزيارةأما

بذلكيقصدكماللميتالدعاءبهاوالمقصود،الجنازةعلىالصلاةمثل:فالشرعية

ويعلمأحد،شهداءويزور،البقيعأهليزوركا!حمةالنبىكانكما.جنازتهعلىالصالأة

بكماللّهشاءإنوإنا،مؤمنينقومدارعليكم"السلاميقولوا:أنالقبورزارواإذاأصحابه

اللهم،العافيةولكملنااللّهنسأل،والمستأخرينومنكممناالمستقدميناللّهيرحم،لاحقون

")1(.ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،اْجرهمتحرمنالا

!م،النبىعلىكالصلاة؟وغيرهمالأنبياءمنللمؤمنيندعاءفيهماكلوهكذا

ثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا:/قالأنهعنهالصحيحفىكما.والسلام

لىاللّهسلواثمعشراً،بهاعليهاللّهصلى،واحدةمرةعلىصلىمنفإنه،علىصلوا

ذلكأناأكونأنوأرجو،اللّهعبادمنلعبدإلاتنبغىلاالجنةفىدرجةفإنهاالوسيلة

علىيسلممسلممنوما.القيامةيومشفاعتىلهحلت،الوسيلةلىاللّهسألفمنالعبد.

")2(.السلامعليهأردحتىروحىعلىاللّهردإلا

يقصدونالذينالنصارىزيارةجنسمن،الشركأهلزيارةوهى-البدعيةالزيارةوأما

فهذا-بهويدعون،قبرهعندفيصلون،عندهالحوائجوطلب،بهوالاستعانة،الميتدعاء

سلفمنأحداستحبهولا،!وو"!حِمهالنّهرسولبهأمرولا،الصحابةمنأحديفعلهلمونحوه

موته:مرضفىقالأنهالصحيحفى".الشرك))باب!لمجبالهالنبىسدقدبلوأئمتها،،الأمة

عائشة-قالت.فعلوامايحذرمساجد".أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللّه"لعن

يموتأنقبلوقالمسجدا)3(.يتخذأنكرهلكن.قبرهلأبرزذلكولولا-.عنهااللّهرضى

مساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمس

ذلك")4(.عنأنهاكمفإنى

.178صتخريجهسبق()1

المناسكوفى952(،)523الصا،ةفىداودوأبو(384/11)الصا،ةفىوملم(614)الأذانفىالبخارى2)2(

16831صتخريجهماسبق)14(4،)3
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الزكاةجخسمنوذلك/،اللّهخلقإلىوالإحسان،اللّهعبادةجخسمنالا!ولىفالريارة

بها.اللّهأمرال!ى

عنالصحيحوفى،عبادهوحق،اللّهحقفىوالظلم،باللّهالإشراكجخسص:والثانية

82،،:الأنعام1بِظُئمٍ(!إِيمَانَ!ميَلْبسُواوَلَمْآمَنًواائَذيقث!-تعالى-اللّهأنزللماإلهاَ!ئنياالنبى

هو))إنما:جميييهالنبىفقال؟نفسهيظلملمأيناوقالوا:،صطلمجهالنبىأصحابعلىذلكشؤ!

.،)1(13:!،"ألقمانعظِيمٌلَظًفمٌال!ثركإِنَّ!،:الصالحالعبدقولتسمعواألم،الشرك

تَذَرُنَّلا!وقَالُوا:تعالىاللّهقالوقديعبد")2(.وثناَقبرىتجعللا))اللهم!لىلمج!:وقال

منطائفةقال23،.:انوحونَسْرًا!،وَيَعُوقيَغًوثولاسُوَاعًاولاوَدًّ!تَذَرُلأولاآلهتكْمْ

وصوروا،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقومفىصالحيققوماكانواهؤلاء:السلف

الصحابة-يكنولم.النصارىدينجخسمنوهذا،الاوثانعبادةأولهذافكانتماثيلهم

الأئمةكرهبل،غيرهولا،جمكنههالنبىقبرعندالدعاءيقصدونوالتابعون-عنهماللّهرضى

،والتابعونالصحابةدفعلهالمبدعةهذه:وقالوا،للدعاء!ب!هالنبىقبرعندالإنسانوقو!

.يذهبونثم،صاحبيهوعلىعليهيسله!نكانوابل

السلام.اللّهرسولياعليكالسلام:يقولالمسجددخلإذاعمربناللّهعبد/وكان

منوغيره،مالكعليهنصوقد.ينصرفثم.أبتاهياعليكالسلامءبكرأباياعليك

لا،بمخلوقاللّهيسألأنلا!حدليسأنهعلىالعلماءمنوغيرهيوسفأبوونص،الأئمة

غيرهم.ولاالملائكةولا،النبى

الأعداءعلىويدعونويستسقون،اللّهيدعونوكانوا،وشدةجدبالمسلمينأصابوقد

إلاوترزقونتنصرون"وهل!لَجَي!:النبىقالكما،الصالحيقبدعاءويتوسلون،ويستنصرون

قبرعندالدعاءيقصدونيكونواولم")3(.وإخلاصهم،وصلاتهم،بدعائهم:بضعفائكم

اللّهعلىالإقسامولا،منهالحوائجطلبولا،عندهالصلاةولا،صالحولالمجبب،النبى

وقد.المحدثةالبدعمنهذاكلبل.وفلان،فلانبحقأسألك:القائليقولأنمشل،به

اتفقوقد")4(.يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذىالقرنالقرون)اخير:!جالهالنبىقال

اي!مة.طباقخيرك!هم!اللهرسولأصحابأنعلىالمسلمون

!سعود.بىاللّهعبدص)9342(الأنياء!ىالخارى)1(

.)4925(الجهادفىداودوأبو)7928(الجهادفىالبخاركما)3(
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.الزيارةعنالشيخوَسُئِلَ/

:فأجاب

يقاماْنالدفنعندالمستحبوإنما،بمستحبفليس،الدفنبعدالقبرإلىالاختلافأما

دفنإذاىنأر4:كل!لَ!ضالنبىعنشنهفى!او!أبوروى!ما.بالتثجيتلهويلىعى،قبرهعلى

")1(.يسألالآنفإنه،التثبيتله"سلوا:ويقول،قبرهعلىيقومأصحابهمنالرجل

84،.:التوقيا!قَبرهِعلىتَقُمولاأَبدامّاتَمّنْهُمأحدعلىتملّ!لموَلا:قولهمعنىمنوهذا

دليلكان،قبورهمعلىالقياموعن،المنافقينعلىالصلاةعن!نبجهنهىلمافإنه

الدفن.بعدقبرهعلىويقام،الدفنقبلعليهيصلىالمؤمنأنالخطاب

.المشروعالفيامهذامنهىوالاستغفاربالدعاء،المشروعةالميتفزيارة

بالميتيعلمونوهل؟بزيارتهميعلمونهل:الأمواتزارواإذاالأحياءعنوَسُملَ/

؟غيرهأو،قرابتهممنماتإذا

:فأجاب

علىالا!حياءأعمالوعرضوتساؤلهم،بتلاقيهمالاَثارجاءتقدنعم،دلّهالحمد

المؤمننفسقبضت"إذا:قال:الأنصارىأيوبأبىعنالمباركابنروىكما.الأموات

فيقول،ويسألونهعليهفيقبلونالدنيا،فىالبشيريتلقونكما،اللّهعبادمنالرحمةتعقاها

عليه،فيقبلون.قالشديد.كربفىكانفإنه،يستريحأخاكمأنظروالبعف!:بعضهم

)2(.الحديث"تزوجتهل،قلانةفعلتومافلانفعلماويسألونه

اللّهرسولقال:قالعباسابنحديثففى،عليهوسلم،زارهإذابالحىالميتعلموأما

عليهورد،عرفه،إلاعليهفيسلمالدنيافىيعرفهكانالمؤمنأخيهبقبريمرأحدمن!و:))ما

الا!حكام.صاحبالحقعبدوصححه!ل!!حمإ،الخجىعنذلكثبت:المباركابنقال".السلام

دخولمنالصحيحالحديثفىجاءوما،ورزقهال!هيد،حياةمنبهاللّهأخبرماوأما/

وغيرهم.،الصديقيندونبهممختصذلكأنإلىطوائففذهب،الجنةأرواحهم

.()443الزهدفىالمباركابن)2(.16صهتخريجهسبق)1(
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الأرواحودخول،والرزق،الحياةأن:السنةأهلوجماهير،الأئمةعليهالذىوالصحيح

بالذكر،الشهيد،ويختصالثابحةالنصوصذلكعلىدلتكما.بالشهيدمختصأليس،الجنة

علىالإقداممنالمانعليزولبذلكفأخبرالجهاد،عنفينكل،يموتأنهيظنالظانلكون

.والشهادة،الجهاد

معيجوزلاقتلهمكانوإن.الواقعهولأنه؟الإملاقخ!ث-الأولادقتلعننهىكما

.الإملاقخشيةعدم
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الزاهد،العاملى،،العالم،الأنامومفتىالإسلاَمشيخُ/وَسُئلَ

بنأحمدالعباسأبوالدينتقى،البدعةوقامع،السنةنَاصر،الورع

-عنتعالىاللّهرحمه-الحرانىتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبد

عليهاوالمتخذينالقبور،زواراتال!ه"لعن!طاسَ!:قولهوهولمجالطغالنبىعنالمروىالحديث

فزوروها،القبورزيارةعننهيتكم"كنتمج!د!!إ:بقولهمنسوخهوهل")1(:والسرجالمساجد

النساءعلىيحرموهللا؟أمالأولالحديثصحوهللا؟أم")2(الاَخرةتذكركمفإنها

يستحب؟أميكرهأمالقبورزيارة

"من:قالأنه!دا!ةالنبىعنصحوهل؟تنزيهأمتحريمكراهةتكونهل:بالكراهةقيلوإذا

منشىء!سجرالنبىقبرزيارةفضلفىصحوهللا؟أمشفاعتى")3(،لهوجبتقبرىزار

لا؟أم،الأحاديث

:فأجاب

قدكانأنه!بماالخبىعنالصحيحفىثبتفقدالقبورزيارةأما،العالمينربدلّهالحمد

فزوروها.القبورزيارةعننهيتكم:"كنت.فقالذلكفى/أذنثمعامًا،نهيًاعنهانهى

واستأذنت،لىفأذن،أمىقبرأزورأنفىربىا)استأذنت:ص!طهلمجهوقال."الآخرةتذكركمفإنها

:مسألتانوهناالاَخرة")4(.تذكركمفإنها،القبورفزوروا،لىيأذنفلملها،أستغفرأنفى

فيها.متنازعوالأخرىعليها،متفق:إحداهما

بدعية.وزيارة،شرعيةزيارة:قسمينإلىتنقسمالزيارةفإن:الأولىفأما

ثبتكما،جنازتهعلىالصلاةبمنزلة،لهوالدعاء،الميتعلىالسلام:الشرعيةفالزيارة

عليكم"السلاميقولوا:أنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمكان5ل!!حمهالخبىأنالصحيحفى

المستقدميناللهويرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمؤمنينالمسلمينمنالديارأهل

تفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللّهنسأل،والمستأخرين،ومخكم!نا

مروىوهو،الأحاديثبعضفىبعضهيروىالدعاءوهذا(.")ْولهملناواغفر،بعدهم

.167صتخريجهسبق)1(

3"صحيححسنحديث":وقال(5401ؤالجنائزفىوالترمذى(3235)الجنائزفىداودأبو)2(

بالضعف.لهقمز5بر8715االصعيرالحامعفىالسيوطى)3(

،3234)الجنائزفىداودوأبو(769/801)الجنالىءِفىمسلم)4(

.178صتخريجهسبق)5(
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إذايفعلهاالنبىِ!كانالتىهىالزياوةوهدهوغيرهالتشهدألفاظرويتكما.ألفاظبعدة

البقيع.أهلقبورلزيارةخرج

يتخذونالذين،البدع/وأهل،والنصارىاليهودزيارةجنسفمن:البدعيةالزيارةوأ!ا

وغيرهاالصحاحالكتبفى!لمجيالهالنبىعناستفاضوقدمساجد،والصمالحينالا!نبجاءقبور

مايحذرمساجد".أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لعن:موتهعندقالأنه

يتخذأنكرهولكنقبرهلأبرؤذلكولولا-:عنهااللّهرضى-عائشعةقالتفعلوا.

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:قالأنهلمجج!عنهالصحيحفىوثبتمسجدًا)1(.

")2(.ذلكعنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،

وأ،عندهالدعاءاْوعندهللصلاةوالصالحينالا"نبياءبعضقبرقصدمثلالبدعيةفالزيارة

علىالإقسامأو،بهالاستغاثةأو،قبرهعند-تعالى-اللّهمنأو،منهالحوائجكللبأو،به

التابعينولا،الصحابةمنأحديمعلهالمالتىالبدعمنهو،ذلكونحو،به-تعالى-اللّه

عننهىقدبل،الراشدينخلفائهمنأحدولا،!روجَصاللّهوسولذلكسنولابإحسانلهم

الكبار.المسلمينأئمةذلك

منهوبجاهى")3(،فاسألوهاللّهسألتم"إذا:الناسبعضيرويدالأىوالحدلث

بمنزلةالحديثكتبمنشىءفىهوولا،المسلمينعلماءمنأحديروهالمالتىالمكذوبات

من-أيضًا-هذافإنبه"،اللّهلنفعهبحجرظنهأحدكمأحسن"لو:قولهمنيروونهما

.المكذوبات

،غيرهولانبىلابمخلوقاللّهعلىيقسملاأنهعلىالعلماءمنواحدن!غير/وقد

ةقالالوليدبنبشرعنالكرخى"شرح"كتابفىالقدورىالحسينأبوذكره!اذلكفمن

نأوأكره،بهإلااللّهيدعواْنلا!حدينبغىلا:حنيفةأبوقال:قاليوسفأباسمعت

يوسف:أبووقال.يوسفأبىقولوهو.خملقكوبحق،عرشكمنالعزبمعاقد:يقول

أنبيائك،وبحق،فلانبحقوأكره.هذاأكرهفلا،تعالىاللّههو:عرشهكأ5العزبمعاقد

.الحراموالمشعر،البيتوبحق،ورسلك

الخالق،علىللمخلوقحقلالا!نه؟تجوزلابخلقهالمسألةةالكتابشاوحالقدورىقال

وفاقًا.:يعنى،يجوزفلا

اللّهإلىوالتوسل،منهالشفاعةطلبوهو،بهتعالىاللّهإلىالاستشفاعوأما:قلت

مشروعفهذا،بذلكتعالىاللّهإلىوالخوجهوطاعتهوبمحبته،طوبالإيمان،وشفاعتهبدعاف

العحححيحة.الاءحاديثلالكبأجاءتكما،سلمينالم!رلماتفاق

.)22(الضيفةالسلسلةفىالا!لبانى50ذ)3(.168صتخريجهماسبق2(،)1
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!لىشًضالنبىعن-عنهاللّهرضى-الساعدىحميدأبىعنصحمإلبخارىفىثبتوقد

:"لافأقول.اْغثنى،اللّهرسوليا:ديقولالقيامةيوميجىءأحدكمألفين"لا:قالأنه

بنت))يافاطمة:يلى!صقالأنهالصحيحوفىأبلغتك")1(.قدشيئًا،اللّهمنلك/أملك

شيحًا،اللّهمنعنكأغنىلاكا!طاللّهرسولعمياعباسشيئًا،اللّهمنعنكأغنىلامحمد،

وقال")2(،شئتممامالىمنسلونىشيئًا،اللّهم!عنكأغنىلا،اللّهرسولعمةياصفية

الا!قربين.لعشيرتهذلك

لكتابموافقهوما!جثفبينببلالها")3(،سأبلهارحمًالكمأن"غير:قالأنهوروى

تعالى.اللّهإلىفهو،والعقاببالحوا!الجزاءوأما،المبينالبلاغإلاعليهليسأنهمناللّه

حُمِّلْتمْفَاوعَفيكُمحُمِّلَمَاعليهفَإنَّمَاتوئؤافَإنالرَّسًولوأَطيغوااللَّهأَطِيعُواقُلْر!ر:تعالىقالكما

البلاغبلغقدع!لمجهوهو54(،:النورأ4إالْفبِينُائبلاعُإِلأَالرَّسُولعَلَىوماتهْتدُواتًطيعُوهُوإِن

يقواصا:الوداعحجةفىجعلكما،بلغهمأنهأمفعلىاللّهوأشهد،الرسالةبلغقد،المبين

"اللهم:ويقول،إليهموينكجها،السماءإلى!!بعهفيرفع،نعم:فيقولون؟"بلغتهل"ألا

.)4(صحيحهفىمسلمرواه.اشهد"

وتعالى-سبحانه-للّهفهذا،الحاجاتوقضاء،الكرباتوتفريج،الداعىإجَابةوأما

أحد.فيهيشركهلاوحده

،وحدهدلّههوما/وبين،للرِسولحقفيهمابينكتابهفى-سبحانه-اللّهفرقولهذا

النور:أم!،الْفَائِزُونهمفَأُولَئكَويَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرسولَهُاللَّهَيُطعِومَن!م:تعالىقولهفىكما

اللّه.أطاعفقدالرسوليطعمنفإنه،الطاعةمنالرسوليستحقهما-سبحانه-فبين152،

مارفواأثهُم9!ولَوْ:قولهوكذلك،وحده-سبحانه-لهذلكفجعلوالتقوىالخشيةوأما

رَاغِبُونَ!اللَّهِإلَىإنَّاوَرَسُولُهُففْلِهمنالفَهُسَيُؤْتِينَااللَّهُحَسْبُنَاوقَالُواورَسُولُهُالفَهُآتاهُم

فَخًذُوهالرَّسُولُآتَاكًمُوما!:ظلىقيلهفىكما،والرسولللّهالإيتاءفجعل،915:الحوبةأ

تعالى:قولىفىكما،وحدهفللهوالرغبةالحوكلوأما.7(الحشر:أ!فانتَهُواعَنْهُنهَاكُمْوَمما

وإلى:يقلولم،أ،راغِبُوناللَّهإلىإنَّا!:وقال.ورسوله:يقلو!م!،الفَهُحسثبُنَاوقَالُوا!ئم

الشرح:أ(،فارْغبرَبِّكوإِلَى.!انعبْفرَغْتفإذَالأ:تعالىلقولهموافقوذلك،الرسول

،7.18

.هريرةأبىعن3()730الجهادفىالبخارى()1

.هريرةأبىعن)2753(الوصايافىالبخارى)2(

هريرةأبىعن348(2/2)4الإيمالىدىومسلم،العاص!ب!عمروص995()ْالأدبكأالبحارى)3(

.(1218/147)الحج!صسلم)4(
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واْماأحد،فيهيشركهلا،وحدهدلّهوالخوفوالرجاءوالدعاءوالتوكلوالخشيةفالعبادة

اللهونرضى،ورسولهاللهونحب،ورسولهاللّهنطيعأنفعليناوالإرضاء،والمحبةالطاعة

اللّه.حبمنوحبه،لنهإرضاءهـارضاءه،للّهطاعةالرسولطاعةلأن؟ورسوله

جعل-تعالى-اللّهفإن.الدينبدلواالبدعوأهلالكفارمنالضلالأهلمنوكمير

فليس،ووعيدهووعده،ونهيهأمرهتبلجغفىولممائطعليهموسلامهاللّهصلواتالرسل

حذر.ماوترك،أمرمابفعل،الرسول/متابعةإلااللّهإلىطريقلاحد

ورسوله:باللّهكافرفهو،والعامةللخاصةالرسولمتابعةغيرطريفااللّهإلىجعلومن

منالملوكأوالكلامأهلأوالفلاسفةأوالعلماءأوالا!ولياءخواصمنأنيزعممنءخل

ماالمفتراةالأحاديثمنذلكفىويذكرون،رسولهمتابعةغير-تعالى-اللهإلىطريقله

الصفة،اْهلعلىاستأذن!الرسولإن:بعضهمكقول؟والكذبالكفرأعظمهو

فاخبروه،المعراجليلةاْصبحواإنهم:بعضهموقال.إليهرسولاْنتمنإلىاذهب:فقالوا

انهم:بعضهموقول.الرسولإعلامبدونبذلكاْعلمهماللّهوأن،بهالالّهناجاهالذىبالسر

منذلكوأمثال،معهكنا،معهاللهكانمن:وقالواالكفار،معالغزواتبعضفىقاثلوه

وال!!ب.الكفر،أعظممنهىالتىالامور

منالأولياءمنأنعلى-:السلامعليه-وموسىالخضربقصعةبعضهماحتجاجومثل

خازمإن:بعضهمقولومثل،موسىعنالخضراستغنىكماغلىجمر،محمدعنيستغنى

فىكثرتالتىالا"مورهذهوأمثالالا!نبياء،خازمعنبهيستغنى،اللّهإلىطريقلهالا!ولياء

يكونقدهؤلاءوكفر.والتفلسفوالكلاموالتصوفوالفقر،الزهدإلىالمنتسبينمنكخير

أحوالهم.بحسبأخفيكونوقد،أعظم/يكونوقد،والنصارىاليهودكفرجنسمن

الربوبية،منشىءفىواسطةوالمؤمنينالا!نبياءمنأحدًالهيجعللم-سبحانه-واللّه

وقضاءالا"عداء،علىوالنصرالدعاءوإجابة،والرزقالخلقمنبهينفردمامثل،والا!لوهية

والبّه-،يشفعأويدعوأنمثلسببًا:العبديكونماغايةبِل،الكرِباتوتفري!ن،الحاجات

يثْمعونَولا*!:ويقول،(552:البقرةأ(،بإِذْنِهِإلاَّعندَهُي!ثْغُالَّذىذامَن!:يقول-تعالى

شيْئًاشَفَاعَتُهُمْتُغْنِىلاالسَّمَوَاتِفِىفَلَكٍجمّنوَكم!:يقولو28ٍ،،:الأنبياء1!،ارْتَضىلمنِإِلاَّ

الَّذينَادْعًوا!قُل:تعالىوقال26،،:؟الن!الأويرْضَىيَشَاءلمَنِالفَةيَأْذنَأنبعْدجمنلأَإٍ

رَبِّهمُإلَىيِبْتغونَيَدْعُونالَّذينَأُوْلَئكَ.تَحوِيلاًوَلاغنكُغالفنوّكَشئفَيَمْلِكُونفلادُونهمِّنزعَمْتم

:الإسراءلهـأمَحْذُورَاكَانَرَنجِكعذَابَإنَّعذَابَهُويخافُونَرَحْمَتَةويَرْجُونَأَقرَبُأيُّهًمانوسِيلَةَ

عناللّهفنهاهموِالأنبياء،الملائكةيدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقال57(،56،

كُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّوالنُّبُوَّةَوَالْحُكمَالْكِتابَالفَهُيُؤْتِيَهُأَنلبَشركَانَمَا!ر:تعالىقولهفىذلك



وَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبمَاالْكتَابَتُعَقمُونَكًنتُمْبِمارَبَّانِيِّينكُونُواولَكِناللَّهِذونِمِننِىعبَادا

:عمراناَلأ!ومُّسلِمونَأَنتُمإِذْبَعْدَبالْكفْرِأَيَاْمركُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةتَتَخِذُواأنيَا!مُرَكُئم

فىالناسكانولهذاكفر،أربابًاوالنبيينالمالأئكةاتخاذأن-سبحانه-فبين8،،97،ْ

:أقسامثلاثةعلىالشفاعة

يشفعكما،المخلوقعندالمخلوقكشفاعة؟شركهىالتى،الشفاعةأثبتوا/فالمشركون

سؤالهمالملوكوتجيب،إذنهمبغيرفيسألونهم،ذلكإلىالملوكلحاجةخواصهمالملوكعند

الده-لأن؟كفارمشركون-تعالى-اللّهعندالشفاعةههأمثلأثبتوافالذين،إليهملحاجتهم

رحمتهمنبل،خلقهمنأحدإلىيحتاجولا،بإذنهإلاأحدعندهيشفعلا-تعالى

قال!ولهذابولدها؟الوالدةمنبعبادهأرحم-سبحانه-وهو.الشافعيندعاءإجابةوإحسانه

الَّذِينَبِهِ)وَأَنذِرْ:وق!ال14،:الجدةأشفِيعٍ!الَ!ولاوَلِىٍّمِندُونِهمِّنلكممَا9:تعالى

وق!ال151،:الأنعام1ئموشَفِيعٌوَلاوَلِىدُونِهمّنلهُملَيْسَرَبِهِمْإِلَىيحْشَرُواأَنيخافونَ

لّلَهقُل.يعْقلُونَوَلاشَيْئًايَمْلِكُونَلاكَانُوالَوْأَوَقَلْشئفَعَاءَالفَهِدُونِمِناتَّخَذُوا!أمٍ:تعالى

دُونِهِمنأَتَّخِذًأ)(:"ير"صاحبعن-تعالى-وقال43،4،14:الزمرأ!،جَمِيعَاالشئَفاعَةُ

إِنّى.مُّبِينٍضلالٍئَفىإذًاإنّى.ونِيُنقذًوَلاشَيئًاشَفَاعَتُفمْعئىتُغْنِلابضُرالرَّحْمَنُيُردْنِإِنآلهَةَ

.125-23:أيس،ثوفَاسْمَعُونِبِرَبِّكًغآمتُ

وهؤلاء،أمتهمنالكبائرأهلفىرعا!حمهنبيناشفاعةأنكروافإنهم:والمعتزلةالخوارجوأما

.القرونخيرولإجماع،!لمجيهيهالنبىعنالمستفيضةللسنةمخالفون،!لال!مبخدعة

تبعهمومنوأئمتهاالأمةسلفوهم،والجماعةالسنةأهلهم:الثالثوالقسم

وسنةكتابهفىاللّهنفاهماونفوا!ه/رسولهوسنة،كتابهفىاللّهأثبتهماأئبتوا،بإحسان

يوملمجنر!محمدنبيناكشفاعة؟الأحاديثبهاجاءتالتىهىأثبتوهاالتىفالشفاعة.رسوله

يأتونهثم،عيسىثم،موسىثم،إبراهيمثم،نوحثم،آدمإلىالناسجاءإذا،القيامة

ربىفأحمدساجدًا،لهخررتربىرأيتفإذا،ربىإلى"فأذهب:قال!،السلامعليه

يسمع،وقل،رأسكارفعمحمد،أى:فيقول!،الآنأحسنهالا،علىيفتحهابمحامد

فإذا،عليهوالثناءبالسجودفيبدأ-سبحانه-ربهيأتىفهو")1(،تشفعواشفع،تعطوسل

!ط!هسَص.وأمىهوبأبى،شفعالسثفاعةفىلىأ!ن

هذهمنضاهاهمومن،والنصارىالمشركونعليهكماالقرآننفاهاالتىالشفاعةوأما

والميتينالغائبينوالصالحينالأنبياءمنيطلبوناْنهممثل،والإيمانالعلمأهل،فينفيهاالا!مة

تعالى--اللّهعندإنهم:ويقولونقضوها،ذلكأرادواإذاإنهم:ويقولونحوائجهمقضاء

.(391326/)الإيمانفىومسلم(0751)التوحيدفىالبخارئ)1(
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بهيقضونإدلالالملوكعلىولهمالملودُ،إذنبغيريشفعون،الملوكعندالملوككخواص

قد-تعالى-واللّه.أولادهوبمنزلة،الملكشركاءبمنزلة-تعالى-دلّهفيجعلونهم،حوائجهم

لَّىُيَمًنوَلَسمْوَلَدًايَتَخِذْلمْالَّذِىلِلَّهالْحَمْدُ!وَقُل:تحالىقالكما،ذلكعنالمقدسةنفسهنزه

النبىقالولهذا(،111:الإسراءأ!تَكبيرًاوَكَبِّرْهُالذ"لِّمنولِىٌّلَّهُيكُنولَئمائمُئكفِىشرِيذ

اللّه،عبدفقولوا:عبد،أنافإنما،مريمابنالنصارىأطرتكماتطرونىالاا/لمجيو:

)1(
الموضع.هذاغيرفىمبسوطةالمسألةوهذه."ورسوله

لمدينوإحداث،خلقهودعاء،تعالىباللّهالشركأسبابمنهى"البدعيةو"الىيارة

كالإحسان،لهبالدعاءالميتإلىالإحسانجنسكأ5هى"الشرعيةو"الزيارة.اللّهبهبأذن

له،والمدعو،الداعىبهااللّهينفعالتى-تعالى-دلّهالعباداتمنوهى،عليهبالصلاةإليه

أحيائهم-المؤمنينلسائروالدعاء،الوسيهلةوطلب،+!حِمةالنبىعلىوالسلامكالصلاة

وأمواتهم.

فىللنهىونسحْللنساء،إذنفيهاهلفيها:المأذونفالزيارةفيها:المتنازعالمسألةوأما

ذلكفى؟تنزيهأو،نخريمنهىالنهىوهلعنها؟منهياتهنبلفيها،يأذنلمأو؟حقهن

اْيفخا--واْحمدالشافعى،مذهبفىأقوالوالثلاثة.معروفةأقوالثلاثةللعلماء

النساءتشييعفىتنازعهمنظيروهو.أحمدعنرواياتثلاثذلكفىحكىوقد.رغيرهما

منطائفةذلكاختاركما،التشيجعدونالزيارةفىيرخصمنفيهمكانوإنللجنائر،

وغيرهم.أحمدأصحاب

أذنكمالهن/أذنوأنه،الزيارةفىلهنمأذونالنساءأناعتقدمنالعلماءفمن

للرجالعامخطابالاَخرة")2(،تذكركمفإنهاا)فزوروها:!ول!وقولهأنواعتقد،للرجال

أوجه:لعدةالقبورزيارةفىالإذنفىيدخلنلمالنساءأنوالصحيح.والنساء

الرجالتتناولإنماالتذكيروصيغةتذكير،صيغة))فزوروها":!بالهقولهأنأحدها:

إنهةقيل:قولانفيههذالكن،التغلجبسبيلعلى-أيضأ-النساءتتناولوقد،بالوضع

إنه:وقيل.منفصلدليلإلىللنساءذلكتناولفيحتاجوحينئذ،.منفصلدليلإلىيحتاج

الضعيف،العمومبطريقالنساءدخولهذا،فيكون.وعلىالإطلاقعندذلكعلىيحمل

اللّه-شاءإن-سنذكرهكما،النساءنهىفىالمستفيضةالخاصةالأدلةيعارضلاوالعام

.العامعلىالخاصلّقدمعلموإنالعلماء،جمهورعندينسخهاولابل-تعالى

القبور،زيارةلهنلاستحبالخطابفىداخلاتالنساءكانلو:يقالأن:الثانىالوجه

وهى،الاستحبابتقتضىبعلةعللطط!!حِ!النبىلأنالج!حهور؟عندللرجالاستحبكما

.187صتخريجهسبق)2(.(3445)الأنبياءفىالبخارى)1(
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فىثبتكماالعلةلهذهالمشركينقبورزيارةتجوزولهذا".الآخرةتذكركم"فإنها:قوله

فلملا!مىأستغفرأنفىربى"اسخأذنت:وقال،أمهقبرزارأنهطل!جم!النجىعنالصحيح

")1(.الآخرةتذكركمفإنهاالقبورفزوروا،لىفأذنقبرهاأزورأنفىواسخأذنته،لىيأذن

النجىعلمكماوالدعاء،لهمالاستغفار-أيضًا-فيهفذلك:البقيعلا!هلزيارته/وأما

القبورزيارةكانتفلو.لهمويدعوا،عليهميسلمواأنالمؤمنينقبورزارواإذاأمتهؤورغ

للمؤمنين،الدعاءمنفيهالما؟للرجالاستحبكما،لهنلاستحبللنساء،فيهامأذونًا

علىالنساءكانولاالقبورزيارةلهناستحبالا!ئ!سةمنأحدًاأنعلمناوما.الموتوتذكر

.الرجاليخرجكما،القبورزيارةإلىيخرجنالراشدينوخلفائه!مالخبىعهد

أنها-عنهااللّهرضى-عائشةعنيروىماعلىاعتمدواالزيارةفىرخصواوالذين

زرتك.لماشهدتكلو:وقالت.غيبتهافىماتقدوكان،الرحمنعبدأخيهاقبرزارت

كذلك،كانلوإذ،للرجالتستحبكمالاضساء،مستحبةليستالزيارةأنعلىيدلوهذا

.تشهدهلمأوشهدتهسواء،زيارتهللرجالتستحبكما،زيارتهلهالاستحب

الصحيحفىثبتفقدهذاومع.القبورزيارةمنأوكدالجنائزعلىالصلاةفإنوأيضًا،

لمفإذا،الميتعلىصلاتهنتفويتذلكوفىالجنائز)2(،اتباععنالنساءنهىطانجةالخبىأن

؟!بالزيارةفكيف،والثوابالصلاةمنفيهالمااتباعهالهنيستحب

،عامخطابالصور"ا)فيوروا:!لىلمجهقولىفىيقالطغاية:يقالأن:الثالثالوجه/

فلهتدفنحتىتبعهاومن،قيراطفله،جنازةعلىصلى"من:ص!!مَيمقولهأنومعلوم

الرجاليتناول"من":لفظفإنالتذكير،صيغةمنالعمومعلىأدلهو")3(.قيراطان.

صيغأبلغ"من"ولفظ.يقولمايدرىلامنفيهخالفوإن،الناسباتفاقوالنساء

!بيهالخبىلنهىالنساء،يتناوللمالعمومهذاأنال!حيحةبالا!حاديثعلمقدثم،العموم

،العمومهذافىيدخلنلمفإذا.تنزيهأوتحريمنهىكانسواءالجنائز،اتباععنلهن

جنسمنالجنازةتشبييعِفإنواحد،جنسمنوكلاهما،الا!ولىبطريقذلكفىفكذلك

التوقي:اثوقَبْرِهِعلَىتقمْوَلاأَبَدًامَّاتَمِّنْهُمأَحَدٍعَلَىتًصَلِّوَلا!:تعالىاللّهقال.القبورزيارة

قبورهم.علىالقياموعن،المنافقينعلىالصلاةعنلمجونبيهفنهى84،.

علىويقام،عليهميصلىالمؤمنينأنيقتضىالتعليلوموجبالخطابدليلوكان

زيارةمقصودوهووالاستغفار،بالدعاءالقيامهو:المفسرينأكثرقالكماوذلك.قبورهم

.187صتخريجهسبق)1(

عطية.أمعنكلا!سما34(الجنها!هـ)389/فىومسلم)1278(الجنهائزفىالبخارى)2(

الجنائزفىماجهوابن)4991(الجنائزفىوالنسائى1(040)الجنائزفىوالترمذى)459/53(الجنائزفىمسلم)3(
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الصلاةمنذلكفىمامعالجنائز،اتباععمومفىيدخلنلمالنساءكانفإذا،المؤمنينقبور

الأولى،بطريق/عليهالصلاةدونغايتهاالتىالقبورزيارةفىيدخلنلافلأن،الميتعلى

فإن،البيتفىعليهيصلينكما،اتباعبلاالميتعلىيصلينأنالنساءأمكنإذامابخلاف

البيت.فىوالاستغفار،لهالدعاءبمنزلةذلك

وفى،حديثةالمصيبةلأن؟الزيارةمفسدةمنأعظمللجنائزالاتباعمفسدة:قيلوإذا

مناْعظمالاتباعومصلحة:قيل،وصورهن،باْصواتهنللحىوفتنة،للميتأذىذلك

المقصودولاْنالدعاء؟مجردمنأعظمهىالتىعليهالصلاةذلكفىلا!ن؟الزيارةمصلحة

علىفرضًاالزيارةمن!مىءوليس،الكفايةعلىفرضوالصلاة،والدفنالحملبالاتباع

نساءإلاعندهوليسرجلماتلوبحيثوالنساءالرجالفيهيشتركالفرضوذلك-الكفاية

وتفصيل.نزاعللرجالتغسيلهنوفى،عليهنفرضًاعليهوالصلاةودفنهحملهلكان

أحمدمذهبفىقولانوهو،معروفنزاعفيه؟ييممهلالميتغسلتعذرإذاولمحذلك

بهقامإذااْعظمومصلحته،الكفايةعلىفرضجنسهعمامنهجاتالنساءكانفإذا.وغيره

أولى.أحدعلىبفرضليسفما،الرجال

ذلككانالزيارةفىللمرأةرخصإذابل،ممنوع،أعظمالتشييعمفسدة:القائلوقول

مظنةذلكفكان،للميتوالأذى،الجزعويخجدد،المفسدةفيهفتعظم،ذلكتكريرمظنة

بسببيقعفإنهالا!مصار،منكثيرفىالواقعهوكما،بهنوالافتتانلهنالرجالقصد

الجنائز.اتباععندمنهشىءيقعلاماوالفسادوالفواحشالفتنةمنالقبورالنساءزيارة/

كانإذاالاتباعنهىوأن،اتباعهنجنسمنأعظمالنساءزيارةجنسأنيبينكلهوهذا

قدالاتباععنالمراْةنهىأنوذلك،تحريمنهىالزيارةنهىيكونأنيمنعلم،تنزيهنهى

القوةهذهخفففإذا-اْيضا-الجزعلفرطتسكينهنيتعذركما،الجزعلفرطيتعذر

لاعماللعبد-تعالى-اللّهعفاهـاذا.فيهالمقتضىيقوىلاماتخفيفيلزملم،المقتضى

المشقةهذهبدونتركهيمكنهعمالهيعفواْنيلزملم،عظيمةبمشقةإلاتركهيمكن

الواجبة.

القبور،زواراتلعنأنه:طريقينمنصطَ!حمهالنبىعنجاءقد:يقالأن.الرابعالوجه

أحمد،الإمامرواه.القبورزاثراتلعنفي!3حمهالنبىأن-:عنهاللّهر!ى-هريرةأبىفعن

!ططهلمجهالنبىاْن-:!االمحهرضى-عباسابنوعن)1(.وصححهوالترمذى،ماجهوابن

داودوأبوأحمد؟الإمامرواه.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين،القبورزائراتلعن

حديثمذا"وقال(5601)الجنالْرفىوالترمذى()1576الجاثزفىماجهوابن2/337،356أحمد()1

ص-سيح"حسن
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)1(.الزيارةذكرمنماجهابنورواه.تصحيحهنسخوفى،وحسنهوالترمذى،والنسائى

تركه:المدينىبنعلىفيهقالوقد،سلمةأبىبنعمررواهالأولالحديث:قيل/فإن

وقال.بحديثهيحتجوليس،الحديثكثيركانسعد:ابنوقال.بذاكوليس،شعبة

وقد،هانىأممولى،باذامصالحأبوفيهوالثانى.الحديثبقوىليس:والنسائىالسعدق

يكتبحازمأبووكان،صالحأبىحديثتركمهدىابنكانأحمد:قال.ضعفوه

المسند،فىلهمااْقلوماتفسير،يرويهماعامة:عدىابنوقال.بهيحتجولا،حا-يثه

رضيه.المتقدمينمنأحذَاأعلمولم

:وجوهمنهذاعلىالجواب:قلت

أما.آخرونجرحهكماالعلماء،منطالْفةعدلهقدالرجلينمنكل:يقالأنأحدها:

معين:بنيحيىقالوكذلك،بأسبهليس:العجلىاللهعبدبنأحمدفيهقالفقا-عمر

تزكية.الناسأصعبمنحازموأبومهسينوابن.بأسبهليس

لم:حنبلبنأحمدقالكما.عنهيرولماْنهفمعناه،شعبةتركه:قالمنقولوأما

بنالرحمنوعبدسعيد،بنويحيى،وشعبةسْئا،سلمةأبىبنعمرمنشعبةيسهح

توجبلا،بلغتهمشبهةلنوعأناسعنالحديثيتركونكانواقدونحوهم،ومالك،مهدى

فقدالروايةتركوأما.لهتعديلاًروايتهمكانت،شخصعنروواإذافهم.أخبارهم/رد

الصحيح.فىلهخرجقدواحدغيرفىمعروفوهذا،الجرحتوجبلالشبهةيكون

فىكانربماأنهتقتضى،لينةعبارة.الحديثفىبقوىليس:قالمنقولوكذلك

فىمبالغةولا،الكذبتعمدعندهمتقتضىلاالعبارةهذهومثلالتغير،بعضحمظه

الغلط.

صالحأباتركأصحابنامنأحدًاأرلم:القطانسعيدبنيحيىقالفقد:صالحأبووأما

،زائدةولاشعبةيتركهولمشيئًا،فيهيقولالناس!نأحدًاسمعتوما،هانىأمد!لى

يعارضلالهمهدىابنوترك.شعبةعادةمنعرفكما،لهتعديلعنهشعبةروايةفهذه

متفقونالحديثأهلفإن،مهدىابنمنوالرجالبالعللأعلمسعيدبنيحيىفإن،ذلك

وأمثاله.،مهدىابنمنبالرجالأعلمسعيدبنويحيىشعبةأنعلى

منكثيرفىهذامئليقولحازمفأبو،بهيحتجولا،حديثهيكتب:حازمأبىقولوأما

هوليساصطلاحهفىوالحجة،صعبالتعديلفىشرطهأنوذلك،الصحيحينرجال

3.العاأهلجمهورفىالحجة

167صتخ!ِيجهسبق)1(

591

934/24

035/24



351/24

352/24

الطبقةمنعندهمليسأنهيقتضىوهذا.رضوهأنهمأعلملا:قالمنكقول/وهذا

للشخصتخريجهماعدممجردلكن.ولا!مثاله،لهومسلمالبخاركمايخرجلمولهذا،العالية

يقبللم،الا!ئمةمنوالمعدلالجارحكانإذا:فيقال،كذلككانوإذا.حديثهرديوجبلا

المطلق.الجرحعلىمقدمًاالتعديلفيكونمفسرًا،إلاالجرح

العلماء،جمهوربهيحتجالذىالحسنفىيدخلهؤلاءمثلحديثأن:الثافىالوجه

اْقلكانذكر،ماإلاالجرحمنفيهيكنولم،وغيرهكالترمذىصححهمنصححهفإذا

الحسن.منيكونأنأحواله

والآخر،عباسابنعنأحدهما:مختلفينوجهينمنروىقد:يقالأن:الثالثالوجه

فىوليسالآخر،عناْحدهمايأخذهفلمهذا،رجالليسهذاورجال،هريرةأبىعن

بلاحجةهذاومثل،الحفظسوءجهةمنالتضعيفوإنما،بالكذبيتهممنالإسنادين

طرقه،تعددتهـ!االحسنجعلفإنهالترمذكما،شرطهالذىالحسنأجودمنوهذا.ريب

الحديثوهذا.الثقاتبنقلثبتلمامخالفاأكماشاذًا:يكنولم،متهمفيهايكنولم

يخافإنماالحديثأنوذلك،الثقاتمناْحدخالفهولا،متهمفيهوليس،طرقهتعددت

يأخذهلم،وجهينمنكانفإذا،الراوىخطأهـاما،الكذبتعمدإما:شيئينمنفيه

ليساْنهعلم،فيهالكذبتساوىيتفقبأنالعادةجرتمماوليسالآخر،عن/أحدهما

.الكذباْهلمنليسواالرواةكانإذاسيمالا،بكذب

عنهما-اللهرضى-وعمربكراْبوكانولهذا،يضعفالتعددمعفإنهالخطاْ،وأما

)أن:المراْتينفىتعالىقالولهذا،الغلطخشيةيوافقهمنالواحدالمحدثمعيطلبان

واحد،صاحبعنكانالوهذا282(.:البقرةأاللأخْرَىالأًإحْدَاهًمَافتذَكِرإِحْدَاهًمَاتضِلَّ

لفظعلىزيادةأحدهمالفظوفىآخر،عنوذلكُ،صاحبعنرواهقدوهذافكيف

.معروفالأصلفىالحديثأنيبينمماونحوهكلهفهذاالاَخر،

رواهماذلكعلىويدل،ينسخهالأولفإن،منسوخلكنه،صحيحأنهفهب:قيلفإن

مُلَيكَةأبىبناللهعبدعنالحارثبنإبراهيمورواه،روايتهفىأحمدبهواحتج،الا!ثرم

أليسر،المؤمنينأميالها:فقلتالمقابر،منيومذاتأقبلت-عنهااللهرضى-عائشةأن

اْمرثمالقبور،زيارةعننهىكان،نعم:قالتالقبو!؟زيارةعنصه!ده!حمهاللّهرسولىنهىكان

:وجوهمنهذاعنالجواب.قيلبزيارتها

الحكمفىيدخلنفلاالنساء،يتناوللمالإذنبأن.الخطابتفدمقدأله:أحدها

الناسخ.
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"زائرات:أوالقبور"،زواراتالله)العنغلإجم!:قولهوهوالنساء،فىخاصى:الثانى/

مختصأَيكونأنإماضعيفبعمومفيدخلن،التبعبطريق"فزوروها")2(:وقوله،القبور")1(

لهناسخايكنلم،الخاصىبعدأنهعرفإذاوالعامللنساء،متناولأَيكونأنوإما،بالرجال

عندالمعروفوهوعنهالروايتينأشهرفىوأحمدالشافعىمذهبوهوالعلماء،جمهورعند

الله"لعن:قولهيكونقدإذ،الخاصىبعدالعامهذاأنيعلملمإذافكيف،أصحابه

عليهابالمتخذينقرنهأنهذلكعلىويدل،الزيارةفىللرجالإذنهبعدالقبور"زوارات

جعلهالزائراتولعن،الرجالتتخاولالتىالتذكيربصيغةهذاوذكر،والسرجالمساجد

الأحاديثعليهدلتكما،محكمباقوالسرجالمساجداتخاذأنومعلوم.بالنساءخحصا5

الآخر.فكذلك،الصحيحة

لما،عنهالروايتينإحدىفىبهاحتجفأحمد-عنهااللهر!ى-عائ!ةعنذكرماوأما

منوغيرهالخرقىاختياروهى،ذلكتناقضعنهالا"خرىوالرواية.ذلكإلىاجتهادهأداه

أصحابه.قدماء

النهىبأنذلكفدفع،العامبالنهىاحتجعليهاالمحتجفإن.عائ!ةحديثفىحجةولا

بالنساءالمختصالنهىالمحتجلهايذكرولم-عخهااللهر!ى-قالتكماوهو.منسوخ

أمرًابهاأمرأنهيبينفهذابزيارتها"أمر"قد:قولهاذلكيبين.الزيارةعلىلعنهنفيهالذى

أمرهأنبينتعائشةولكن،خاصةللرجالثابتهوإنماوالاستحباب،الاستحبابيقتضى/

كانتولو.الإباحةأصلعلىالنساءوهوبهيحتجأنيصلحفلم،الأولنهيهنسخالثانى

ولم،الرجاليفعلهكماذلكتفعللكانت،القبوربزيارةمأموراتالنساءأنتعتقدعائ!ة

زرتك.لمالا!خيها:تقل

اْنهموهو،والشافعىأحمد،أصحابمنبالكراهةيقولمنجواب:الثالثالجواب

أصلوبقى.التحريميرفعالإذنوحديث،التحريمعلىيدلاللعنحديثقالوا:

ش+والزيارةعلينا.يعزمولمالجنائز،اتباععننهينا:عطيةأمقولهذايؤيد.الكراهة

.محرمغيرمكروهاكلاهمافيكونالاتباعجنس

جاءقداللعن:يقولونفإنهم،راهويهبنكإسحاق:منهمطائفةجواب:الرابعالجواب

تكونولا،ذلكتتخاوللاالدهرفىالواحدةفالمرة،للزيارةالمكثراتوهن،الزواراتبلفظ

.زوارةتكنولم،واحدةمرةزارتعائشة:ويقولون،زائرةالمرأة

يكونقدالزواراتولفظ.""الزواراتباغظحاءقد:فيقولون:بالتحريمالقائلونوأما

م!حتى:تعالىقولهومنه،يخصهفتحبابلكلإذ،الا!بوابفخحت:يقالكما،لتعددهن

.187صتحريجه!مبق)2(.491صتخريجه!مبق)1(
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قالوا:واحدًا.فتحًابابلكلأنومعلوم/173،الزمر:اثهأبوابُهاوَفُتحتْجاءوهاإذا

التحريم.فىصريحواللعن،يحرملاوما،يحرممابينذلكفىضابطلاولأنه

كقوله،التغليظمنالتشييعفىروىبماويحتج،كذلكالتشييع:يقولمنهؤلاءومن

لفاطمة-وقوله")1(.الميت،وتؤذينالحىتفتن،فإنكنمأجوراتغيرمأزورات"ارج!كأ:علانجه

كذايكون،حتىالجنةتدخلىلمالكُدَىمعهمبلغتلوإنك-:"أماعنهااللهرضى

الجنائز)3(.اتباععنالنساءنهى:أنهمنالصحيحينفىثبتمايؤيدهماوهذالىوكذا")2(

ينفىلا،وهذاالنهىيؤكدلممرادهايكونعلينا،فقديعز!م:ولمعطيةأمقولوأما

ظنفىلا!مالنبىقولفى،والحجةتحريمبنهىليسأنهظنتهىتكون،وقدالتحريم

كيره

ويرقق،بالموتيُذَكرذلكبأنللرجالالإذنعللول4.صالنبىأنالخام!الجوا!

البابهذالهافتحإذاالمرأةأنومعلومأحمد.مسندفىهكذا،العينويدمع،القلب

الصبر.وقلة،الجزعوكثرة،الضعفمنفيهالما،والنياحةاك-بوالجزعإلىأخرجها

وصورتها،بصوتها،/الرجالولافتتانببكائها،الميتلتأذىسببذلكفإنوأيضا،

مظنةالنساءزيارةكانتوإذا."الميتوتؤذين،ا!ىتفتن"فإنكن:آحرحا-يثفىجاءكما

يمكنلافإنه،مضبوطةغيرهناوالحكمة،الرجالوحق،حقهندىالمحرمةللأ!ورو!ببا

.ونوعنوعبينالتمييزولا،ذلكإلىيفضىلاالذفالمقداريحدأن

بمظنتها،الحكمعلق،منتشرةغيرأو،خفيةكانتإذاالحكمةاْذيعهالشماصولوسن

الفتنة،منذلكفىلماالباطنةالزينةإلىالظرحر!مكما،لل-ريعهسذاالبا!هذافيحرم

يعارضماالمصلحةمنذلكفىوليسالظر،مندلكوغيربالأجبيةالخلوةحرموكما

قالولهذابيتها.فىممكنوذلك،للميتدعاوْهاإلاذلك!ىليسفإنه.المفسدةهذه

وأقولمنيجوزلامامنهابداالمقبرةزارتإذاأنهانفسهامنالمرأةعلمتإذاالققهاء:

.نزاعبلاالزيارةلهاتجزلم،عمل

)1(

)2(

)3(

ى!حبانابنوذكرهوكغوثقهإدوهوعمرب!دينارإسناده"فى:الزوائد!و()1578الحنالْزكأماحهابن

!!كذابالإرشاد:فىالخليلىوقال"متروك!الاكازدىْوقالبالمشهههـر""لي!ةإمحاأبوقالفقد،الثقات

ر-جالهوباقى"يخطى":وقالالثقاتفىحبانابنذكرهلك!"صالحا-حازمْأبوفيهقالسليماد،ب!:إسماعيل

غيرمازوراتاارجص:بلفظعلىصكلهم5/465السنةوشرح4/77،الكبرى!ىوالبجهفي!".ثقات

."مأجورات

وضعفهالعاصبنعمروعنكلهم2916/وأحمد(0188)الجنائرفىوالسحاثى)3123(الجنائز!ىأبوداود

الألبالى.

،4156/الحديثعريبلىالخهاية:انظر،المقابر:والمرادكديةجمعوالكدَىْ

.391ص-سيجهسبة!
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ك!لمجهالنبىقيزدارةفىولش،!جففهوغلم!ميسالنبىقبرزيارةفىالمذكورالحديثوأما

وابن،والنسائىداود،أبىكسنن،المعروفةالسنأهلروىولا،صحيحولاحسنحديث

المصنفاتأهلولا،ونحوهأحمد،/كمسند،المعروفةالمسانيدأهلولا،والترمذى،ماجه

موضوعة.مكذوبةأحاديثذلكفىيروىماعامةبلشيئا،ذلكفىوغيرهمالككموطأ

علىلهضمنتواحد،عامفىإبراهيمأبىوزارزارنى"من:قالأنهصولسَيمعنهيروىكما

العلم.أهلباتفاقكذب،موضوعحديثوهذا")1(الجنةالله

زارنىومن،حياتىفىزارنىفكأنما،مماتىبعدزارنى"من:قالأنهيروى5!اوكذلك

روىقدكانوإنما،اْصلذلكمنلشىءليس")2(الجنةاللهعلىلهضممتمماتىبعد

وأ.العهسىعمربناللهعبدعلىذلكفمدار،مسندهفىوالبزار،الدارقطنىذلكب!ص

شرعى.حكمبروايتهيحبتأنيجوزلاممن،هـضهأضعفهومن

جمب!هالنبىعنهريرةأبىعنالسنفىداودأبورواهماعلىذلكفىالاءئه،اعخمد!عانما

وكما")3(.السلامعليهأردحتى،روحىعلىاللهردإلاعلىيسلمرجلمن"ما:قالأنه

اْمتىعنتبلغنىملائكةبقبرىوكلالله"إن:قالأنهغلم!ورحمهالنجىعنالنسائىسننكأ

العلماء.ذلكاستحبفلهذا،ورسولهبهاللهأمرمماعليهوالسلامفالصلاةالسا،م")4(.

.!النجىقبرزرت/:الرجليقولاْنكره-اللهرحمه-مالكاأنذلكيبينومما

لمأنهعلىذلكفدل.المسألةبهذهالناسأعلموهم،التابعينكأ5الناسأدركقدومالك

يقفاْنالاْئمةمنكرهمنكرهولهذا؟لم!في،النجىقبرزيارةألفاظعندهمتعرفتكن

لمهذاأنوذكر،هناكلنفسهللدعاءيقومأنوغيرهمالكوكرهبليدعو،القبرمستقبل

أولها.اْصلحماإلاالا!مةهذهآخريصلحلاوأنه،والتابعينالصحابةعملمنيكن

كثيرصارقداللفظهذالأن؟النبىقبرزرت:يقولأن،كراهتهأسبابفىذكرواوقد

قضاءفىإليهوالرغبة،ودعائه،لسؤالهالميتقصدوهى،البدعيةالزيارةبهيريدالناسمن

وهذاهذا،مثلالزيارةبلفظيعنونفهم،الناسمنكثيريفعلهمماذلاثونحو،الحواثجع

.(46)الصعيفةالسلسلةدىالألبانىذكره()1

(211)الضعيفةالسلسلةفىالألبانىذكرهو2/278الدارقطخىسنن)2(

.183صتخريجهسبق)3(

.بنحوه(1282)السهوكأال!اثى)4(
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فاسد،معنىعلىيدلمجملبلفظيتكلمأنمالكفكره،الا!ئيةباتفاقبمشروعليس

به.اللهأهسمماذلكفإن.والسلامعليهال!هملاةبخلاف

قوله:إلىترىألا.المعنىهذامئلمنهايفهملافقد،القبورعمومفىالزيارةلفظأما

قبورزيارةيتناولهذافإنأمه؟لقبرزيارتهمعالاَخرة")1(تذكركمفإنها،القبور"فزوروا

يفعلهمماذلكونحو،بهوالاستغاثة،وسؤالهلدعائهالميتزيارةذلكمنيفهمفلا،الكفار

والصالحين.كالأنبياء،؟/الدينفىمعظماالمزوركانإذامابخلاف،والبدعالشركأهل

فىذلكمالككرهفلهذا،وال!ركيةالبدعيةالزيارةهذهقبورهمبزيارةيعنىماكثيرًافإنه

.المفسدةهذهفيهلي!آخرموضعفىذلكيكرهلموإن.هذامثل

قبرزيارةفىشيئاأصحابهعنولاصهطا!حم!،الخبىعنثابتبإسناديروىأنأحديمكنفالأ

بهذأالجهالترويهالذىالفاسدالمعنىيناقضالصحيحينفىعنهالنابتبل،بملى!حمكلالنجى

حيثماتبلغنىصلاتكمفإنعلىوصلواعيدًا،قبرىتتخذوا"لا:خلا!طكقوله.اللفظ

مايحذرمساجد".أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:على!نَصوقوله")2(.كنتم

يتخذاْنكرهولكن،قبرهلابرزذلكولولا-:عنهااللهر!ى-عائشةقالتفعلوا.

تتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن))إن:!ل!!حمهوقولهمسجدًا)3(.

(.يعبد")ْوثناقبرىتجعللااللهم11:ص!ا!حمهوقولهذلك")4(.عنأنهاكمفإنىهـساجد،القبور

.المعتمدةوالكتب،والسنن،الصحاحفىالخىالأحاديثهذهوأشباه

الحديث،أهلباتفاقالثابتةاكصوصهذهموجبعن،نوإيهعلملهمنيعدلفكيف

والله-.العلمأه!منأحدشيئًامنهايثبتلمالتىالا!حاديثكأ5معناهايناقضماإلى

محمد.علىاللهوصلى،أعلم-سبحانه

.187صتخريجهسبق)1(

.(02)42المناساثفىددا.وأبو2/367أحمد)2(

.168صتخريجهعاسبق4(،)3

.177صتخريجهسق)5(



ذلكفىوردهلالفبور:النساءزيارةعن-اللهرحمه-الإسلامشيحْوسئل/

لا؟أمص!سي!النبىعنحديث

:فأجاب

اللهرضى-هريرةأبىحديثمن!لىفَياللهرسولعنصح،العالمينربللهاطصود

)1(.و!ححه،والترمذى،ماجهوابنأحمد،رواهالقبور".زواراتالله"لعن:قال-عنه

والمتخذينالقبور،زواراتصالمجهاللهرلروكاِللعن:قال-عنهاللهرضى-عباسابنوعن

وابن،والترمذى،والنسائى7-د،داأبو.الا!ربعةالسننأهلرواه.والسرجالمساجدعليها

العملهذاوعلى)2(.صحيحهفىحارتمأبووأخرجه.حسنحديث:الترمذىوقال.ماجه

"كنت:قال!لىسَضالنبىفإن؟ذلكعنالقبورزواراتنهىأنه:العلمأهلقولىأظهرفى

")3(.الاَخرةتذكركمفإنهافزوروها،القبورزيارةعننهيتكم

هذا:قيلالاَخر،القولأهلذلكقالكما،منسوخذلكعنفالنهى:!يلفإن

للرجالخطابهذافزوروها"،القبور/زيارةعننهيتكم"كنت:قولهلانبجيد؟ليس

بطريقلغيرهممتناولأوبالذكور،مختصوهومذكر،لفظاللفظفإنالنساء،دون

اللفظهذاكان،لغيرهممتناولأكانوإنللنساء،ذكرفلا،بهممختصًاكانفإن.التبع

:يقولتراهألا.الرجالدونبالنساءخاصالقبور"،زواراتالله"لعن:وقولهعامًا.

عليهايتخذونفالذين"؟والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبورزواراتالله"لعن

لعنفإنمايزورونالذينوأماإنائا.أوذكورًاكانواسواء،اللهلعنهموالسرجالمساجد

الرخصة،علىمخقدمأنهيعلمولمخاصاهذاكانوإذا،الرجالدونالزواراتالنساء

بعدها.كانأنهعلملوكذلاث،العلمأهلعامةعندالعامعلىمخقدمًاكان

فلهتدفنحتىتبعهاومن،قيراطفلهجخازةعلى!لى))من!رو!كا:قولهنظيروهذا

نهىأنهالصحيحفىعنهثبتلا!نه؟ذلكفىيدخلنلموالنساء،عامفهذا")4(.قيراطان

)نشجع(يعنىمج!فهاللهرسولمعسرنا:قالعمربناللهعبدعن.الجنائزاتباععنالنساء

نحنإذا،الطريقتوسطنافلما،معهوانصرفناءثه!كلاللهرسولانصرففرغنا،فلماميتًا،

فاطمةياأخرجك))ما:!لى!حِضاللهرسوللهافقال،فاطمةهىإذادنتفلما،مقبلةبامرأة

.ص!491لخريجه!حبق)1(

.187صتحريجه!حبق)3(

.167صتخريجهسبق)2(

.391صتخريجه!حبق)4(
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/36224
اللهرسولفقال.بميتهمفعزيناهمالبيت/هذاأهلاللهرسولياأتيت:قالت؟!"بيتكمن

حتى،الجنةرأيتماالكُدَىمعهمباكتلوإنكاْما.الكُدَىمعهمبلغت"لعلك:يهم!ه

"الكدى"فسروقد)1(،صحيحهفىحازمأبوورواه،السنناْهلرواه".أبيكجديراها

أعلم.والله.بالقبور

.891صتخريجهيبق)1(

202



الله:رحمه-وسئل

ذلكفىجسدهإلىروحهتعادوهل؟شخصهويرى،زائرهكلاميسمعالميتهل

والصدقةالقراءةإليهتصلوهل؟وغيرهالوقتذلكفىقبرهعلىترفرفتكونأم،الوقت

أرواحمعروحهتجمعوهل؟وغيرهعنهالموروثالمالمنكانسواء،وغيرهمناحليهمن

إلىروحهتنقلوهلبعيدًا؟أومنهمقريبًامدفونًاكانسواء،قبلهماتواالذينوأقاربهأهله

التىالأرضإلىينقلبهاودفنبعيد؟بلدفىماتإذابدنهيكونأو،الوقتذلكفىجسده

الجواب-عنهماللهرضى-العلمأهلمنوالمسؤول؟عليهأهلهببكاءيتأذىوهلبها،ولد

وما،والسنةالكتابمنفيهوردلمامستوعبًاواضحا،جوابا-فصلافصلا،-الفصولهذهعن

أصحابوالعلماء:الاْئمةمذاهبوشرح-عنهماللهرضى-الصحابةعنفيهنقل

تعالى.اللهشاءإنمأجورين،أقوالهممنالراجحوما،واختلافهم،المذاهب

:فأجاب/

عنالصحيحينفىثبتكما-الجملةفى-الميتيسمعنعم،العالمينربللهالحمد

تركأنه!النبىعنوثبتعنه")1(.يولونحيننعالهمخفق"يسمع:قالأنه!طَلىجم!النبى

بنعتبةياخلف،بناْميةيا،هشامبنجهلأبا"يا:فقالأتاهمثمثلاثا،بدرقتلى

ربىوعدنىماوجدتفإنىحقًا؟ربكموعدكمماوجد-3هل،ربيعةبنشيبةيا،ربيعة

وأنى،يسمعونكيف،اللهرسوليا:فقالذلك-عنهاللهرضى-عمرفسمعحقَا".

لاولكنهم،منهمأقوللمابأسمعأنتما،بيدهنفسى"والذى:فقالجيفوا؟!وقد،يجيجون

عبدعنالصحيحينفىوكذلكبدر)2(،قليبفىفسحبوابهمأمرثميجيبوا".أنيقدرون

ربكموعدكمماوجدزم"هل:فقالبدرقليبعلىوقفلمجيمالنبىأنعمر:بنالله

")3(.أقولماالآنيسمعون"إنهم:وقال"حقًائج

القبور.أهلعلىبالسلاميأمركانأنهوجهغيرمنالصحيحينفىعنهثبتوقد

بكماللهشاءإنوإنا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام"قولوا::ويقول

العافية،ولكملنااللهنسأل،والمستأخرينومنكممناالمستقدميناللهويرحم،لاحقون

وإنما،لهمخطابفهذا")4(.ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم

.9صهتخريجهسبق)2(16صهتشهـيجهسبق(1)

.178صتخريجهسبق()4.(137)الجنالْزفىقالخاش)3(
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بقبريمررجلمن"ما:قالأنه/!والنبىعنالبرعبدابنوروى.يسمعكما5يخاطب

")1(.السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليهفيسلمالدنيافىيعرفهكانرجل

الجمعة،وليلة،الجمعةيومعلىالصلاةمن"أكثروا:قالأنهعنهالسقوفى

وقدعليكصلاتناتعرض،وكيفاللهرسولعلى"،فقالوا:يامعروضةصلاتكمفإن

لحومتأكلأنالا!رضعلىحرم-تعالى-الله:"إنفقال-رميماصرتيعنى-أرمت؟

")3(.السلامأمتىعنيبلغونىملائكةبقبرىوكلالله:"إنقالأنهالسننوفىالأنبياء")2(.

يكونأنيجبولا،الحىكلامالجملةفىيسمعالميتأنتبينوأمثالهاالنصوصفهذه

يسمعقدفإنهللحىيعرضقدكما،حالدونحالفىيسمعقدبلدائمأَ،لهالسمع

،إدراكسمعالسمِعوهذا،لهيعرضلعارضيسمعلاوقد،يخاطبهمنخطابأحياناَ

ال!ل:أ!الْموْتَىتسْمِعلا!دإِنَّكَةبقولهالمنفىالسمعهوولا،جزاءعليهيترتبليس

لاالذىكالميتالكافرجعلاللّهفإن.والامتثالالقبولسمعبذلكالمرادفإن-18،

سمعدانفالميت.المعنىتفقهولا،الصوتتسمعالتىوكالبهائم،دعاهلمنيستجيب

فلا،عنهونهى،بهأمرماامتثالولا،الداعىإجابةيمكنهلافإنه،المعنىوفقهالكلام

وفهـم،الخطابسمعوإن،وِالنهىربالٍا!مينتفعلاالكافروكذلك.والنهىبالا!مريحتفع

23(.:الا!نفالأ!الأَسْمعَهُمْخيْرافيهِمْاللَهْعَلمَوَلَوْلا،/:تعالىقال/كما،المعنى

وغيرها.عائشةعنآثارذلاثفىروىفقد:الميترؤيةوأما

فصل

فىقبرهعلىترفرفتكونأم،الوقتذلكبدنهإلىروحهتعادهل:القائلقولوأما

وتعاد.الحديثفىجاءكما.الوقتذلكفىالبدنإلىتعادروحهفإن؟وغيرهالوقتذلك

النسائى،رواهالذىالحديثفىكماالجنةفىالمؤمنينوأرواح.ذلكغيرفى-أيضأَ-

اللّهيرجعهحتىالجنةشجرفىيعلقطائرالمؤمننسمة"إن:وغيرهم،والشافعىومالك

ذلكومع(.")ْبالعرشمعلقةقناديلإلىتأوى"ثم:لفظوفى")4(يبعثهيومجسدهإلى

فىالشعاعوظهور،الملكنزولبمنزلةاللحظةفىوذلك،اللّهشاءمتىبالبدنفتتصل

النائم.وانتباه،الاءرض

69.صتخريجهسبق)1(

.(1636،1637)الجناثزفىماجهوابن1(0)47الصا،ةفىداوداْبو)2(

.()4271الزهدفىماجهوابن،3455/أحمد)4(.991صتخربجهسبق)3(

.(0252)الجهادفىداودوأبو،)2388(شاكرأحمدوصححه1266/اْحمد)5(
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تكونالا!رواح:مجاهدقال،القبورأفنيةفىتكونالا!رواحأن،آثارعدةفىجاءوهذا

بنمالكوقالأحيانأَ.يكونفهذا،تفارقهلاالميتدفنيومكأ5أيامسبعةالقبورأفنيةعلى

أعلم.واللّه.شاءتحيثتذهب،مرسلةالا!رواحأنبلغخى:أنس

/فصل

والجماعةالسنةعلماءبيننزاعفلاالبر،أع!،لمنوغيرهه،"والصدقة،"القراءةوأما

الدعاء-أيضاً-إليهي!ل،كماوالعثقكالصدقة،الماليةالعباداتثوابوصولفى

.قبرهعندوالدعاء،الجنازةصلاةعليهوالصلاةوايلاستغفار،

نأوالصواب.والقراءة،والصلاة،كالصوم:البدنيةعمالالاحوصولفىوتخازعوا

،صياموعليهمات"من:قالأنهجمالمجهالنبىعنالصحيحينفىثجتفقد،إليهيصلالجميع

عنتصومأن،صوموعليهاأمها،ماتتامرأةأمرأنه:-أيضأَ-وثبت")1(.وليهعنه!مام

فتصدقتأسلمأباكأن"لو:العاصبنلعمروقالأنهصطَا-حمهالنبىعنالمسندوفىأمها)2(.

حمْيفة،وأبىأحمد،مذهبوهذاذلك")3(،نفعه،عنهأعتقتأو،صصتأو،عنه

والشافعى.،مالكأصحابمنوطائفة

93(،بما!3أ،لم،سَعَىماإِلاَّلِلإِنسَانِلَّيْسَ:لثيل،وَأَنتعالىبقولهبعفمهماحتجاجوأما

ويستغمْر،لهويدعى،عليه/يصاىأنه:الا!مةداجماعالمتواترةبالسنةثجتقد:لهفيقال

والعتق،،عنهبالصدقةينتفعأنهمنسلفماثجتقدوكذلك.غيرهسعىمنوهذا.له

فىالباقينجوابفهو،الإجماعمواردفىجوابهممنكانوما.غيرهسعىمنوهو

.متعددةأجوبةذلكفىوللناس!.الخزاع5!اقع

بسعىإلاينتفعلاالإنسانإن:يقللم-تعالى-اللّهأنذلكفىالمحققالجوابلكن

غيريستحقولا،سعيهإلاور!كلافهو!،سَعَىإلاَّمَمالِلإِنسَانِلَّيْسَ:!لحقال!انما،نفسه

فمال.نفسهونفع،نفسهمالإلايملكلاالإنسانأنكما،لهفهوغيرهسعىوأما.ذ)-ك

جاز.،بذلكالغيرلهتبرعإذالكنللغير،كذلكهوونفعغيرهغيره

عنه،والصدقة،لهبدعائهينفعهكما،بذلكاللّهنفعهبسعيهالغيرلهتبرعإذاهذاوهكذا

ينتفعكما،غيرهمأو،أقاربهمنكانسواء،مسلمكلمنإليهي!لمابكلينتفعوهو

.قبرهعندلهودعائهمعليهالمصلينبصلاة

.17اصتخريجهسبق)3(.172صتخريجهماسبق2(،)1
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/فصل

أيوبأبىعنالحديثففى؟وأقاربهأهلهأرواحمعروحهتجتمعهل:قولهوأما

إذاالميتا)إن-لمجبرَ:النبىعنالصحيحفىحازمأبوورواه،السلفمنوغيرهالأنصارى

يستريح،حتىدعوه:لبعضبعضهمفيقولالاْحياء،عنيسألونهالا"رواحتلقتهبروحهعرج

:فيقول؟فلانفعلما:فيقولون.صلاحعملعمل:فيقول؟فلانفعلما:لهفيقولون

اْعمالكانتولما")1(.الهاويةإلىبهذُهِب:فيقولون.لا:فيقولون!ئجعليكميقدمألم

عملاأعملاْنبكأعوذإنىاللهم:يقولالدرداءاْبوكان،الموتىعليهتعرضالا!حياء

فيجيبهم.يسألونهقدومهعنداجتماعهمفهذا.رواحةبناللّهعبدعندبهأخزى

منأعلىمنزلتهكانتالمقربينمنكانفمن،اللّهعندمنازلهمفبحسباستقرارهموأما

يصعدلاوالأسفل،الأسفلإلىينزلالأعلىلكن.اليمينأصحابمنكانمنمنزلة

منازلهم،تفاوتمعالدنيافىيجتمعونكما،اللّهشاءإذافيجتمعون،الأعلىإلى

.ويتزاورون

تباعدمعالأرواحتجتمعقد،متقاربةاْوالدنيا،فىمتباعدةالمدافنكانت/وسواء

الجنة،فىهذاوروحالكافر،عندالمؤمنيدفن،المدافنتقاربمعتفترقوقد،المدافن

هذاوقلبواحد،موضعفىنائمينأوجالسينيكونانوالرجلانالنار،فىهذاوروح

))جنود:ص!طهررحمهالنبىقالكمافالأرواح.اتصالالروحينبينوليس.يعذبهذاوقلب،ينعم

")2(.اختلفمنهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارففما،مجندة

حفرته"ترابمنعليهيذرالميتإإنجاء:قدبل،الولادةموضعإلىينقللاوالبدن

ميتمنما"إنه:فيهآخرحديثمنهأجودبل.بهيحتجولا،بهيجزملاهذاومثل

والإنسان")3(.الجنةفىأثرهمنقطعإلىرأسهمسقطمنلهقيسإلا،بلدهغيرفىيموت

بللها،حقيقةلابظنونالمشاهدةتدفعفلامشاهد،قبرهفىوبدنه،ماتحيثمنيبعث

والنقل.،العقلفىمخالفةهى

.هريرةأبىعن()1833الزكاةفىالنسالْى()1

.هريرةأبىعن(915)2638/البرفىومسلم،عائشةعن)3336(الانبياءفىالبخارى)2(

1832()الجائزفىوالنسامْمما)1614(الجائزفىماجهابن)3(
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عليه؟البكاءيؤذيههل:السائلقولوأما

عليه،بالبكاءيتأذىاْنه/والصواب.والعلماءوالخلفالسلفبيننزاعفيهامسألةفهذه

اْهلهببكاءيعذبالميت"إن:قالأنهلمجي!النبىعنالصحيحةالأحاديثبهنطقتكما

عبدأن:الصحيحالحديثوفى")2(.عليهنيحبمايعذب،عليهيُنَح"منلفظ")1(.وفىعليه

اْفاق،فلماناصراهواعضداهوا:وتقول،تندبأختهجعلتعليهأغمىلمارواحةبناللّه

أنت؟أكذلك:لىقيلإلاشيئألىقلتما:قال

الإنسانتعذيببابمنذلكأنواعتقدوا،والخلفالسلفمنطوائفذلكأنكروقد

ثما.ا5:الإسراء1!أُخْرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُوَلاَّد!:تعالىلقولهمخالففهو،غيرهبذنب

الصحيحة.الأحاديثتلكفىطرقهمتنوعت

عائشة،طريقةوهذه.وغيرهالخطاببنكعمرلها،الرواةغلطمنفمنهم

وغيرهما.والشافعى

طائفة:قولوهو،إيصائهعلىفيعذببهأوصىإذاماعلىذلكحملمنومنهم

.وغيره،كالمزنى

المنكر،عنالنهىتركعلىفيعذب،عادتهمكانتإذاماعلىذلكحملمنومنهم

جدأ.ضعيفةالأقوالهذه/وكل،البركاتأبوجدىمنهم:طائفةاختياروهو

الفه،عبدوابنه،الخطاببنعمرمثليرويهاالتى-الصريحةالصحيحةوالأحاديث

عنها-القهرضى-المؤمنيناْموعاثشة.هذابمثلتردلا-وغيرهم،الأشعرىموسىوأبى

ولا،معناهبطلانلاعتقادهاوالاجتهادالتأويلمنبنوعالحديثتردنظائرهذامثللها

يرويهالذىالصريحالصحيحالحديثهذاوجد،البابهذاتدبرومن.كذلكالا!مريكون

مخطئا.كانإلاهذابمثلاْحديردهلاالثقة

نقلته-فيماالصادقةوهى-لفظينكل!-صالنبىعنروت-عنهاالفهرضى-وعائشة

موافقوهذا")3(.عليهأهلهببكاءعذاباالكافرليزيدالفهإإن:قوله!طَ!!صالنبىعنفروت

عمرو.بناللهعبدعن16()279/الجنالْزفىومسلم،شعبةعن)2912(الجنائزفىالبخارى)1(

.المغيرةعنكلاهما)339/28(الجنالْزفىومسلم)1912(الجنائزفىالبخارى)2(

)929/23(.الجنائزفىملم)3(
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اْهله؟ببكاءابتداءغيرهيعذبأنجاز،أهلهببكاءعذابايزيدهأنجازإذافإنهعير،لحديث

روايتهاالا!شبه:وقال.المعنىإلىرلمنهلراالحديثا*لأالحديثمختلففىالشافعىردولهذا

")1(.قبرهةىليعأبوإنهعلإا-،يبكون"إنهمالا!خرى

الإنسانعقوبةبابمنهذاأنبع!همظن،مننتضاهعدىالحديثهذاأقرواشالذين

الإنسانيعاقباللّهأنه!ؤلاءواعتقد.يريدماويحكميشاء،مايفعلاللّهوأن،غيرهبذنب

قالهقدكانوإنوهذا.اَبائهمبذنوبالنارالكفارأولاديدخلواأن/فجوزوا،غيرهبذنب

منإلاالناريدخللااللّهأن:والسنةالكتابعليهدلفالذى،السنةإلىخخسبة5طوائف

نأفلابد85(،:أص((أَجْمَعِينَمِنْهُمْتَبِعَكَوَمِمَّنمِنكَجهَنَّمَلأَمْلأنَّرعِر:قاككما.عصاه

إبليس،يتبعلمفمن،موضعفيهالغيرهميكنلمامتلأتفإذا،إبليسأتباعمنجهنميملأ

الخار.يدخللم

قدكما.عاملينكانوابماأعلماللّه:فيهميقالأن:فيهمالا!قوالأصحالكفاروأطفال

إنهمقالوا:وغيرهمالسنةأهلمنفطائفة.ال!سحيحالحديثفىا+!حمةصطاالنبىبذلكاجاب

أحمد،عنمنصوصأنهوذكر،وغيره،يعلىأبوالقاضىذلكواختارالنار،فىكلهم

بنالفرجأبوذلكواختار،الجنةفىكلهمأنهمجزه!اوطائفةأحمد.علىغلطوهو

وعنده،الخليلإبراهيمرأىلما:؟جم!االنبىرؤيافيهبحديثواحتجوا،وغيره،الجوزى

")2(.المشركين"وأطفال:قالأالمشركينوأطفال،اللّهيارسول:قيل،المؤمنينأطفال

ولابجنةمنهملمعينيحكمولا،عاملينكانوابماأعلماللّه:فيهميقالأنوال!همواب

فمن،وينهونيؤمرونالقيامةعرصاتفىالقيامةيومأنهمأحاديثعدةفىجاءوقدنار،

الا!شعرىالحسناْبوذكرهالذىهووهذاالنار،دخل،ع!ى/ومن،الجنةدخل،أطاع

والجماعة.السنةأهلعن

فيمتحنونالقيامةعرصاتوالنار،وأماالجنةوهىالجزاءداربدخولينقطعإنماوالتكليف

وقال؟نبيكومنديخك؟وماربك؟من:لأحدهمفيقال،البرزخفىيمتحنونكَهافيها

تَرْهَقهمْهُمْأَبْصَارًخَاشِعَةً.يَسْتَطِيغونَفَلاالسُّجُودإِلَىوَيُدْعَونَساقٍعنيُكْشفُيوْمَ!9:تعالىِ

الصحيحفىثبتوقد.43،،42:القلما،!وسَالِمُونَوهُمْالسُّجُودِإِلىيُدعَوْنكانُواوقَدذِلَة

قومكلليتبع:قيلإذا،الموقففىلعبادهاللّه"يتجلى:قالأنه!!النبىعنو-،ءيرمن

غيرفىالحقالربلهمفيتجلىالمؤمنونويبقى،آلهتهمالمشركونفيخبع.يعبدونكانواما

لمانهاعليهاليبكون"إنهم:بلفظ27()329/"،ليعذبوإنهتبكون"أنتم:بلفظ25()319/الجنائزفىمسلم)1(

عائشة.عنو*هحاقبرها"فىلتعذب

+بنحوه7(0)47التعبيرفىالبض!ارى)2(
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لهفيسجد،يعرفونالتىالصورةف!!لهميتجلىثم،فينكرونهيعرفونكانواالتىالصورة

وذلك.يستطيعونفلايسجدواأنفيريدونالبقر،كقرودنالمنافقينظهوروتبقى،المؤمخون

مبسوطالا!مورهذهعلىوالكلام142.:القلمأالاَية")1(!!،ساقٍعنيكْعثتفُيومَرلم.قولى

الموضع.هذاغيرفى

وزروازرةتزرلاوأنه،بذنبهإلاالآخرةفىأحا-ايعذبلااللّهألىههناوالمق!عود

بل،تعاقبلاالنائحةأنفيهليسعاجه")2(،أهلهببكاءيعذبالميت"إن:وقوله.أخرى

موتهاقبلتتبلمإذاالنائحةأن:الصحيحالحديث/فىكما،الخجاحةعلىتعاقبالنائحة

أحد.وزرهينوحعمنيحملفلا)3(.قطرانمنوسربالاجربمندرعاالقيامةيومتلبس

"يعذب":قالبل.عليهأهلهببكاءيعاقبالميتإن:يقللمفهو:الميتتعذيبوأما

ذلككان،بسببتألممنكلوليس،الا!لمهوالعذابفإن،العقابمنأعموالعذاب

أحدكميمنع،العذابمنقطعة"السفر:قالصه!لهلمجيماالنبىفإن،السببذلكعلىلهعقاباً

ذنب.علىعقاباَهووليسعذابأَ،السفرفسهى.")4(..شرابهوطعامه

والا!رواح،الهائلةالأصواتمثلبها،يشعرالتىالمكروهةبالاحموريعذبوالإنسان

ذلكيكنولمهذا،ورؤيةهأإ،وشمهذابسماعيخعذبفهو،القبيحةوالصور،الخبيثة

له.عملاالنياحةتكنلموإنبالخجاحةالميتيعذبأنينكرفكيف،عليهعوقبلهعملا

عاجه؟يعاقب

كلامه،وبسماع،ب!ضهمبرؤيةويتألم،الناسبعضبكلاميعذبقبرهفىوالإنسان

كمابها،يتألمونفإنهمالمعاصىعخدهمعملإذاالموتىبأن:يعلىأبوالقاضىأفتىاولهأ

ينوحمنبنجاحةكتعذيبهمقبورهمعخدالمعاصىبعمل/فخعذيبهم.الاثاربذلك%ضاءت

.العذابسجبالنياحةثم.عليهم

عنهيدحماالكرامةقوةمنالميتفىيكونفقد،يعارضهبماالسببحكميندفعوقد

الهائلة،الأصواتضرريدفعماالقوةمنالناسبعضفىيكونكما،العذابمن

القبيحة.والصوروالا!رواح

بتوبةإما:ذلكتدفعلموانعموججهيتخلفوقد.السببفيهايذكرالوعيدوأحاديث

بف!لداما،مطاعشفجعبشفاعةوإما،مكفرةبمصائبداما،ماحجةبحسناتدااما،مقبولة

الحدرى.سعيا-أبىعنكلاهما3(،2/)183الإيمانفىوصسلم)9743(التوحيدفىالبخارف(1)

.72ْصنخريجهسبق)2(

الا"معرى.ه،لكأبىعنكلاهما5/343وأحمد92()349/الجائزفىورصلم)3(

.(917/)2791الإمارةشىوملم018()4العمرةشىالبخارى)4(
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النساء:يَشَاءُلهـألِمنذلكَدُونَماويَغفرُبهيًشْرَكأنيَغفرُلامالو!إنه،ومغفرتهورحمتهاللّه

.)1/4

ذلكفإن،عذابهىالتىالألممنوالقيامةوالبرزخالدنيافىللمؤمنيحصلوما

منالمؤمنيصيب"ما:قالاْنه!مالنبىعنالصحيحينفىثبتكما،خطاياهبهاللّهيكفر

منبهااللّهكفرإلايشاكها،الشوكةحتى،أذىولا،حزنولاهمولا،نصبولاوصب

.")1(خطاياه

اْبوقال1123،النساء:ال!بِهيًجْزَدُوءًايعمَلْلأمَن:الآيةهذهنزلتلماالمسندوفى

بكر،أبايا":فقال/سوءأ؟!يعمللموأينا،الظهرفاصمةجاءت،الفهيارسول:بكر

قالكما.طيبإلايدخلهالاطيبةالجنةفإن؟إ")2(الأذىيصيبكألست؟!تحزنألست

عبرواإذا"إنهم:الصحيحالحديثوفى.173:الزمرألأخالدينفافىْخُفوهاطبتُمْ؟!:تعالى

هذبوافإذا،بعضمنلبعضهمفيقتص،والنارالجنةبينقنطرةعلىوقفوا،الصراطعلى

.الجوابهذاغيرفىمبسوطالمسألةهذهفىوالكلام")3(.الجنةدخولفىلهمأذنونقوا،

.بالصوابأعلمواللّه

بل.بالنياحةويعذبون،الثوابإليهمويصل،الخطابيسمعونالموتىأنفىذكرناوما

أبناءمنلكثيريكشففقد،ذلكوغيرقبورهمفىعقابهممنالسائلعنهيسأللموما

الجوابلكن.كثيرةاْمورذلكمنوعندنا.ويتحققونه،ذلكويعلمونومناماَ،يقظةزماننا

التصديقالخلقعلىيجبفإنه،والسنةالكتاببهجاءماعلىفيهيعتمدالعلميةالمسائلفى

منبهينتفعفهذا،عندهصادقهومنبهأخبرهأوذلك،منل!نسانكشفوما،به

علىيجبلاولكن،النصوصبهجاءتبماوتصديقأإيمانأيزيدهمماذلكويكون،علمه

بماالتصديقأوجب-وجلعز-الفهفإنالا!نبياء،بهجاءتمانجغير11ءيمانالخلقجمإت

وقال136(،:البقرةأالآية!بِاللّهِآمَئا!قُوئوا:تعالىقولهفىكماالأنبياء،بهجاءت

:البقرةأالاَية(،وَالئبيينَوَالْكتَابِوائملائكةِالآخِبروالْيَوْمِبالئَهآمنَمنْالْبرَّولكنإلم:تعالى

قبلكمالا!كل!فىكان"قد:قالاْنه!يخييه/النبىعنالصحيحينفىثبتوقد177،.

")4(.فعمرأحدأمتىفىيكنفإن،محَدَّثون

ف!ن،والسنةبالكتابذلكيزنأنعليهيجبالأمةهذهمنالمكاشفالملهمفالمحدث

52()2573/والصلةالبرفىوملم5642(،)5641الرضىفىالبخارى)1(

الذهبى.ووافقه،يخرجاهولمالإسنادصحيح9:وقال74()3/المستدركفىوالحاكم1/11أحمد)2(

.57؟313/واحمد)6535(قاقالفىالبخارى)3(

.23()8923/الصحابةفضائلفىومسلم)9368(الصحابةفضَاثلفىالبخارى)4(
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رصى-عمرعلىيجبكانكما.إليهياضفتلمخالفوإن،عاصيهوردماصدقاذلكوافق

فإنه،منهيقبللمللسنةخالفأ5َوكادشىء،قلبهفىألقىإذاالمحدثينسيدومو-عةاللّه

.للنبوةالعصمةوإنما،حصوه!ا5َلجس

مشكاةمنبل،قلبهمنيتلقىلاالصديقفإن،عىِكأ5أفصلالصديو!كادولهذا

النبوةعنتلقاهفما،النبوةعنوتارة،قلبهعنتارةيخلقىوالمحدث4،معصوهوهى،النجوة

وإن،حقفهو،النبوةبهجاءتماوافقفإن:قلبهفىألهموما،اتباعهيجبمعصومفهو

باطل.فهو،ذلكحالف

نصوصعلىإلاوالدينالعلممسائلمئلدىوالإيمانالعلمأمليعتمدلافلهذا

شاهدوهمماوبيناتشواهدذلكبعضفىعندهمكانوإنالا!ه،،وإجه،ع،والسنةالكتاب

تعالى--اللّهحجةوأما،أنفسهمفىهمبهينتفعونوذلك،وعملوهعقلوهومما،ووجدوه

اسشواهدواالعقليةوالاعتباراتالدلائلمنفيهاالمسائلفهذهوإلا،رسلهفهم،عبادهعلى

بهجاءتلماتابعوكشمهمآدمبىوقياص!،ذلكوجدمنبهيختفعماالكشفية/الحسية

لا-تعالى-الفهعنالرسلبهجاءتلماموافقذلكفىشالحق-تعالى-اللّهعنالرسل

يحصللممنعلىيجبولا،الناسبينالخلافيفصلفلاحقأَ،كونهومع،لهمخالف

صلوات-الأنبياءكلاموهو،معصومأنهعر!بماالتصديقيجبكما،بهالتصديقذلكله

عليهم.سلامه؟اللّه

علىنوراًذلككان،برهانأوقياسأوبصيرةالا!مورهذهمثلفىلهحصلمنولكن

جاءفإذا.بأثرفيهايسمعلموإن،بالحكمةتنطقالمؤمنبصيرة:السلفبعضقال.نور

قال4(..النور:أ!نًوليمِنلةفمائورًالهُاللهُيَجعلئَثمومننورلمب!علىنوراًكان،الأثر

بِالْحَقائكِتابمعَهُمُوأنزَلَوفنذِرِينمُبشِّرِيناببِيِّينالئَهُفَبَعثَوَاحِدَةأُفَةًالناسُكانلأ:تعالى

بَغْيًاالينَاتُجَاءَتهُمُمَابعْدمِنْأوتُوةائَذينلأَاٍفيهِاخْتَلَفَوَمَا!ةاختلفُوافيماالنَّاسبَينبيخكْمَ

صرَاطٍإِلىيشَاغمنيهْدىوَالئَهُبِإذْنِهالْحقِّمنَفيهِاختلَفُوالِماآمَنُواائَذِينَالفَهُفهدىبينهًمْ

.(312:ةلبقرا1ئملألأمُسْتقيمكاَ
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اللّه:رَحمه-وَمشل/

!؟لاأمقبرهفىالميتيتكلمهل

:فأجاب

:قالأنه!والنبىعنالصحيحفىثبتكما،كلمهش5-أيضأَ-يسمعوؤلى،يتكلم

له:فيقالقبرهفىيسألالميتأن:الصحيحفىعنهوثبت")1(.نعالهمقرعيسرحعون"إنهم

ربى،اللّه:فيقول،الثابتبالقولالمؤمناللّهفيثبتأنبيكومن؟دينكوما؟ربكمن

فيقول؟فيكمبعثالذىالرجلهذافىتقو!،ما:لهويقال،نبيومحهرر،ديضىوالإسلام

تأويلوهذا)2(.واتبعناه،بهفامنا،والهدىبالبيناتجاءنا،ورسولهاللّهعبدهو:المؤمن

إبراهيم:أ،!الآخِرةِوَفِىالدُّنْياالْحيَاةِفِىالثَّابِتبائقوْلآمَنُواانَذِينَالفَهًيُثَبّت9ُ،لم:تعالىقوله

القبر.عذابفىنزلتأنهايخ!النبىعنصبحوقد27(.

فقلته،شيئأيقولونالناسسمعت،أدرىلا!آه!آه:فيقولالمنافقيتكلموكذلك

.الإنسانإلاشىءكليسمعهاصيحةفيصعيححديد،منبمرزبةفيضرب

عدْابمنيسمعكمأناللّهلسأل!تدافنواألا"لولا:قالأنهال!محيحفىعف/وثبت

ألقاهملمابدريومالمشركيقنادىأنه:الصحمحفىعفوثبتأسهح")3(.الذىمثلالقبر

واللّه.منتشرةكثيرةهذافىوالاَثار")4(.منهمأضوللماحبأسهأنتم"ماةوقال،القاجبفى

أعلم.

الميت؟علىبأسفيههل:الميتعلىوالأخوةالأمبكاءعنوَسملَ

:فأجاب

!دقةوأى،عنهمنهىوالنياحةالندب!كن،فيهإثمفلا،القلب،وحزنالعيندمعأما

ذلك.نفعهالميتعنبهاتصدق

.(4753)السنةفىداودوأبو)1338(الجنائزفىارىالب!)2(.16صهلّخريجهسبق)1(

.(2867،2868/67،68)الجنةف!!مسلم)3(

.9هصتخريجهسبق)4(
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بالتعزية؟يتعلقعماوَسُئِلَ

:فأجاب

مثلفلهمصاباً،عزى"من:قالأنه!سالنبىعنالترمذىففى،مستحبةالتعزية

ء)1(ء
المستحببل،مسخحبفغير،عمركفىزادعوسهمننقصما:/القائلقولواما."اجره

لميتك.وغفر،عزاكوأحسن،أجركاللّهأعظم:يقولأنمثل،ينفعبمالهيدعىأن

وردماويحمل،بحاليجوزلاإنه:يقولمنالناسفمن،وزيادتهالعمرنقصوأما

وأما.الملائكةصحففىكتبعماوزيادةنقصيح!ملأنهوالصواب،البركةزيادةعلى

يتغير.فلا،القديماللّهعلم

هذافىوردمايتفقهذاوعلى.قولينعلى؟فيهمايغيرفهل:المحفوظاللوحوأما

.النصوصمنالبابط

جعفرلاَلا)اصنعوا:ظناَلهالنبىقالكمافمستحبة،الميتلا!هلالطعامصنعةوأما

علىوكان،المهدىنفسبطيبكانإذايطيبإنمالكن")2(.يشغلهمماأتاهمفقدطعامأَ،

لم،بمباحليسأنهالرجلعلمفإن.مثلهمعروفعنمكافأةيكونأنمثل،المعاوضةسبيل

مئل،راجحةمصلحةفيهكانإذامنهاليسيربتناولبخسفلاأمرهاشتبهوإن،منهيخكل

أعلم.واللّه.ذلكونحو،القلوبرأليف

مكشفاتوالنساء،يليقلاشيئاًويذكرالقبر،علىوينوح،القرآنيقرأعمنوَسُئلَ/

حولهم؟والَرجال،الوجوه

:فأجاب

المعروفين.الا!ئمةعندوالنساءالرجالعلىمحرمةالنياحة،للّهالحمد

يومتلبسفإنهاموتها،قبلتتبلمإذاالنائحةأنط!يرعل!:النبىعناوصحيحفىثبتوقد

النائحة،لعنأنه:عنهالسةنوفى)3(.قطرانمنوسربالا،جربمندرعاالقيامة

ودعا،الجيوبوشقالخدود،لطممنمنا"ليس:قالعنهال!ححيحوفىوالمستمعة)4(.

حديثءشإلامرفوعأنعرفهلاغريبحديث"حذا:وقالممعودبناللهعبدعنا(")73الجنائزفىالحرمذى)1(

".عاصمبنعلى

.(0161)الجنائزفىماجهوابن"صحيححسنحديثهدا"وقال)899(الجنائرفىالرمذى)2(

الا!لبانى.وضعفه،)3128(الجنائزفىداودأبو)4(92ْصتخريجهسبق)3(
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")1(الجاهليةبدعرف

الأمرولىوعلىجائز،غيرالأجانببهـاهنبحيثوجوعهنالنساءوكشؤ!

مماذلكعلىيعاقبفإنه،يرتدعلمومن،وغيره،المنكرهذاعقوالنهى،بالمعروفالأمر

ورسوله،اللّهيكرههاالتىالمعاصىصذلكفإن،القبورعنا-للنساءالنوحسيمالا،يزجره

وترك،بالباطلالناسأموالواْكل،الحىوفتنة،الميتهـايذاء،والنياحةوالندبالجزعمن

مابابها،وفتح،الفواحشأسبابوفعل،والاحتسابالصبهرمنورسولهبهاللهأمرما

وصحبهوآلهمحمدعلىاللّهوصلى.أعلمواللّه.عنهينهواأنالمسلمينعلىيجب

وسلم.

.()4912الحخائزشالب!ظرىَ(11

والعشرينالرابعالمجلدآخر
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والعشرينالرابعالمجلدفهرس

الموضوع

الأعذارأهلصلاةباب

3.ءصس36السجودممتفعالىأوالاستضجاءلايستطيعأعضاؤ،انحلتكبيرشيخعنسئلث"،

77!لالأىءلاص33-7؟القيامعلىقدرتهامعقاعدةالمرأةصلاةتجوزهلسئل::ةء

لألأ-!-س-لالالا.لا.لأ+3.!3.-/؟7--!لأص!-3كا.لا؟عزيمةاوسنةالسمرفىالقصرهلسئل:ثبر؟

3333ء7؟-كاس؟؟-/..-ء؟وعايياالنبىعنمحدودقدرالقصرلمسافةهلسئل:-،؟

لا؟أموالقصرالجمعلهيباحهل،فراسخأوأيامثلاثةمقدارإنسانسافرإذاسئل:اء

-كاى3ء6!-لأ"!ء+3ْ-مء333ءس-ء؟ويفطريقصرهل،رمضالىمنيومسمرعنسئل-ش

/ء!-!--ء-*6ء؟ء،"/!*3؟لاأميتمفهل،سْهراالإقامةومقصودهبلدإلىسافررجلعنسئل:"

يجوز،فهلشهرينيقيمأنهيعلموهوالحمىلأجلالخربةإلىجردرجلعنسئل-"؟

س07سكالا،+لأ6/+*ء،3!!3+م!لأ!3/+!3ء3.7!/3/-؟أفضلالإتماموهل؟القصرله

6ءعلألاء+3333!--!.!.س7لا/-3لأ-؟القصراْمأفضلالجمعهلسئل:-"؟

كاسص-!---كالأ*6"!.لا/3-لألا/3!-!+3"لالأ3؟03!ءلأ*كالأ-ءلاس?ءكا.ءى3+ع،ر/،!الأعذارأهلمواقيت-

3!كا!،!3--!3!س-*لأ+3!*/*ءلا--س*س3--ء*لا-؟333م3يفعلهالنبىكانوما،الجمععنسملث"؟

3-"ء!لاء!،.كا3!س---صس،ءء.ع+س3-لالا؟البردمنيجوزهل،العشائينبينالمطرفىالجمععنسئل-.ش

3س؟.3!-لأ!سس!3.ء-3*لالا!رر!!333**-ء--دس3المطروقعوقديجمعأنأبىإمامعنسئل؟%

-77-ة*!ص!---+صء!صس!-.ءلا.ء-/كاس3-+/!3ء3-لألأ--6لاءى37العارضةحوالالأفىالصلوات:فصلة+6

والقصير؟الطويلالسفربينالفرقوما،والإقامةبالسفرتختلفالتىالأحكامفىقاعدة،إ:

ور*3!ور!-ء!--لأ-*/كا!.لالا؟/73.+/،//لا،.لأءس3،ىكا-3والقصرالفطرالشارعبهعلقالذقالسفرحد-

?

سس!!*3633لالا+9"33لأ3ْس33-لا-*لا//النسكلأهلالجمع-

ء++.--33!*س*+-،س*!س3ء!*س،!--لأ-لأ3!-!ءء3**س*د3؟ء337!7733ءع"!السمرفىالراحلةعلىالصلاة-

+/!ء*سء73؟لا*،س!+.كالاكاء!343سلالأسلالالأ-لأالحمعفىالصلاةاقتران-

لأ333الجمعدرجات-

وغيرهالمطرلأجلالجمع-

3-سفرولاخوفيمنالجمع-

2*ء،73073+لألا!لا037!3-/3بمنىالصلاةعثمانإتماموسبب،القصرفىالكلامتمامفى:فصل؟.بر

3-السفرفىالأربعفىالخلات-

لأكا3/7سوعائشةعثمانفعلتأويل-
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32

34
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06!3-لا--لألأ.!./733!لا-ء-لا---!-++لأ-3ء33!.!--لالالأ33ء!3ء3ركعتينيسقطأنوله،أربعفرضهالمسافر:قالص-

!3مطلقوالفطرالقصرفىوالسنةالكتابفىالسفر:فصل!

3!333333333303.لا+3-ىلألاكا3؟ا!وفصلاةيبجحالمحرمالقتالهل-

لا3+3+س--3-لأىكا7لا؟سلالاوالمكانالزمانقدرفىالاختلاف-

لا.لا؟لالا،3لا+33سع//لأ*/.؟بأيامتحددو!الإقامة:فصل!بزش

!!؟؟لا!سلا!لا-لأ؟الجمعةعليهتجبهل(المستوطن)سفربعدالمقيم-

سلا*"لاعلا؟"!7لأ3لأ3.لأ3يتمأنللمسافرأنرأىمنرأىفى:فصل:"

لا،عرفةغيرفىالحجفىيجمعلمالردمحولأنرأىمنرأى-

لا+7لأس+لا7لا؟لا3ءسعالحجفىوعائشةعثمانإتمامسبب-

61

65

07

76

77

08

87

88

الجمعةصلاةباب

19+7ء-لالاكالاكا/لا؟كالا3؟-الجمعةإقامةعلىيحضهمالإماممنالبحرينأ!إلىرسالة!

49!ى!لألا+*+-سء/7+س-/،77!97-لألالأ/3!س!كا/!+لأس3+لأ*2ء73لأس--7كاكاكا/الخياموأهلالقرىأهلبينالفرق-

59!33ءلأ/،لا!7!لأ،!33.*لألا!لالألالالأ-!733!لالالاع؟3-!33والتفرقالاخنلافإلىالمفضيةالمجادلةكراهة-

79صءلا.لأ++لا/.لاسس7-03-س3لا.!،+33س3ى3-3س+س3-كا؟والعيدينالجمعةلصلاةالإقامةتششرطهل:فصل!

399!-"لأرر3لأ+3لا،،لألاس"ءلأ33-لأس+33/،عس307+333333!3س؟لأكا-؟العسدلمصلىالفساء-5%ض-

-هـهـت

001لا.لا!33.---كاكالالا.09037لا!33-!+!-!-سص3303لأ33ء3لالاس،-333!33ء؟كفايةأمينفرضرالعيدصلاةهل-

ا2ْءسسسكا.-*ء*3ء*ء303؟.ءس03-333؟الجمعةعليهميجبهل،الأربعيندونوهممقيميندومعنسمل!

301عص.-!سلا-!--3333-!30لأ3سلأ3لأ3-لأ-!-7033ع*3!سلالأ3كالألألأ--3،!3!3.-!ء/لا،337لالأ33ء33كا-الأولالا!ذانبعدالصلاةعنسملزرأ

601سص-!لأ--!لا!لالاص3س3لا-ص--3--س-3!؟!!ء-3303وجوبهاالناساعتقدإذا،الا"ولالأذانبعدالصالأةترك-

7701-لالا-كا-ء-.كا!ص-!!لأ-!ء!3-لا--!لاكالالالاسسلا3كا3+ص37--!س-لا+7!*سلاصلأ!لا-لأ7س،-؟3?لا!336!،-77الجنازةصلاةفىجهراالقراءة-

ا9ْسسلألا!لاس!س.ء!73++3!ى-كاسس7--لاسرسصسلا؟لالالا+7-س373!!سس!س-سكا/-س6لا/كاءس?س-سءس77لالا3لالاوو!ءكاالجمعةبعدالسنة:فصلا

يأتىاْويجرىفهل،الصلاةأقيمتوقدالجمعةصلاةإلىخرجرجلعنسملث؟:

3111س/7كا7!3--ص!-!77سلألالألألالأ!لأ-س!لا؟///كا/ع3كا+!سىء،+7لا"ىدلا-سلأ،،،،كا7+7لالأبزكاس!3؟!؟ناهو

7111+لا/"لا!سلا!لا!!7-لأ-!س-كا!سس!-3!7؟عليهاالمداومةتجبهل،بالسجدةالجمعةيومالصلاةعنسملثإ؟

112/ى----/ء-.!سدسلا!!،6،لأ؟السجدةالمقصودهل،الجمعةيوم"السجدةلمحورة"قرأعمنسملثإ:

112ععكالأ-!*لا!لا---!!كاء-+-/-3/7،0ء/لالا+/فاتهماليقضىقامثمالجمعةصلاةمنركعةأد،-كعمنسمل!

113س/،!//-لالأ-لا-7كا7-سسلأ/7لألالا733/!!-33لا؟جائزةأهى،القلعةجامعفىالجمعةصلاةعنسمل!

30114ص.لا...3لا33ء-كا-*س!.لا.لا!!7*-.!لاس3--!لا!لألا3لأ3لأ/+--كا--لأ-3+لأ!3العيديوموافقإذاالجمعةصلاةعنسمل!

الجمعةصلاةبينبالخيارفهوالعيديومالجمعةيومجاء:قالرجلعنسئ!ا%

3115ءصلاءلأ*-677-ّ!لا7سس!لالالاّلا!6لأ!.-!3!لأ-،3ّ/7،س+.الالأءسعلأ+لأ،ء!-كا!لا!!+77333لألأ+--سكا-3333ء///،لا/ء+سء!!سالصلاةوعدم

3116-!لأ!-!36--ص/كا،لأ!----3-7/3،3،*سلأكل!كالا،----!لوقتهافرضكلاهماصلاتينبينخطبةعنسملا
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3116لاع//س3،7،لا3لأ؟.س+-*لاأمحديثالعصربعدالكهفقراءةفىوردهل:سئلث!

117//كالاء-س+كاكاكا،+3//3كاص3سلألاس!ءس-!كاالشريفةالروضةؤىالسجادةفرشعنسئل!

117المنبرصعودهوبعدالثانىالأذانوبعد،المسجدالإمامدخولابعدالمؤذنقولاعنسئل!

118لا3/ءلألأسلاسسء!!7-737،!3،"وملائكتهاللهإن":الخطيبدخولعنديقولمؤذنعنسئلث"ة

العيدينصلاةباب

033911/لا؟تكبيرتينكلبينيقالاوماذا؟العيدينصلاةفىبعينهاقراءةيت!نهل:سئلثإ:

911لأ-!3لأ؟لاص.،/3كاكاس"3ع3كا؟كا!لألالا7-3س+3كا3،3--لاس/سسلأس3333س303-وو!تهالتكبجرصفةعنسمل!

3333012ء--لالاس-*ص+--!6333لا؟الا!ضحىمنأكثرهوهل،الفطرفىالتكبجرعنسمل!

122*ر3ِ!لا؟3ء33333!لأ/-!3333333س!33الآيةث!الْعِدَّةوبتْكْملوالأ:تعالىقولهفى:فصلث"؟

3124كاع-7307!لالأ-3-سلالألالأ-لأ-ء37+لالأء3س-.33!-ء60?كاس33-كالأالصلواتأدبارفىالتكبجر-

521لاكا3ء-كا/سسلأ+33ء-"33،!!عءس?كا،كا-لا/لا،رلا"333333س/سىسرس،لالا+سلا؟/؟ءلأ،كاعلاعظيمأمركلعندالتكبجرعيهمشرو-

126س//س،لأ3كاصلا؟-3-ءكا//لا،،-73//ء،لأ//333+-كا+-صلأ3ء/-3س3عس-73333ص//!-كالا!القرآنبعدالكلامأفضل-

912لالا--لأ+7سءمء33!++3.ء-سلاء.لأسلالالا،حالكلفىالأفضلهوليسالجملةحي!منالمفضلالشىء-

3131!ء---3لأ633/كاد+---ء3والتكبجروالتهليل،والتسبيحالتحهجدبينجمعالأعيادتكبير:فصلا

134،لأى+لا+3-لأ!3ءلا++---لألاسء؟?لأ?3لالأ-!غيرهوصحةوجهبطلانعلىتدللاالعباداتوجوه-

135"!لاسء3ءع!-!عص3ءس-!!سسر+سكاس-!7ءس/سع/33"3لا-+كا"س/سلا+س-/3؟أفضلأيهماالعبادةفىالتنويعأوالمداومة-

138س7س33!س33لاىس!س+3ع3س-6-لا،كاكا،3-3ء-ءكا؟أصللههل،الناسيقولهومابالعيدالتهنئةعنسمل!

!سئل

-كيفية

!سئل

الكسوفصلاةباب

لأس--3/!/3لاس3.ء3ءس؟عكاعس6سكالأ3س3-ىالشمسوكسوفالقمرخسوففىالتقاو،يمأهلدولاعن

37.-7كالا،3+ء33"+ص333-3!لأ"كالأص73+،3،33/+كا!كاكاءسلأ33س،،،*لأالكسوفصلاة

،ء33+73لأ3.!.؟!!كاس!!3!63ةلأى++لأس!لأ+3?لا+37لا!طءلأ-،سوالزلازلوالرعدالمطرعن

/س-لألأسلا+،+لاس33/3كاص3ء3كاء3ء/،والبرقالرعدفى:فصلثإ-

913

142

144

144

الجنائزكتاب

واتباعمرضاهمعيادةللمسلمينيجوزفهل،النصارىجاورواقومعنسملة

147سءس-ء-3سء3لاَ!لالا!لأ.+ء33-كا-س!لأء+كاس!لا!!،7لأ3!3!3كاكاكا7.لالا،!+،/س-+ء!33!ء!33لاءكالا-س3لاى3كا33ىءكا،ء3س-؟جنائزهم

147لا!03ء3؟لاأمبهاالتداوىيجوزهل،يحرمأوأكلهيحلمما،يذبحمامرارةعنسملا

147،ء.-ى-+-!-ء03-.!س-لاسس،3لا.لالا3كارَلأس-.303.َسس!!لأ-س7لا؟/لا،،س/؟س3َ؟-لأسء.7،!لا!-ر؟3بالخمرالتداوىيجوزهل:سئل!

3148!سكاء-/؟3-!س!ع33!س7،3ءلا-لا-لا-س+-لالاكاء.7لاء333-سص-كا-كا/+---كا-.عكا-بالخمرالتداوىبجوازيمولعمنسملث،

3015--لألألألألألأ!773،لا-ص/33لألاس33!73!33لأ-لا3---3-لأ-!ءى3-!،،-لألأ؟-ءسكاعلاء7بهألملمرضالخنزيرشحملهوصفعمنسملئرة
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15س-ْء3لأ-./س//كا-سلأ-كا-لا3.3--لضرورةالخنزيرولحمبالخمريتداوىعمنسئل!

151-3!لا-كا--!سء3،-ص،7كا---7+*-لا--!س-3ة733الطبيببأمردواءالكلبلحملهت!نعمنسئلفي

154-!-صَلا!--،.والتعوذاتبالرقىذلكصوالمعالجة،للإنسوصرعهاالجنعنس!ل!

157كاس-/س33ء9-س37!-سسىص*.3-+--لاكا/+037!3.لأ-7وجودهمينكرفلاالجنكيفيةيتبينلممن:فصلثإ-

؟!ء!لأ*73158-!+*س-!!-لا؟شىءبهاوردالأسماءهذههل،أزرانياملألفاظايقولعمنسئلثيز،

158لاء/337-3؟الصبرينافىهذافهل،باللهاستغاثبهاشتدفإذا،وجعأصابهعمنسئل"

915كا*لأكا?/لا--س3-.-؟إخراجهلهميجوزفهل،الاصحاءساكنمريضعنسئل:"

ا9ْكا-7-*ص"-ى-3س--ء/لا---س+لاص+سى7لا!كاىعلأ-ر33؟.!وتهحالالصلاةتاركعلىالصلاةعنسئل-"ة

016كاكا-سَ.7-+/لا37كا---ء3س//لا-33-ىلأ؟ماتإذاعليهأيصلى،ويتركيصلىعمنسئلنربر

16كاا7ءلا-س7--سع،سكالا-م-س-..لالاكا/33سكا+3/لأكا-!لا-3دَيْنعليهمنعلىالصلاةالرسولترك:فص!ثة

161".3--3---!!3-؟عليهيصلىفهل،نفسهقتلثم،رجعثمهربمملوكعنسئلنج؟8

162س؟عليهيصلىفهلالثعبانفقتله،فأمسكهثعبانارأىثمالمشيخةيدعىعصسئلثة؟

7ءع.-163كا*سس-كالا؟شهيدهوهل،فغرقللتجارةالبحرركبرجلع!تسئل-ئر-

163ء--+لا!سصكا3لألأ3-،-كاملأ-م37؟؟الجنازةفىالصوترفععنسئل!

164؟لاامالمسليممقابرفىأتدفن،حاملوهىماتتمسلمزوجهانصرانيةعنفيشئل

16صْ.-.+س*+لا،/-+س-!!33-ىءلالا3!،3+،333!ء،كاع3،!س3!دفنهبعدالميتتلقيهنعنسئلثإ"

165-سءلأس!---.3-3---لأ3-ءسلأ/-"3ع،لاسكا-ءكا-سصء73/ع..لالاس-؟دفنهبعدالميتيلقنهل:سئل-"ش

166-كاكالأ!3-3.ء33!//صعكا3،ء3333++لالأس،عس+ءلأسكا+؟لاأموالصغيرالكبيرالميتتلقيهنيشرعهل:سئلثإ؟

33-166صكالأ+7ء/!س+،ءلأ/-9!سءلا3033ء3لألأ!ءكاء+3/.لألأ3لأ-ء!-سكا!لأء333ءكا33!33لأوالمقرثنالميتعلىالختمةعنسئل-"ة

167لألأ-*-*--**س----س-صسءلا.!لأ!--ص-!3ء+3-"!../لا3ء3--لأ./كا33.القبرعندالمصحفجعلعنس!لثا

س-س-!!---ص---/*ء--168س/ء3ء!-"-لأ!س+ص-سء+?!لاء--كالاكا-س/+س.عدمهمنالميتنقلجوازعنسئليم

موتاهمنقللهميجوزهل،أخرىتربةوبنوا،مكانفىتربةلهمقومعنس!ل3

-3916-لأ-+س..ء.ءلا-.وع3--++--6ص--3-+.لا!-.33س!3ءلالا333لا-7733+سع.-77-؟الجديدالمكانإلى

غيرمقابرإلىالمسلمينمقابرمنينقلونملائكةللهإن:الناسيقولهعماس!ل-ئر:

916"لأ-!-ءلأس-كالاء-+!3-س3ء،-733.لالأ--سَ./.لالالألاس+/3-!++-73لالا،لا33لأ333لألاس3؟والعكسالمسلمينا

ابنماتإذا11:؟ا-صوقول!لمعىماإلأللإنسانقيسوأن!1:تعالىقولهعنسئل!

3071"لاَلاء----س/س337!لأء33،3+!كا3!لالالأ7ء!3ص3كا-لاكا+سالحديث"آدم

175-3--!3رعءع!/7،?7لالالاذلكعلىوالأجرة،الميتعلىالقراءةعنس!لث.!

!كا!ء7.177./لا،،+--.--كا+،لاكا-لا؟.+!سص+-سلأء-3ء-لاس33!)ء3ءالقبورعلىالمساجدبناء-

31783؟لأكا+!،!ءكا!6!7+لأ!*ءسلأ936س!/!كا،!ءس33لألأ3336كاكاكاكاكاسسسءلأ/لأ-3لأ+لأسالقبرفىوالفسحالمشاهدفىالقبور-

3917-+س---،س!3ء-سكا؟-!+ع-لا-"كاسىلأ/.3ء*لنفسهيجعلهأو؟ثوابهيهدىلمن،القرآنيقرأعمنسئلبأ:

18كاكاء!،ْس-7كاع!لأ+---*3كاس--س-كاكاكا!س7لألا!،337ء3؟33-ىلالالميتأهداهثم،مرةألفسبعينهللعمنسئل%
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للهجت؟تصلهل،البيتاهلقراءةعنسئل-ئر"

3د33الميتتصلالولدكأ5القراءةهل:سئل:ا؟

يدعوأنلهيجوزهلعدمهكأ5لإسلامهمايعلمولم،كفاراوالديهتركعمنسئل:إش

لهما؟

القبورزيارةباب

018

018

181

183-القبورزيارهَدىالمشروععنسئلثإ،

3185الزيارةعنسئلت"

185الأمواتزارواإذاالأحياءعنسئل!

كخت":!مبقولهلسخهل"القبورزواراتاللهلعن"ا!صْوبمقولهعنسئلتنر،

187الحديت"القبورزيارةعننهيتكم!د

188الاستشفاع-

191لأسلا!3سالرسوللشفاعةوالمعنزلةالخوارجإنكار-

0291/لأ33للنساءالقبورريارة-

391لألا.+!+-؟الجنائزالناءتشيعهل-

33991!ء3.ء-لاالرسولقبرريارةدىالأحاديثعنالكلامفى:فصل:إ:

12ْ/لألأ---3+3،لا؟النبىص!حديثفيهاوردهل،للقبورالنساءريا،ةصتسئل:!

302!سسى؟شخصهويرى،زائردكلاميسمعالميتهل:سئلكل

402كارلألا!ءلأ33-كائجالريارة-تندللبدنالروحتعادهل:فصلثةة

52ْ"،.لا؟لاء،3كا!س3للميتالبرأعماللْوابوصولدى.فصلثةة

3ْ62نجأهلهأرواحمعروحهتجتمعهل:فصل؟إ:

2ْ7لا!-3-ء7سلألا/لا؟عليهالبكاءيؤذيههل:فصل:!

802/،س،-3---+33.الكمارأطفالحكم-

211لالالالالا.؟!7-/ء3الكرامةِعلىلاوالسةالكتابعلىالفتوىفىالاعتماد-

212كا-33س3لأىء33؟قبر،!ىالميتيتكلمهلسئل:ثنر!

3212،،3لأ،!3سلا؟ءلا?3333!33،؟ء3س/الميتعلىوالأخوةالأمبكاءعنسئلث!ة

33+3/-،3ءلأ-213لام773ءس!لا!7!//سء)س-*.7لا3-سسسبالتعزيةيتعلقعماسئلثإ،

213سلا--لأ-!كالأرلا77/*3ءلأ-7القبرعلىويخوحالقرآنيقرأعهكأسئلثا:

214وجوههمتالناءكشف-
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